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إن الحمد للى نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من بهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


هام م » عد لي 


« يتأيجا آلذين مث وأ آتّقوأ اله حَنَّتُقَاتَِء ولا مون إلا وَأنتُم مُسَلِمُونَ 429 [آل عمران: ؟١1]‏ 


17 ت ےل م ي و 


« يتايها الناس اتقوا رکم ال e‏ ناواو ونا رجالا كيم 
م آله کان عَلَيَكُمَ رَقيبًا )4 [النساء: 1 


« يتا لذن | مئوأ افوأ الله وفوا hs‏ ا رفن اكه و 
ومن يُطِع اله و رَسُولَهُم فَقَدَ فَازَّفَوَرًا عَظِيمًا © 4 [الأحزاب: .]۷١-۷١‏ 
أما بعد.. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وخير المهدي هدي محمد صل الله عليه وآله 
وسلم» وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 
اللهم ص على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته» کا صليت 
على آل إبراهيم إنك حميد جيد. 


ل سے ا 


ر 5 | 


عهدي بتدريس الأساء الحسنى» يعود إلى ما يقرب من عشرين عاماًء وتحديداً في 
أغسطس ۱۹۹١‏ م؛ وكان هذا الاهتام المبكر بإلقائها على طلبة العلم لا في التحقق بها من معرفة 
الرب -- سبحانه وتعالى - ومحبته» والذي له أحسن الأثر في توحيده وإجلاله ومهابته والخوف 
منه والرجاء فيه» مع الإنابة إليه» وحسن التوكل عليه والثقة فيم عنده» ودوام ذكره والأنس 
به» والشوق إلى لقائه» مع تجهيز أتم الجهاز والزاد استعداداً لهذا اللقاء. 

أصحاب هذا السلوك هم خلاصة العالم.. 


اه 


2 


قال ابن القيم - رحمه الله - فيهم: «وأما من جهة العلم والمعرفة» فأن تكون بصيرته منفتحة في 
معرفة الأساء والصفات والأفعال» له شهود خاص فيهاء مطابق لما جاء به الرسول يل لا تخالف 
له» فإن بحسب مخالفته له في ذلك يقع الانحراف. ويكون مع ذلك قائ بأحكام العبودية 
للقاضنة الت تفتيهاً كل صفة بخصوصهاء وهذا سلوك الأكياس» الذين هم خلاصة العا 
والسالكون على هذا الدرب أفراد من العالم» طريق سهل قريب موصل آمن» أكثر السالكين في 
غفلة عنه ٠....‏ إلى أن يقول ح رحمه الله- : «فالسير على طريق الأساء والصفات» شأنه عجب» 
وفتحه عجب» صاحبه قد سيقت له السعادة وهو مستلق على فراشه.»"“ 


ومن نَم كان من مهمات الدين» إصلاحاً للنفس والقلبء والثبات على السير إلى الله 
تعالى» تعلم هذه العلوم العزيزة في الأسماء الحسنى» ويتلو ذلك أخذ المرء بحظه منهاء حتى 
يتصف بط يليق به من صفات الله تعالى» من العلم والرأفة والرحمة والقوة والتوبة» والوهب ٠‏ 
والبر والإحسان» إلى آخر أسمائه تعالی وصفاته» وحينئذ يدعو ربه ويوحده بهاء فيصير عبداً 
ربانياً فيه بينه وبين ربه» سائراً بجميل صفاته بين خلقه» رافعاً لراية الإسلام باذلاً وقته 
وجهده وماله ونفسه» على المحبة لله تعالى» نصرة لدينه واتباعاً لسنة نبيه 4ل 

إن ماقم اا بذلك ظهرت عليه آثار التخلق بالأسماء الحسنى والصفات العلياء وهي 
بركات الله تعالى ورحماته وحفظه وإحسانه وجوده وبره ونصره وولايته» إلى آخر ذلك الفضل 
والإنعام. 

تَعيَرَ بذلك وجه الإسلام» وعادت دولته» فاتسعت رقعته» حيث حمله الأكياس الأولياء 
من العبّاد والعلماء والزهاد. ظ 

توقف الشرح لأسباب عديدة» أهمها الأسباب الصحية» ثم عاد بها يسمى الشرح الثاني» 
ليبدأ من جدید» نرجو الله أن يتمه بخير. 


.)٠٠١( ابن القيم» طريق الهجرتين» دار الكتب العلمية‎ )١( 
لات‎ 


كان فضل الله تعالى» وعنايته في هذا الشرح» وراء توجه المرء للقرآن الكريم, يَدْرّس فيه 
الأسماء الحسنى لله تعالى» إذ هو كلام الله تعالى المبارك» فهو أجدر وأعظم من يتكلم عن أسائه 
-سبحانه- ويبينها أكمل البيان» ويوضحها أتم التوضيح» لأا طريق معرفته وتوحيده الذي 
أرسل لأجله رسله» وأنزل كتبه؛ فمن بعد الله ينبيك عنه؟!... ليس نَم إلا رسوله يك المبلغ عنه» 
المصطفى في كل شيء لدیه» سيد ولد آدم ولا فخر. 


كان فضل الله تعالى في ذلك التوجه» أعظم من محاولات العقول» وسعي الجوارح؛ فظهر 
بكرمه ورعايته هذا المنهج» في دراسة الأساء الحسنى في القرآن الكريم» وما يوضحه من سنة 

فاعتمد ذلك المنهج تتبع كل اسم من الأساء الحسنى في القرآن الكريم» على طريقة 
التفسير الموضوعي» التي أكرم الله تعالى مها العبد الفقير في رسالة الماجستير «التقوى في القرآن 
الكريم - دراسة في التفسير الموضوعي». 

وكذلك تتبع مشتقات كل اسم وما يتعلق به» ومّداه الله قال إل ترب هذه الآيات» 
بحيث تكون كل مجموعة - تحمل معنى واحداً» أو متشابهاً - تحت عنوان جزئي» يخصها؛ ومن 
هذه العناوين الجزئية» يتشكل العنوان الرئيسي - في النهاية - للاسم المشرف موضع البحث» 
ليكون صورة واضحة متكاملة عنه» ثم الشروع في تفسير هذه الآيات تفسيراً إجالياًء يوضح 
كيف عالج القرآن الكريم» شرح هذا الاسم» تحت هذه العناوين المختلفة» مع ربط الآيات 
بعضها ببعض»ء وترتيب معانيهاء لتسلم إلى العنوان التالي» ثم بعد ذلك نفصل نحت كل عنوان 
شيئاً من هذه الآيات» تبين حقيقة ما يجمعهم من المعاني» وما يرمي إليه من الحكم والعظات 
والعبر» لتوضح كل ذلك» وتجمعه وتبرز علاقات الآيات ببعضهاء ونظم كل ذلك في سلك 
متتابع» يسْلِم بعضه إلى بعضء لينتهي إلى صور متكاملة عن الاسم المشروح حينئذ. 

كل ذلك مع إنزال هذه الآيات على واقع المؤمنين» وما ينبغي أن يستفيدوه منهاء من 
إيضاح حظ القلب والجوارح من هذه الآيات؛ وحظ المؤمن فيا يتعلق بسلوكه مع بقية 


حهف 


المؤمنين» وغيرهم مع كيفية دعاء الله تعالى وتوحيده اء ولم ينس البحث الإشارات المهمات إلى 
جماليات الآيات وبلاغتها وعلوهاء ما يحمل المرء» على محبة القرآن الكريم» والإقبال عليه 
وتدبره» وإدمان تلاوته. 

ظهرت بعد بداية شرح الأسماء الحسنى هذه» دراسات وكتب تعني بشرحها والاهتمام 
مباء ولكنها - وذلك من التحدث بنعمة الله - أكدت - في نباية المطاف- تخصص هذا المنهج» 
وتفرده» ما حمل المرء على التمسك به» وانتظار فضل الله تعالى» في زيادة توضيحه ونشره» وهو 
ما حدا بإخواني في مسجد المدي - الذي تلقى فيه هذه الدروس - إلى جمعهاء وبدء طبع 
ما يمكن من ذلكء. مساعدة في إبراز هذا المنهج» وعلى قدر المستطاع من ترتيب وتبذيب. 

لا شك أن هذا المنهج» يحتاج إلى توضيح وأمثلة» مع ذكر اعتقاد السلف فيهاء وعددهاء 
وإخضاتهاء وما يعلق مباء.والرد عل من عالف شيعا من ذلك با يعض الخليل» :وبنير 
السبيل» ولكن البدء في إنجاز طبع الرسائل المتفرقة» التى طبعت من قبل» في مجلد واحد» 
يفتتح به» كان وراء الإسراع بإصدار هذا المجلد الأول» خاصة وقد آثر إخواننا أن يكون مع 
مناسبة أخرى وهي عقد نكاح ابنتى الغالية إكراماً لهذا الجمع المشرف. 

هذا السفر الأول - بفضل الله تعالى- يحتوي على تسعة أسماء من الأساء الحسنى» غير 
مرتبة على وقت شرحهاء وإن| كل اسم منهاء كان قد طبع في مناسبة تليق به» فضمت جميعها كا 
هي» فا کان من صواب فمن الله تعالى» وما كان من خطأ فمنا ومن الشيطان. والله ورسوله منه 
براء» مع انتظار نصح خالص لله تعالى» نصلح به خللاً أو نصحح به خطأ. 

نسأل الله تعالى أن يتمها على أكمل التمام وأحسن الأحوال» وأن ينفع بها كاتبهاء 
وطابعهاء والقاريء لماء والساعي في نشرها. 
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الفتوحات الإلهية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 
مقدمة 
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» صلى الله عليه وعلى آله 


و 


03 ر 


اعد 


ميرت أخلاقٌ المؤمنين ومعاملاتهم في الفترة الأخيرة - من بداية الصّحوة 
الإسلامية وإلى الآن - بشيءٍ واضح من الشدة والعنف والغِلْظة والمَظّاظة فيم بينهم» 
كأئا وسيلة شر الإسلام» خلانًا لما هو موقم أو مطلوب من المودة والرحمة والرفق 
والتكافل والتواصل وسّعةٍ الصدر وتحمّل الأذى وكف الأذى» وهي الأخلاق 
الإسلامية الأصيلة التي أمر بها رسولٌ الله ية وحَقّقها هو وأصحابه ؛ خاصة في 
التعليم والإرشاد والدعوة, أو في إنكار المنكر وتَشْرِ المعروف» أو في المعاملة مع حالف 
في الرأي والاعتقاد با لا يخرج عن اعتقاد أهل الشَّنة والجماعة وهم السلف الصالحون. 
أو في كل معاملات المسلمين.. في صداقاتهم.. في عداواتهم.. في مساجدهم وأعالهم 
وبيوتهم. صارت تلك الأخلاقٌ الحادّة والتصرفاتٌ المَشِنة وأكثرٌ من ذلك دَأَبهم. 

كان هذا العُّنف سببًا في الوقوع في الأعراض من غِيبةٍ ولَِيمةٍ وتطاوَلٍ أدى إلى 
القع والقدائر والكقاحة ي ول خال لون إل ا لأ عن عل الحاظر أو 
اقا هاا سد عوسيل اف رفا اة رد و الى 

من نَم رأينا أن نطبع هذه الرسالة لفضيلة الشيخ محمد الدبيسي - حفظه الله تعالى 
وعفا عنه - في هذا الاسم المشرف من الأساء الحسنى؛ تُعِيد سِيرةً الرّفق» ونرفع رايّته 


¥ 


حتى تُرَفرف على معاملاّنا وأعمالنا وأخلاقنا وبُيوتنا ودَغوتنا وعلمنا وإرشادناء تأييا في 
ذلك بالنبي ية وأصحابه المكرمين #:؛ ليكون الرفق طريقٌ نزول الرحمة والخير على 
المؤمنين المتقين» ودفعًا لهذا العذاب النازل على أمة الإسلام, لِتَنْتَشْرَ دعوثّه وتَّعُْمَّ بركثه 
وليكون المؤمنون هلا - بفضل الله تعالى - ليره وإحسانه وجُوده. 

وهذه الرسالة جزءٌ للمشاركة به في تصحيح السَّيْر إلى الله تعالى ومعاونة للمؤمنين 
على الب والتقوى» وهي جُهد الل نننظر من المطالع ها النصيحة لسَدَّ حل أو تصويب 
خطأ؛ إذ ما فيها من صواب فمن الله وحدّه وما فيها من خطأ فمنّا ومن الشيطان» وال 
ورسوله بريئانٍ مله . 

نسأل الله تعالی أن ينفع به قارمّه وكاتبه وناشره والناظر فيه. 


مسحد الهمدى المحمدى 


ااال 
معاني اسم الله تعالى « الرفيئق » 
أهمية اسم الله تعالى « الرفيق » . 
الدليل على اسم الله تعالى « الرفيق » . 
المعنى اللغوي. 


معنى « الرفيق » فى حن الله تعالى . 


اسم الله «الرفيق» 


اهمية اسم الله تعالى «الرفيق» 
وهذا الاسم - كباقي أس)ء الله تعالل - نحن في أشد الاحتياج إليها: في توحيد الله 
تعالى مباء وني دعاء الله تعالى مهاء وفي أن يأخذ المرءٌ حظّه منها. حتى إذا ما تلق الرءٌ 
بمعاني هذه الآسماء والصفات» أوشك أن يكون ذلك سيبًا لأن يكون أهلا لمجاورة الله 
تعالى في جنته يوم القيامة؛ إذ لا يجاوره إلا الطيبون. 
أحٍ؛ يرجون بِالتَّحَلَقٍ به رحمة الله تعالى» ويَتسَلّحون به في الدعوة لدين الله تعال مع ما 
رو قا و 0 ٠.‏ 3 . #صضاتك : ۰ 5 عو رہ وو 
يبدفون إليه من خسن الخلق الذي اتسم به النبي بيا في قوله تعالى: «وَإِنكَ على حلي 
عظيمٍ4 القلم: ؛1» وفي القرب منه يوم القيامة إذ أقرمهم إليه ية أحسنهم أخلاقًا. 
وإن أحد أسباب الصَّدٌ عن سبيل الله تعالى هو: ترك الب فْق. 
وإن من طرق القطيعة والبغضاء والشحناء هو: العنفُ بين المؤمنين وعدم اللي 
وشهولة الجانب وعدم الرّفق. فإذا كان عدم الرفق سببًا ِا سبق فإِنَّ الأحاديث التي 
قالها الي يك تدل على أن الالو سيت وا (مَنْ حرم الرّفقَ حرم ابر کل . 
راو ميمه ني لدان وض ادح الالعوال ا معت نوما هنذا 
احير من الله تعالى. وتؤكد لنا قيمة هذا الاسم المعظًّم الذي يُشعرنا بجلال هذا 
الموضوع» وهو الرفق» وكيف يدعو المرءٌ ربّه: أن يرزقه الرفق» وأن يرزقه مبذا الرفق 
() رواه الإمام مسلم مرفوعا من رواية جرير :5471 ؟] بنحوه» وأبو داود [4/04]. وستأتي 
الإشارة إلى باقي هذه الأحاديث لاحقًا إن شاء الله تعالى. 


ات 


الفتوحات الإلهية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 


ا لخر الذي ذكره النبي بيا وأن اتباع ذلك إن) هو بالمجاهدة عليه ومكافحة النفس على 
القيام به؛ حرج النفسٌ عن شَطّطِها وعُنفها ورَعونتها في المعاملة ترجو بذلك رحمة الله 
تعالى» وترجو نشرٌ دعوة الله تعالى» وترجو الأخلاق ا حسنة التي ثُمَرّبها من النبي يك في 
الجنة. 


الدليل على اسم الله تعالی «الرفيق» 
وا ا القرطبي جل جنه إذ هو الذي ذكر «الرفيق» في الأساء 
| سني من المتقدمين”) 


يقول ##: «ومنها» أي من أسمء الله الحسنى «الرَّفِيِقُ جل جلاله وتَقدّسَتْ 
أساؤٌه». وهذا الاسم ١‏ يَرِدْ في القرآن اسا ولا فعا ولا ورد في عداد الأسماء» التي 


جاءت في حديث أبي هريرة #ه الذي رواه الترمذي وسَرّد فيه تسعة وتسعين ين اسا من 


(1) الإمام القرطبي صاحب التفسير» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح» الإمام العامة أبو عبد الله 
الأنصاري الخزرجي القرطبي؛ إمام مُتَقَئْن : مُتَبَحّر في العلم» له تصانيف مفيدة تدل على كثرة 
الجر E‏ لاد رده طفن اا ات ادر 
في أسماء الله الحسنى»» وكتاب «التذكرة» وأشياء تدل على إمامته وكثرة اطلاعه. مات بمنية بني 
خصيب من الصعيد الأدنى بمصر سنة إحدى وسبعين وستائة. انظر: «الوافي بالوفيات» 
للصفدي و«طبقات المفسرين» للسيوطي. 

(۲) انظر - بتصرف كثير: «الأسنى في شرح الأسماء الحسنى» للإمام القرطبي» [ج/5075] طبعة دار 
الصحابة للتراث بطنطا - الطبعة الأولى - سنة ۱٤۱۲‏ ه 1940١م.‏ وقد جعلنا كلام الإمام 
القرطبي بين تنصيص هكذا (...) 


ع ناتك 


اسم الله «الرفيق» 


أسماء الله الست :اوهلا المنديث ضف الأسنادة). «(ولکن ثبت في صحيح مسلم 
وغيره عن عائشة» رضوان الله تعالى عليها «زوج النبي بيا أن رسول الله يا قال: 


)١(‏ رواه الترمذي [7001], وأشار الحافظ في التلخيص الحبّير إلى روايات أخرى للحديث فيها سرد 
الأساء بزيادة ا القاضي ابن العربي: «لا نعلم هل تفسير هذه الأساء في 
الحديث أو من قول الراوي». قلتٌ: والدليل على ذلك اختلافها. وقال محمد بن حزم: «(جاء في 
أحاديث مضطربة لاايصح منها شيء».]1. ه. من التلخيص الحبير» [ج٤/‏ ۳۳۸]. مؤسسة 
قرطبة - الطبعة الثانيةء سنة ٠١7‏ ١م.‏ وانظر أيضًا: تحقيق الحافظ في الفتح في شرح حديث رقم 
.]14١[‏ وقال الحافظ ابن كثير: «والذي عوّل عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأساء في هذا 
الحديث مدْرّج) عمدة التفسير» [ج7/ 19]. دار الوفاء - الطبعة الثالثة» سنة ١۲٤١ه‏ ١٠٠٠م.‏ 
والحديث برغم ذلك أخرجه ابن حبان [ح: [۸٠۸‏ في صحيحه وحسّنه الإمام النووي في الأذكار 
[ص ]١١١‏ طبعة دار الفكر» ولكن المعتمد لدينا ما قدّمناه. أما الحديث بدون ذكر الأسماء فرواه 
البخاري مرفوعًا ]151١[‏ بلفظ: الله يِسْعَة وَيِسْعُونَ انما لا يفطا أَحَد إلا دحل اة وهو ونر 
aE NE‏ 

() السيدة عائشةء بنثُ الإمام الصديق الأكبر خليفةٍ رسول الله يك أبي بكر عبد الله بن أي فحافة» 
لَه أمّ المؤمنين» زوجةٌ رسول الله ولك أَفْقَهُ نساء الأمة على الإطلاق» وأفضل نسائه جميعًا عدا 
خديجة ينقه. تَروّجها النبيّ اة بعد وفاة السيدة خديجة بلقا وذلك قبل ال هجرة ببضعة عشر شهرًا. 
ee‏ 

بن العاص فك أنه قال للنبي ة: «أَيئُّ الاس أحَبٌ إِلَبْكَ؟ قال : عَايْسََة)؛ متفق عليه: البخاري 
om‏ . وفي الصحيح قال رسول الله كلة: َضْلْ مايق عل لاء مَقَضْلٍ 
الشريد على الطّامٍ؛؛ البخاري [ ۷۰ ) ومسلم [55455]. وعن عائشة فقه: ES E‏ 


ODE E‏ زيل ضورق ی و اک حت ار رول اله كله 


م دمر 1 2 20 


أن يَرَوجَِي» وقد وجني بكرا وَمَاترَوّجَ كرا غَيِي ومد فص رأة في - ججري» وَلْقَدْ 
ج 2 


الفتوحات الإلهية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 

1 رمي ( ماسر يه ير ات ا سيره عدو ارو لوه رد و عن و م 

يا عَايْسَةَ: إن الله رَفِيقٌ حب الرّفقٌ وَيَعْطِى عَلَيْهِ ما لا يُعْطِى على العنف وَمَا لا يَعطِي على 
ع و 

ما سوا . فهذا الحديث يدنا على أن هذا الاسم قد ورد في سنة النبي ي وسنعود 

لشرحه بعد ذلك إن شاء الله تعالى. 


4 
المعنى اللخوئ 
e :‏ )( 
وللرفق عدة مَعَاقٍء منها' : 
الأول: ا ل دن :١‏ «الوَّفْق ضد العُنفي) 


والفعل منه: «رَكَقَ يَرْفُقُ. وحكى أبو زيدٍ: رَقَفْتٌ بهء وأَرْققَته بمعنّى) أي أن رَفْقَّ بمعنى 
o ٤‏ عو ا 
أَرْقَقّ» فلو قلنا : أرق بفلان: ذ فاه رفو تلان «وكذلك: ” ترَفقت به) بمعلى رفق 


وارفق. 


الثاني: «ويقال أيضًا: N‏ : فته ي: : أَوْصَلْتٌ ت له التفع. الفا 


امراف 5 السفر»؛ ولذلك ف«الرفيق» «يُطلق على غير الله كن يعني: هذا الاسم من 


ت 


ره في بتي وَلَقَدْ حَمَت اللائكة يي وَإِنْ گان الو خي ليٽزل عَلَيْهِوَإِيْ لَمَعَهُ في لخَافِو وإ 


سي 0 م 


ا 


لابه فته وصديقهء وَكَقَدْ تَر عُذْرِي مِنَ السك وَلَمَدُ لقت طيبّة طيْبّةَ عِنْدَ طَيّبء ولد وُعِذْتَ 
عة َوَرِزْا كَرِيَ)». رواه أبو بكر الآجري. قال الذهبئٌ في سير أعلام النبلاء: الإسناده جيد)». 
تُوفيت قا سنة /اده على الصحيح» وقيل سنة ٥۸‏ ه ودُفنت في البقيع. انظر: سير أعلام 
النبلاء» وتهذيب التهذيب. 

(۱) أخرجه بنحوه الإمام مسلم [*7097]» وأبو داود [۸۰۷٤]ء‏ وابن ماجه [/1158» ورواه الإمام 
البخاري [1971] بلفظ: «يا عَائَِةُ: ِن الله ريق تحب الَف في الأمر كُلّوا. 

(۲) انظر - بتصرف: «الأسنى» للإمام القرطبي /1[2ج١557/1].‏ 

ا 


اسم الله «الرفيق) 


الأسماء التي يجوز أن تطلق على غير الله جل وعلا"» وجمعه: رُقَقَاء. «وقد يكون الرفيق 
أيضًا واجِدًا ًا“ أي بمعنى الجمع» كاصديق» تُطلق على الواحد وتطلق على الجمع: 
0 5 000 9 
فقوله تعالى: 9وَحَسُنَأوْلَتِيِكَرَفِيقَا4 د:١٠‏ تطلق على الجمع كما تطلق على المفرد. 
مي 7 3 
الفالث: وأضل الرّفق الاحتيال. يعني: المحاولة لإصلاح الأمور وإتمامها. 


معنى «الرفيق» فى حن الله تعالى 

وله كذلك معانٍ عدة عندما تُطلقه في حق الله تعالى» نشير إليها فيها يإ ©: 
المعنى الأول: اللين والسهولة 

ف الرفيق» عندما تُطْلِقه في حق الله تعالى تعنى به أنه تعالى كثير الرفق» وهو اللَّين 
والسهولة. وضذه: الغ وه ادوا سي وذلك مره عنه #. 
المعنى الثانى: الإرفاق وهو الإعطاء 

يجيء الرفقَ بمعنی: الإرفاق» وهو الإعطاى ف ارقم ا نفعه وأعطاه. وكلا 
المعنيين صحيح في حق الله تعالى: أي الرفق الذي هو ضد العنف» والرفق الذي هو 


الإعطاء والشعء إذ هو الي 36 والمشهل لاب ار كلها من ناح ةاوهو اط :ل 
جل وعلا من ناحية أخرى. فكلا الأمرين في حق الله تعالى صحيح» وهو التيسير 


)١(‏ بخلاف بعض الأسماء ك«القدوس» مَنَمَ بعض العلماء أن يطلق على غير الله تعالى. 
() انظر - بتضرف كثير: «اللأسنى» للومام القرطبي جه [ج١/007].‏ 
£ 


الفتوحات الإلهية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 


والتسهيل لأسباب الخير كلهاء وفي نفس الوقت هو الذي يعطي هذه الأسباب للمرء؛ 
فيعطي له الخير ويعطي له أسبابه ويسر له يل تلك الأسباب ويسهلها عليه. 
(فائدة) 

هذا المعنى السابق من أجل المعاني وأهمها؛ لأن المرء في هذه الحياة الدنيا - وهو 
الواقع - كثيرًا ما تَضْعُبٍ عليه أحوالٌ الحياة وأحوالٌ العبادة» ويشق عليه الطريقٌ إلى الله 
تعالى وا معاملة مع الناس» والرزقٌ والسعئُ» والطاعة وتسهيلها والاستمرار والثبات 
اد ای رج اناك الطاعاك:وأبر جاه فلا يتتتطيم أن ل ولا أن گر 
الله تعالى» ولا أن يقوم... إلخ» وتراه حزيئًا على نفسه وأحواله. إن الذي سر ذلك كله 
ويُسهل ذلك كله هو الو جل وعلاء والذي يعطيه ذلك ويرقق به فيه ويوصّله له بل 
ويَذْقَع المرء إلى ذلك هو الله جل وعلا. وذلك يجعل المرءَ يركن إلى الله تعالى. فالمشكلة 
التي نحياها اليوم: أن يتعلم المرءٌ هذه الأسماء الحسنى وهذه الصفات العليا ثم لا يركن 
إلى ربه! ولا يدعوه بهاء ولا يتحقق بمعانيهاء ولا يحاول أن يلجا إلى الله تعالى من بابها؛ 
لتظهر عليه آثازهاء آثارٌ اللين والرفق والإعطاء من الله تعالى والتسهيل. فإذالم يَعَرّضٍ 
المرءٌ نفسّه لهذه البركات فلا بد أن تحدث له هذه الأحوال التي ذكرنا: من التصعيب 
والتشديد وإغلاق الأبواب» وتظهر عليه هذه الآفات والمصائب. فإذا صعبت عليك 
الأمور» وضاقت عليك الأحوال وشدد عليك في دنياك وعبادتك وأخراك ووجدت 
تناك فد عاق ف لقنا را حدر لاتق اه وادعوه نه أن السكن لذلك 
والميسّر له والمعطي أسبابه هو الله . وحينئذ ينشرح صدرك بالله تعالى» ويذهب عنك 


هذا الصعب والضيق وهذا الآ الذي تحسه. 


ماك (م؟ ‏ الفتوحات الإلهية) 


اسم الله «الرفيق» 


وهذة المسألة ينبغي أن يحفظها المرء واثقا من حصوها بفضله 2# وهي أنه: إذا ضاق 
عليك طلب العلمٌ؛ وضاق عليك العمل به» وضاق عليك الدَّكْره وصعب عليك 
القيام» واستئقلت ذلك كله ومَلَلْتَ منه» وتعسرت أمورٌ نياك وأُغْلِقت الأبواتٌ في 
وجهك.. 


. ا 0 1 7 9 0 0 
فهى منحة بي صورة المحنة.. فالله تعالى يريدك أن توحّده بأنه «الرفيق). 


يدك أن دعرو ات اال و ق»). لترى رحمته 4: نونف ذا نعلي عا انث ققد 
فلماذا تبتعد أنتَ عن الأسباب؟! ول اذا تغلق في وجهك الأبواب؟! أن الذي تغلق على 
نفسك وفي وجهك هذه الأبواب من أسباب الرفق ومن أسباب الإعطاء والخير التى 
يعطيها المولى 38 لعباده ويحب أن تظهر آثارها عليهم!! 

فالله 3# يحب أن تَظْهَرَ على العبد هذه الآثارٌ من أسمائه وصفاته فهو 34 
يحب أن تظهر آثار مغفرته على العبده كما قال كلل ككه: «وَالَذِي فيي بيده لو نيوا لَدَهَبَ 
اله بكم اء قوم ليون قيَستغْفِرُونَ لله يعفر )0 

وهو 1 «الرحهمن» الرحيم» الرزاق» اللطيف.» التواب :00 يجب أن تظهر أت 
ذلك كله على عباده ا ال ا 


هو الرّفق 


.]۲۷٤۹[ 4 رواه الإمام مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة # عنه عن النبي‎ )١( 

(؟) وهذه الأسماء كلها بالإضافة إلى اسمه تعالى المشرف «الغفور» قد شرحها المؤلف في حاضرات 
صوتية متوفرة على موقع طريق الإسلام وغيره من مواقع (الإنترنت). وجل هذه الأسماء -إن لم 
يكن كلها - من مهمات الأسماء» فارجع إليها. 


ت 


الفتوحات الإلهية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 


+ ليهديّك طريقّه عالما أن إذا لم 
سلما لك لا يسهلها أحد"» وإذا أغلقها في وجهك لن يفتحها لك أحد وإذا ضاقت 
علا فلن يفرجها أحد.. إلا هو 34. 


فإذا ميت عا رل قاس ل وك 


سيّضيقٌ عليك الأمرٌ حتى تظن أن لا ملجأ منه إلا إليه يلل حينئذ تنفرج هذه 
الارن وتنفك هذه الأحوال» وتلين هذه الشدائدء وإذا بالله تعالى يرج ذلك كله في 
أعرال لذن والكغرة الى مان مها حه الان رح الله تعان: 

وينبغى أن يحفظها المرء هكذا: إذا ضاقت عليك فا 


اه لايوجد تيسي إلا 


9 تيسيره 35.. 

فلا تيمت يميئًا أو شالا إلى غيره ليفك عنك! اذهب إليه؛ لأنه هو الذي يدفعك 
إليه هذه القوارع. فكل الشدائد التي تنزل بك في أمور الدنيا والآخرة تَذَلَكَ على الله 
تعالى دليلاء وتهديك إليه 4# سبيلًا. نزلت عليك الشدة في الغبادة.. في المال.. في الولد.. 
في الطاعة.. في الأهل.. في النفس.. في القلب.. في المرض... في غير ذلك؛ فاعلم أن ما 


يسوقه إليك المولى 4ل بسوقه» ليأخذ بيد وقلبك إليه 2 ." 


)١(‏ وقد كان من هديه المشرف ية أن يقول هذا الذكر المبارك إذا صَعْبت عليه الأمور» عن أنس © أن 
رسول الله ل قال: «اللَّهمَ لا سَهْلَ إا ما جَعَلْتَُ سهاا وَآنْتَ تجْصَلُ از سَهْلًا إا شِفْتَ». رواه 
أبن حبان في صحيحه: الإحسان» [ح: 9 ص55 7]. طبعة دار المعرفة. وصححه الحافظ ابن 
حجر كا في الفتوحات الربانية» [ج4/ ٠۲٤‏ 0 1]. 

(0) كما قال تعالى: وقد رمعا إل أُمَمٍ ين فلك كَأَحَذْهُ م بِالْبَأسَآءِ وَألصَرَآءِ لعَلهُحْ يَعصَرّعُونَ و فلولا إِذ 
جَآءَهم اسا تَصَرّعُو أ وکن قَسَتَ فلوم ورين لهم سطس ما كَانُوأ يَعَمَلُورت» [الأنعام: .]٤۴ ٤‏ 


/ا1 - 


ْ 
فلا تُقَصّر حينئنٍ إذا جاءك شيءٌ من ذلك بأن يكون سبيلّك إلى الله» وأن يكون 
طريقا لك إلى معرفة الله :2# وتوحيده جل وعلا باسمه «الرفيق)» وأن تتعلم من هذا 
الباب ما ينفعك في الإقبال على الله هاتقًا: 
ما سني قَدَر كر أَوْرضًا 
إلا امْتَدَيْتُ بي إليكَ طَريقًا 
مض القَضَاء على الرّضا مني به 
جَدتكَ في البّلاء Ty‏ 


أ 


0 


إن 


وننتقل إلى هدف جليل من أهداف الرفق 

وهو أن أعظم هذه الأمور التي يبسرها 8# تيسيرٌ القرآن للحفظ. وتسهيله لعباده 
ل ل 
وقد يسنا آلقرْءَانَ للذ ر هَل ن مُذّكر) [القسر:1. ولولا تيسيره وتسهيله 44 لهذا الأمر ما 
فد رول ا اخ 
المعنى الثالث: التمهل والتانى في الامور 
الرفق بهذا المعنى في أموره وأحواله كلها فيفلح لا يندم ولا يتحسر. 


20020 انظر: إغاثة اللهفان» للومام أبن القيم - الباب العاشر: ف علامات مرض القلب و صحته. 


ت 


الفتوحات الإلهية.. شرح الأساء الحسنى للذات العلية 


و«الرفيق» في حق الله تعالى بهذا الشرح قريب من معنى «الحليم» ## ولكن له 
معنّى زائدًا: ف«الرفيق» فيه شيء من ال رحمة» أما للم فمُتَعلّق بعدم تعجيل العقوبة فقط؛ 
فإنه لا َعْجَل بعقوبة العصاة لِيتوب مَنْ سَبَقَّتْ له العنايةٌ فرق بهم ال ويؤخر عنهم 
العقوبةً لِمَنْ كانت له توبة وسَبَقَتْ له أسبابٌ السعادة أن ينوب ويرجع إلى الله تعاىء 
وليزداد مَن سبقت له الشقاوة إثمّا والعياذ بالله تعالى'". 


لكل هذا كله لا يمنع الأمر بالمعروف والنهيّ عن المتكر فليس معنى هذا الكلام 
السابق أن يُضيّع معه الرء الأمرّ بالمعروف والنهي عن المتكر كما سنذكرء وإنما انظر إلى هذه 
ال جج 
فلا بعص 

يقول الإمام القرطبي لة”": «وقال الخطّابي: قوله”" "لن الله رفي" معناه: ليس 
يفقرل را كرا هي سال اال لرن ان ور ركلا 
حدث لأحدهم سُوء تَفَاهُم مع أخيه المسلم سارّعَ بالغضب لنفسه؛ حتى إذا كمه أخوه 
السلم مستعيلًا الذَّْق والأدب معه» حل كلامه على سوء الظن وأساء إليه وشتمه.. ثم 
تعلو أصوات)ء ثم تأر ي بعد ذلك القطيعة مع البغضاء والشحناء بسبب عدم أخذ الأمور 


EAN aE SG 


(1) وقد شرح هذا الاسم المشرف «الحليم» من قبل» وهو متوفر في صورة صوتية على موقع طريق 
الإسلام وغيره من المواقع على الشبكة العنكبوتية للمعلومات (الإنترنت). فارجع إليه لمعرفة 
المزيد من المعاني المتعلقة مهذا الاسم المشرف. 

(۲) انظر: الأسنىء للإمام القرطبي / .]٠١١ /١[‏ 

(۳) يعني قول النبي بيا في حديث السيدة عائشة رضى الله عنها. 


0 


اسم الله «الرفيق) 


ونرجع إلى قول الخطاب" من أوله حيث يقول: «إن الله رفيق» معناه: ليس بعجول» 
وإنما يعجل من يخاف الفوت» يعني: لماذا يتعجل المرءٌ في أمره؟ لأنه خائف أن يفوت 
ويضيع علیه» والله تعالى لا يضيع له شيء؛ إذ مَنْ كانت الأشياء في قبضته ومُلكه فليس 
يَعْجَل فيهاء فكل شيء في قبضته 38 لا يفوته ولا يخرج عن مُلكه". 


وات لاضن يكوا كول وير : حب الرضق)» يعني : تحب تَر العَجّلة في 

لأعمال والأمور» فليس كل أمر لا بد آ ن تأخذ فيه قرارًا فوريًا.. فالله ‏ يحب الترفىٌ في 
الشركة ارو عد ترق ونان و موزلو كنك | زه ته وال واس 
وکو ال الدى ف عليلك او لدو وق ا و ك 
يكون في الأمور التي لا يكون عاقبة الترفق فيها الأسف والندم. وقد رأينا مصداق ذلك 
الرفق في خلقه كله للم وسينذكر الا اديت القن كرحم هذه لان و جليها. 

وکا أشرنا فإننا كلنا - إلا من رحم الله تعالى - على عكس حاله المشرّ ف بل فها أن 
يحدث شيء ما بين أحد منا وبين أخيه المسلم اليوم إلا بادر إلى البغضاء والقطيعة والغيبة 


\ 


() الْتطاي أو شل دين وین إِبْرَاهِيْمَ بن حطًاب البْسْتِيٌ؛ الإمام العامة الحافظ 
ال خاخب الاي ولد : سَنَةَ بضع عَشْرَةَ وَثَلآَثِ مائّق وَأَحَدَ الفِقة على مَذْهَبِ الشَّافِعِيَ 
عَنْ: اي بكر القَمَالٍ الشَافِيٌ واي َل ابن أي مُرَيْرَة وَنْظرَائِه. دت عَنْة: ابو عَيْدِ الله الْحَاكِمُ - 
وَهُوَ مِنْ أَكْرَانهِ في الس وَالسَّبَد وَالإعَام ابو عاب الإشفر اي وله تقر اانه لشم 
وشرح «سنن أبي داودا» وَكِتَابٌ «الغنية عن الكلام رَاهله» وَغَبْر ذَلِكَ. وق الخطًابي تست نة 
اومن ولات مائق انعر رف کر ال ۷ ]وها بعدها - طبعة الرسالة. 

(۲) وانظر للفائدة: «معاقد ملك الله تعالى» و«مظاهر ملك الله تعالى» في شرح أسم)ء الله تعالى ١ا‏ 
والمالك والمليك») للمؤلف. الفصل الثاني والثالث على الترتيب. 
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الفتوحات الإلهية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 
من غير أن يسأله ويّتئبّت من وقوع ذلك منه كأنه يتنظر خطأه» فلا رفق أو تمهل حتى 
يعلم عذره. وهب أنه ليس له عذ ر! فالرفق والمودة وسلامة الصدر والقلب واللسان 
أولى من البغضاء والشحناء وسوء الظن. 

فتتعلم هذا الرفق في الأمور وترك العجلة والتأني. 

وينبغي لكل مسلم أن يكون رفيقًا في أموره وجميع أحواله؛ غير عل فيها؛ فإن 
«الْمَجَلَّة مِنَ الشََيْطَانَ)”"» ولا تفارقه الخيبة والخسران على ما تَحَجَل فيه. وقد قال رسول 
ا 
الله : الحم رالانا“ 


(۱) أخرجه أبو يعلى في مسنده [۷/ ۲۲۸[ مرفوعًا إلى النبي إلا وتمامه: «التأي ِن الله وَالعَجَلَةُ من 
الث نَانِ). قال الإمام ابن القيم في أعلام الموقعين: «إسناده جيد). 
)۲( رواه الإمام مسلم في صحيحه [۱۸]. 


~١ 


وي" العا ميف الواردة في «الرفق» . 
ته الرفق في الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر. 
ت حظ العبد من اسم الله تعالى «الرفيق» . 


اسم الله «الرفيق» 


الاحاددث الواردة فى الرَفقَ: 

د هبردم كدي بهم Vey‏ 1 ' 1 8 

6 من يحرم الرفق بحرم الح '. وهذا الحديث رواه مسلم. وفي راوية 
الترمذي: ١مَنْ‏ حرم حَظَه من الرّفْق حرم حَظهُ م الخخئر»”". 

ب من حرم خصة من الرفق حرم حطه يمن أخخار 

۲( إن الله رَفِيقٌ بحب الرفْقَ وَيُمْطِي على الرَّهق ما لَابُمْطِي عَلَ الُْنْفٍ وَمَا لا 
ت بعطي على سواه . 

۳ ن الله تحب الف في الْأَمْر كلّ“. 
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زه س جع + بيه کو ده ه2 يوا (ه 
١ 61‏ إن الرفق لا يکو ن في شىء إلا رَاَهُ ولا ينر مِنْ شَيْءٍ إلا شَائَه)”. 


وهذه الأحاديث كل معانيها جليلة» ولكن نشير ألا إلى حديث منهاء وفيه قصة 
نذكرها ثم نعود بعد ذلك إلى بقية اللأحاديث. 


وهذا الحديث هو: إن الله حب الرَفَّْ في الأمر كُلّه). والإمام ارق روت ٤‏ 


صحيحه [باب: الرّفق في الْأَمْرِ كُلّو]". وورد تحت هذا الباب حديثان. 


)١(‏ سبق تخريجه في «الدليل على اسم الله تعالى: الرفيق»). 

() رواه الترمذي من رواية عائشة وجرير وي هريرة 171:5 ]١ ١‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

(۳) سبق تخريجه. انظر: هامش رقم (5). 

(4) متفق عليه من رواية السيدة عائشة رضى الله عنها مرفوعًا إلى النبي كَلِ: البخاري [4 107], 
ومسلم .]5١55[‏ 

(©) رواه الإمام مسلم في صحيحه من رواية السيدة عائشة مرفوعًاء كتاب: البر والصلة والأدب .]۲٠٤۹[‏ 

(1) وهو الباب الخامس والثلاثون من كتاب الأدب - الكتاب الثامن والسبعين» ترقيم الأستاذ محمد 
فاد عبد الباقي. أو فتح الباري [ج 10٠7/١١‏ طبعة دار الحديث - سنة 4 417 ١ه ٠١4‏ 7م. ش 


£ سدم 


الفتوحات الإلحية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 


الحديث الأول هو حديث أم المؤمنين عائشة «#ن؛ تقول: 

مَل طن اهود َل رَصُولٍ ‏ له يك الوا 0000 . فتَهِمْتُهاء فَقلْتُ: 
وَعَلَيَكُمُ السام كلاد نكال ل سول الله يك: «مَهْلَايَا ِشّةُ.. إن الله نب الرّفْقّ في 
رب کل م الا رَسُولٌ الله يكللِ: «قذ قَلْتٌ: 
وَعَلَيكُهْ) 4 

0 معناه: الموت. وقد وره عن النبي كل أنه قال: (إذَا صَلَّم عَلَيَكُُ الود 
إت مول أَحَدُهُمْ: السام عَلَيْكَ. فَقُلُ: وَعلَيِكَه"". وني راوية: ١قَقَلَ:‏ لبك فهذا 
سلامهم. 

وقوها 9 تا «فمَهمُتها) يعني: : قهمث بفطتتها أنهم يقصدون: الموت عليكم. 

ولا فَطْنَتْ إلى الكلمة وأُ: نهم لا يُسَلّمُون بل يدعون بالموت كا قال النبي ا قالت: 
١(وَعَلَيكُمُ‏ السام اللا ال ا رخول الله E‏ «مَهْلا پا عَايْسَةٌ. . إن اله تحب ارق في 
لمر عُنّهه. فقالت - وكأنها ظنَّت أن النبي يلم يسمع ما قالوا -: ١أ‏ نمغ ا 
َانُوا؟». فال ها رَسُولُ الله 4: «قَذ قُلْتٌ: وَعَلَيَكَمْ) 

وهناك رواية أخرى للحديث ذكرها الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث في 


.]1١75[ رواه الإمام البخاري‎ )١( 
رواه الإمام البخاري 1751/1 ] من رواية ابن عمر ك.‎ )۲( 
من رواية ابن عمر 5ك.‎ ]5١151 (؟) رواه الإمام مسلم‎ 


كك 


اسم الله «الرفيق» 


2 
9 م اس 


وهي أن رسول الله ٤ه‏ قال ها: «َيُسْتَجَابُ لي ينهم وَلَايُسْتَجَابُ ُي .. 
يعني: إن الله يجيب دعوتنا عليهم ولا يجيب دعوتبم علينا. وهذا دليل على أن الداعي إذا ش 
دعا بشيءٍ ظا فان الله لا يستجيب له» ولا جد دعاؤه حلا في المدعو عليه”؛ هذا هو 
المعنى الأول. 

والمعنى الثاني وهو المهم» ألا وهو الرفق كما ذكر النبي يل فقد قال النبي يَكلله: 
"مهلا يا عَايْسَةُ)؛ اليهود يقولون: «السام عليكم» وهو يقول بي امَهَلا.. إن الله نب 
الق في لمر كُلِّ؛. يعني حتى لو كان القائلٌ لك ذلك يهوديًا - وقد كان بينهم وبين 
النبي مَك عَهْدٌ يومئذٍ - فإنه صلوات الله وسلامه عليه يقول ها: «مَهْلًا.. إل الله نب 
الرّفْقَ في الأمر كُلّوا. لا يرد عليهم هذا الردء وإنما بكل ما أوتي من رفق يكل يقول لما: 
١قلْتُ:‏ وَعَلَِكُمْ). فيبين ها أنه لا ينبغي أن يعجل المرء ولا يترك التأني أو يستخدم العنف 
عسمائرة""ا حت :ولو كاناهذا الشغضن الأخرعل هذا لخر سوه اكيز 
العمل والقول المسبيء؛ كل ذلك يرجو به المرءٌ أن يتألف مَنْ أمامه. كما قال الحافظ في 
شرح الحديث: أنه ب قال ذلك على سبيل المصلحة في تألفهم وفي نفس الوقت قدرّةٌ 
عليهم ما يستحقون به» ولكن في غير شَطّطٍ.. وفي غير ما يكون سببًا للمؤاخذة عند الله 
تعالى ولا عند الناس. 


(1) أخرجه الإمام البخاري [1070] عن عائشة رضى الله عنها مرفوعا إلى النبي كيا 

() انظر: الفتح» شرح الحديث رقم [7101]., أو [ج١١/‏ ص 57] طبعة دار الحديث. وقد نقله 
الحافظ عن الخطابي مُلَخّصًا. 

() وفي رواية أخرى للحديث أنه يك قال لما: مَهْلَايَا عَائِسَّة عَلَيْكِ بالرفقٍ َناك وَاْمنْفَ 
وَالْفْخْشٌ». أخرجه البخاري في صحيحه .]٠٠۳١[‏ 


کک 


الفتوحات الإلية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 


06 د ® f o,‏ 1 ر e‏ : 
ووقفة أخرى مع الرفق تُظهر قيمته وأثره يُبينها حديث النبي ب4 الذي ذكره كذلك 
البخاري ني نفس الباب» وله روايات أخرى صحيحة في صحيح مسلم وغيره نذكرها 
كذلك؛ يقول الراوي”": 'اجَاءَ اغراي بال في الَسْجِدِء فَقَامَإلَيْه الصَّحَابَة) أي: وبوا إليه 
اال “كه كنا و خرو قارا لته فقال الي يلله: «لَاتُرْرمُوة ثُمََّعَا بڌلو من مَاءِ 


فم عليه قال الأعرَاي: «اللَهَُ ارْعَمنِي ودا ولا ركم مَعَنَا أَحَدًَا) ! 
قال لَه ال يكلِ: «لَقَدْ حجرت وَاسِعًا)7. 

انظر إلى هذا الرفق كما يشرح العلماء معنى الحديث: لا تَزْرمُوه): ١تَزْرِمُوهُ)‏ من 
الإزْرَام يقال: «رَرَ م البولٌ» ) إذا انتقطع» و«أزْرَمنّة» يعني إذا قَطَعْنّه. وكذلك يقال في الدمع. 

فالا تَرْرِمُوه) ب یعنی: دعوه» ولا تقطعوا عليه بَوْلّه. . إنه يبول في مسجد النبي كك ! 
ومع ذلك قال ب PEE‏ . وم يكن منه كك إلا أن دعا بدلو من ماء 
فصب عليهاء فكان أن حل - عليه الصلاة والسلام - المشكلة ببساطة”" وبغير فظاظة 
Beg gS‏ ` 


وهذا فيه كا يقول أهلٌ العلم: إرشادُ الجاهل وتعليمه مع الرفق به إذا لم يظهر منه 


العناد. فإذا رأيت مغلا أحدًا من إخوانك يفعل أو يأ بقول أو بتصرف من التصرفات 


)١1(‏ هذا الحديث رواه كل من أبي هريرة وأنس بن مالك # ى) هو في البخاري ومسلم وغيرهما. 

(؟) انظر روايات هذا الحديث في البخاري [1075]: ومسلم [785]. 

(۳) (بْسَطّ) الشىءَ: نشره وجعله بسيطًا لا تعقيد فيه. انظر الوسيط» مادة [ب س ط]. وقال الفيروز 
آبادي: «واستعار قومٌ (البسيط) لكل شيء لا يتصور فيه تعقيد أو تأليف أو نظم». اه. من تاج 
العروس» مادة [ب س ط]. ومقصدنا بقولنا: «بيساطة» أ ردول تعقيلك. 


¥ - 


اسم الله «الرفيق» 


السيئة التي علمتٌ أنه ينبغي إرشاده وتعليمه فيهاء فلزمك استعمانٌ الرفق معه حتى 
تصل إلى ما تصبو إليه من هدايته وأخذه إلى الله تعالى» وتقريبه إلى سنة النبي يلة. تأمل 
كيف فتح الرفقٌ قلب الأعرابي وأَنّر فيه» حتى قال لما رأى ذلك من النبي يا «اللّهُمَ 
از مني E‏ ولا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا»! قال له الي كلله: «لَقَدُ حَحَوْتٌ وَاسِعًا) يعني من 
رحمة الله تعالى. كأنه يقول: ارحم من رفق بي فقط محبةً لفعله وتقديرًا له. 

فانظر كيف كان فل النبي يل وقوله معه! وتأمل ما يُدخل الرفنٌ في قلوب الناس 
من المحبة للرفيق التي بها يستجيب الخلق إلى الله تبارك وتعالى» ويبتعد بها الشيطان» 
ويحتفظ بها المرءُ بمودته بينه وبين إخوانه» ثم يجعل للمسيء طريقًا للرجوع. 

وعلى عكس ذلك: فلو قلت له قولًا غليظًا لأغلقت عليه طريق الرجوع عن فعلته 
ولعاند واستمر في غيه» وعندئذٍ يصعب عليك أن تكلمه مرة أخرىء ولا أن تسلم عليه. 
فهذه مشاكل وطرق الشيطان التي يسلكها من لم يستفد من اسمه «الرفيق» 38. 

لذلك قال النبي يا ني الحديث التالي: إن الله ريق تحب الرفق وَيُعْطِي عَلَ الرَّفْقٍ مَا 
لَايُمْطِي عَلَ الْعُنْفٍِ». فإذا كنت تظن أن الشدة مطلوبة ومستحبة في دين الله تعلق مشا 
وأن مثل هذا الشخص لا يصلح إلا بذلك» فإنه إذا لم يكن موضعها ذلك الموضع فهذه 
ليست من الدين في شيء لأنها ليست رفقاء بل هي عنف. لذلك يقول: «ويعْطِي على 
لفق ما لا يُمْطِي عَلَ الْعَنْفِ). 

وقد يتطرق إلى عقل المرء أنه ليس بعنفي ولا شيء» إنم| يقول: «أنا أتكلم معه فقطء 
ولا يكون كلامي على هذا هو العنف المقصود). 


— YA -— 


الفتوحات الإلهية.. شرح الأساء الحسنى للذات العلية 
(إنَّ الله رفي حب لفق وبُْطِي على ارمق ما لا يُعْطِي على الث وَمَا لا يُمْطِي على 


85 س 
ما سواة).. 


فليس المقصود ترك العنف فقطء بل وترك كل ما سوى اللين لأنه © 
الرفق ما لا يعطي على العنف ولا على ما سواه . 

وهذه الرواية الأخيرة رواية الإمام مسلم. فأنت إذا كنت تريد - أيها المسكين - 
بعك أو بِمَطَاظَتِك أو بشدَّتك أو بتَصْعِيدك للأمور أو بإغلاظك ورّجْرِك أن تحصّل 
ثوابَ الله تعالى فاعْلّمْ أنك لا تُحصّل ثوابًا بذلك» بل على العكس: فإن الله تعالى ثيب 
على الرفق - يعني يعطي الثواب الجزيل على الرفق - ولا يعطيه على العنف ولا يعطيه 
على ما سواه.. يعني كأنه يريد منك ما هو أكثر من مجرد ترك العنف.. يريدك أن تترك 


العنف وأن تكون لا لأنك ترجو بذلك ثواب الله تعالى» لذلك يقول: «وَيُعْطِي عل 


س و 
اراي يب 


وها معنى آخر ذكره القاضي عياض في) نقله عنه الإمام النووي له في شرح مسلم 


في معنى قوله بيا «وَيُعْطِي على الرّفْق): «معناه: يتأتى به من الأغراض ويسم م 


)١(‏ وني رواية في الموطأ وغيره: (إنَّ اللهكبارَكَوَتََالَ رَفِيقٌ تحب الرّْقَ وَيَرْضَى بو وَيْعِينُ عليه ا لا 
يعن عَلَ الْعُنْفِ). انظر: حديث رقم ]١101[‏ طبعة المكنز. وسيأتي بكاله قريبًا إن شاء الله تعالى. 
(0) وقال 4# متنا عل نبيه لا: (قيمًا رَحْمَو ين الله لت لهم ولو گت فَطًَا غَلِيظ الْقلب لَآنفَصُوأ ِن 

خَوَلِكَ4 [آل عمران: .]١59‏ 


— ۹ 


انتم الله «الرفيق») 


المطالب ما لا يتأتى بغيره)””. وهذا المعنى الثاني اختاره الحافظ ابن حجر على المعنى 
الأول وهو الثواب. 

فالحديث إذَا فيه معنيانِ في قوله: (وبُمْطِي على الرفُق». الأول: يعني الشواب الجزيل 
على الرفق. والثاني : أنه يأتي من وراء الرفق من الأغراض والمطالب التي تُريدها ما لا 
ا ا فإن قلت: إذذ ارك لحت تقر ل للع ليس العنف 
فقط» بل وتترك ما سوى الرفق. ففي الحديث «وما لا يُمْطِي عَلَ ما سِوَاهُ) كأنه يقول: دع 
كل ما لا يُسمّى رفقا.- يدخل فيه العنف وغير العنف - لأنه لا ثيب عايه ل وفي نفس 
الوقت لا يأتي به من الأغراض ويَسْهُل به من المطالب كا يسهل بالرفق. 

والحديث التالي: «إنً ارهق لا يَكُونُ في e‏ ا يرع من ٿَىْءِ ! إلا شات“ 
وهذا الحديث كذلك في صحيح مسلم. 

وهذا الحديث له قصة قصيرة كذلك: وهي أن السيدة عائشة غا صَعْبت عليها 
ناقة - يعني: كانت تركب ناقة وصعبت عليها - فأخذت تُرَدَدُهاء يعني تشدها هكذا 
هكد ان ا وسا . فقال ها النبي ييا ١عَلَيْكِ‏ بِالرّفقٍ فَإِنَ الرفْقَّ لَايَكُونُ في سَيْءِ 


1 َه وَلَابْمْرَعٌ مِنْ سَيْءٍ إِلَاشَائَهُ». 


٠‏ وهذا المعنى الثالث: وهو كون الرفق زينة الأعمال» وزينة الأقوال» وزينة المعاملات» 
ومعنى أن يكون الرفق زينة أي: أن يكون جِلْيةً الؤمن» فيكون في أخلاقه وشمائله وكل 


(۱) انظر: شرح الإمام النووي على الحديث رقم [545؟] في كتاب البر والصلة والآداب» باب: 
فضل الرفق. أو [ج۸/ ۳۹۱[ دار الحديث - الطبعة الأولى - سنة ٤۲۲‏ ١ه‏ ۱١٠۲م.‏ 
(۲) سبق تخريجه. ش 


سخ د 


الفتوحات الإلهية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 


أحواله التي تكون سببًا لإظهار هذه المعاني الجميلة التي ينبغي أن رى على المؤمنين في جميع 
معاملاتهم مع | لمسلمين ومع الكفرة ومع الدواب” ' ومع كل شيء. 


ونشير إلى آخر الأحاديث.. وهو موضع الخطر في قضية الرفق: ١مَنْ‏ حرم حَظه مِنَّ 
الرفق حرم حَظَهُ مِنَ ار . 


فاحفظ ذلك جيدً!: كلما همت نفسّك بالخروج عن الرفق واللين والسهولة والتيسير 
والتريث والتؤدة» وخرجت نفسّك إلى الصعوبة والشدة والعنف والردود السيئة 


(۱) وفي الحديث: (إنَّاللّهتَبَارَكوَتَعَالَ رَفِيقٌ نب الرفْقَ وَيَرْطَى به وَيُعِينُعَلَيْهِ ما لَابُعِينُ عَلَ العف 
ذا ركم مَذِِ الدَوَابٌ الْعُجمَ َأنْنُوهَا مَنَازِلَهَه تن كَانَتٍ الْأَرْضُ جَدْبَةَ قَانْجُوا عَلَيْهَا بِقيهًا. 
وَعَلَيكُْ سر الله قن رض تُطْوَى باللَيْل ما لا تُطْوَى بالتَهار». رواه الإمام مالك في الموطاً 
مرفوعًا [101] طبعة المكنز. وعن أبي هريرة # أن رسول الله بلا قال: (إذَا سَاكَرْتْ في ا لضب 
َأَعْطُوا إل حَظَهَا مِنَ رض واا ارتم في الست اروا با يقيّهاه. رواه الإمام مسلم 
1435 فاق الأمام الدررئ فق القرم ااا ومنو عفر الب راغي 
وهو ضد الحذب. والمراد ب«السَّنة» هنا القَخطء ومنه قوله تعالى: «وَلَقَدُ أُحَذْكَآءَالَ فِرَعَوْنَ بَِلِسَيِينَ» 
[الأعراف: »]٠١١‏ أي: بالقَحُوط. وانْقيهَا؛ بكسر النون وإسكان القاف» وهو: المخ. ومعنى الحديث: 
الح على الرفق بالدواب ومراعاةٌ مصلحتها؛ فإن سافروا في الخصب قَلّلوا السيرٌ وتركوها ترعى 
في بعض النهار وفي أثناء السير فتأحذ حظها من الأرض بما ترعاه منهاء وإن سافروا في القحط 
عَجّلوا السيرَ ليصلوا المقصد وفيها بقيةٌ من قُوتهاء ولا يُقَلّلوا السير فيَلْحَقها الضررٌ لأا لا تجد ما 
ترعى فَتَضْعُف ويذهب نقيهاء ورب) ّت ووقفت» وقد جاء في أول هذا الحديث في رواية مالك 
ف الموطاً: إن الله رَفِيقٌ 0 الرّفْقّ)]. |.ه من شرح الإمام النووي على صحيح مسلم» شرح 
الحديث رقم .]١9757[‏ 

(0) سبق تخريجه انظر: هامش رقم (۲۳). 

e‏ (م” ‏ الفتوحات الإلهية) 


والأعالالعديدة وخ حت إلى الروت رالو روما ال لك قل فا مدا ا 
بحرم الرفقّ يحرم الخير. مَنْ حرم حظلّه من الرفق حرم حف من الخير. 

والمرء إذا كان على هذا الحال السيى من العدف وغيره ممااسوى اللين والرفق د فإنه 
يكوه بول حش ينهدا ای قوم هد ابلط مو انر 

وهذه المسألة خطيرة.. 

كف قق المرء با نکی يعد أن رأى طريقا فی رتفي نه وخر قله وخر أهله 
وخب أولاده وخيرّه مع الناس > CANES‏ زا لسالس هذا 
المنوال - يعني منوال مَنْ حرم الخير - فإنه يعلم أنه لا يتأتى منه لا دعوة ولا صلاة ولا 
عبادة ولا ذكر على حال يُرجى منه الثوابٌ أو المَضْل أو الدرجة عند الله تعالى؛ لأنه 
شخصٌ محروم من هذا الخير» حرم هذا الحظء فكيف يتأتى منه الخير» وكيف تتأتى منه 
أخلاق» ومودة ومعاملة وغير ذلك مما قد حُرمّه بسبب حرمان هذا الخير؟! وهذه 
مشكلة! فعلى قَذَّر ما يحرم المرء من الرفق على قدر ما يحرم من الخير. 

لم يقتصر توجيه النبي 4 وتحذيره للمرء وحده من ترك العنف لتحصيل الخير 
شوح رمام ير a‏ 
المسلمين وأهاليهم لرل محبةٌ لله تعالى عليهم» ويُعْطَى كل أهل بيت بیت حه من الخير» 
ولذا قال اة مُرَعْبًا في الرفق: إا أََادَ اله بهل بَيْتِ حرا أَدْكَلَ عَلَْهمُ الرّفقَ00". 


(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من رواية عائشة ك [ج [۷١ /١‏ الطبعة الميمنية» وصححه المنذري 


۳Y 


الفتوحات الإلهية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 


وترى الحديث يبن هذه الفضيلة؛ أن إدخال الرفق إنا هو من الله تعالى لمحبته الخير 
هم ثم يقول يل درا من العنف: اما مِنْ آهل يَيْتِ يُرَمُونَ ِن الق إا حرمُوا». 

أذ افق غتنها فد قرف عل جرت الان ف مل هته الآوتة الضعة التي غت 
عليها الأخلاقٌ السيئة لَيُمْطِى الأملّ في أن تُبْنَى بيوثٌ صا حة مِلْؤّها الخير» تكون سببًا في 
قردة لبدلا ورقم و ما عاق دهن اموت لكوم سدع ا 
فوع إن سار هذا اسيل ق 


الرفق في الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر 
ونأتي إلى المسألة الأخيرة وهي مسألة أردت أن أشير إليها لإشارة العلماء ها وهي: 
االرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر». وهي مذكورة في اتختصر منهاج 
القاصدين» للإمام شمس الدين ابن قدامة المقدسي طقه'"'» على سبيل الإيجاز الواضح. 
ولق المختصر: «في آداب المحتيب: وجملتها ثلاث صفات. الأولى: العلم.. 
التاق الون:: وال E BE EEE‏ 


ری فیا نار رفيق فی ی غه حلي فنا امز به حل فیا بی عند ف قينا 


01 + م 
يأمر بف فقيه في| ينهى عنه». 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير ]۲۲۷١[‏ مكتبة العلوم والحكم - الموصلء قال المنذري في الترغيب: 
«رواته ثقات»» [ج"/ [TT‏ 

(۲) انظر - بتصرف واختصار: الرّبع الثاني من الكتاب «ربع العادات - كتاب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر - فصل: صفات المحتسب وآدابه وشروطه؛؛ [ص5١١]‏ وما بعدها - دار 
العقيدة - الطبعة الأولى» سنة 575 اه ١٠٠۲م.‏ 


0 


اسم الله «الرفيق) 


يعني أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن تكون درجاثّه كلها بالرفق 
Sa‏ 
إليه؛ لأن هَمَ الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يُقَرّبِ الناس إلى الله تعالى» فإن تر كوا 
هذا المنكر وعولوا بهذا المعروف بأقل كلمةٍ طيبةٍ وجمْلةٍ حسنة ف الداعي إلى أن يز جرهم 
وأن يعتفهم وأن يُقاطعهم وأن يفعل وأن يفعل...إلخ. فمهما انتهى المنكر بشيء خفيف 
فهذا هو المطلوب» فلا تكثر ولا تزدد بها قد يكون سببًا بعد ذلك لتثبيت هذا المنكر» أو 
سببًا للصد عن سبيل الله 34. 

لذلك يقول: «قال بعض السلف: لا يأمر بالمعروف إلا رفيق فيا يأمر به» رفيق فيا 
ينهى عنه» حليم فيا يأمر به» حليم فيم| ينهى عنه» فقيه فيم| يأمر به» فقيه فيه| ينهى عنه). 

والذي يخصنا هنا: أن الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مُتعيّنٌ» لقول الله 
تعالى: «ففول لَه قول لكا َل يدك عى نط: »»] وهذا لفرعون. لذلك لما جاء رجلٌ 
إلى الخليفة العباسي”" فقال له: «سأقول لك قولا شديدًا». قال له: ١لا‏ تقل لي قولًا 
الي اي ب ا راض ار 


هار * 


لموسى في فرعون: #فقولًا لهم قَوَله ليا لله يَتَذَكرُأوَدْسَى4». أي: لا تقل لي قولًا شديدًا 


اامار حال نابا المري ريا اند ا 
تق الما E‏ حسم الملوك ذا حَجّ وجهادٍ وعَزو وشجاعةٍ ورأي . قيل إنه كان يصلي في خلافته 
مائة ركعة إلى أن مات» ويتصدق بألفيء وكان يحب العلماء ويُعَقلّم حرماتٍ الدين» ويْبْض 
الجدال والكلام» ويبكي على نفسه ووه ودَنْبهه لا سي إذا وُعِظ. له فتوحاتٌ ومواقفُ مشهودة 
توفي سنة ١۹۳‏ ه غازيّاء وقبرُه بمدينة طُّوس. انتهى مختصرًا من سير أعلام النبلاء. 

ب 


الفتوحات الإلية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 


ولارَّجُرًا ولا غيره؛ فلا أنت أحسن من نبى الله موسى عليه الصلاة والسلام ولا أعلى 


مه 


ي أن 1ن توووم ف" جك عل أرق قد ااب واس ال 
ال ل 0 يعنى: أرأيتم إن كان هذا 
الشخصٌ وجدتقوه واقعًا في بئر» ألم تكونوا مستخرجيه من ذلك البشر؟ قالوا: «بلى». 
قال: فلا تسوا أخاكم» واحمدوا الله على الذي عافاكم». فقالوا: «أفلا تُبغضه؟» فقال: 
(إنما أبغض عَمَلّه فإذا تركه فهو أخي). والمقصودٌ من هذا الكلام الرفق في الأمر 
بالمعروف» والحمدٌ على العافية التى نجّاك الله تعالى بها من هذا الذنب وهذه الخطيئة» ثم 
أن يكون هَمّك أن تأخذ بيده إلى الله تعالى» لست لو رأيته قد وقع في بئر ألست كنت 


وقصة ثانية مع أصحاب صِلَة ##: «حيث مرّ فتى ير ثوبه) والنبي كله قد عَلِمْتُم 
تبيه عن إسبال الشوب صلوات الله وسلامه عليه“ فم أمتحات تا يما 


)١(‏ أبو الدرداء: عُوَيْمرٌ - وقيل مالك أو عامر أو ثعلبة أو غبد الله - بن زيد بن قيس الأتصاري» الإمامُ 
القذوة قاضي دمشق وصاجب رسول الله ياف وهو معدودٌ فيمن تلا القرآن على النبي با وهو 
a a‏ 
ف فأَعْمَبَهُ بالبَدرِيّين لجلالته. توفي سنة ۳۲ ه وقيل بعدها. انظر: سير أعلام النبلاء وتهذيب التهذيب. 

(۲) ورد في الترهيب عن إسبال الثوب عدة أحاديث» منها قوله يكلهِ: ١مَا‏ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْيَيْنِ مِنَ الْإزَارٍ 
في الثَارا. أخرجه الإمام البخاري »]٥۷۸۷[‏ وقال أيضا لاة: ئلا لا يُكَلَمُهُمْ الله ولا يَنْظرٌ إلَيْهمْ 
ولا يريه وَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ : الان الذي ا يُمْطِي شَيْا إلا من وَالَْكُقُ لمعته با حلفي الْمَاجِرِ 
وَالْْبِلٌ إِزَارَهُ). رواه الإمام مسلم .]١١5[‏ 

دوم 


سحت الله «الرفيق» 


ر الكو عن اعد عابي ا 
أصحاب النبي 5 . يقول: «فِهَمٌ أصحابٌ صِلَةَ بن أشيم أن يأخذوه بألستتهم أخدًا 
شديدًا؛ إنكارًا هذا ا منكر؛ كيف يجر ثوبه هكذا ويمشي يَتَبَخْتر(”؟! «فقال صلة: دعوني 
َكْفِكُمْ أمْرّه. ثم قال: يا ابن أخي! إِنَّ لي إليك حاجةً. قال: ما هي؟ قال: أُحِبُ أن ترفع 
إزارّك. قال: نّعم.. ونُْمَى عين» فرفع إزاره. فقال صِلَةٌ لأصحابه: هذا كان أَمْثَلّ ما 


ا ارا دف 


ا ا و ر لشتمكم). 

وهذه قصة ثالثة؛ يقول أيضًا ني المختصر: « ودعي الحسن"" إلى عزڙس» فجيء بجّام 
من فضة) والجام مثل القَدَح» وهذا الجام «فيه حَبِيضٌ) والخبيص: الحلواء المخبوصة من 
التمر والسمن» يعني المخلوطة من التمر والسمن» حبص يعني حلط «فتناوله» الحسن 
و ا 

: 0 : بحسي : 8 و 0 


رغيف. ثم أرجع الام إنكارًا له» ولكن إنكارٌ يظهر منه هذا المعنى وهو معنى الرفق» 


(1) صله بن أَشْيمَ أبو الصَّهْباءِ العَدَويٌ التابعيٌ الزاهد العابد القّدوة البصريء زوج العالمة مُعاذة 
العدوية .عن معاذة زو جنه: "كان بو الصّهْبَاءِ يُصلي حَنََى ما يَسْتَطِيعٌ أذ ياي ورا إلا رَحْقَا! 
توفي هو وولدّه مجاهدَيْنِ سنة 17ه. وله كراماتٌ عديدة ذكرها الذهبي في السير. 

)الس والَبَخْنٌ»: مِشْيةٌ حَسّنة. وقد بَخْثر وتَبَخْر.. و« البَخبُري»: لخر في مَشْيه وهي مشي 
اکر الب بنفسه. انظر- بتصرف: «لسان العرب)» مادة: [ب خ ت]. 

(۳) الحسن بن أب الحسن يسار البصري الأنصاري مولاهم أبو سعيد مولى زيد بن ثابت» ويقال مولى 
جابر بن عبد الله. من الطبقة الوسطى من التابعين. إمامٌ كبيرُ الشأن» ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ مشهورٌ رأسٌ 
في العلم والعمل؛ توفي سنة ١١‏ ١ه‏ انظر: #بذيب التهذيب: 

۳ 


الفتوحات الإلهية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 
كأنه لا يستخدم هذه الأشياء التي نهى عنها النبي يكوا «فقال الرجل: هذا سي في 


شكون). ويبين أن المقصود ينبغي أن يصل إليه المرء بأفضل السبل التي شكر المنكرء 
وتُعيد المعرواف ولا فرق ولا تعن سيل الله تعالى. 


حظ العبد من اسم الله تعالى «الرفيؤق» 

لي ل فبأن يعتقد أن الله تعالى هو الرفيق» 
ويدعوه - جل وعلا - بهذا الاسم المشرف أن يرزقه الرفق واللين» 
oy‏ 0 


فيُوَحُده بذلك ل 


الدعاء» يقول: يا رفيق اتح علي بالرفق.. ويا رفيق ارحمني.. يا رفيق ل بيدي.. يا رفيق 
علمني... كل الأمور التي يدعوها ويكثر منها'". 

- أن يكون المرءٌ مثالا لهذا الرفق الذي ورد في حديث السيدة عائشة ما : «مَهْلًا 
ا عَائيَةُ.. إن الله ريق نحِبُ الرّفْقَ في الْأَمْرِ كلو" ولا يتحقق هذا الأمر إلا بمجاهدة 
النفس عليه؛ فإذا شتمك أحد فلن تَدَعَكَ نفسّك قائلة: كن رفيقًا»!» بل ستقول لك: 


E EEE N 
e تَْرَبُوا في آنيَة اذهب وَالْفِضَّة ولا تَلبَسُوا اير وَالدّيباج؛ إا‎ 
وقال أيضًا ية «الَِي ب يشرب في إِنَاءِ | لفِضَّة إن جرج رفي بَطَنِهِتَارَ‎ .]٥ ٦۳ أخرجه البخاري‎ 
.]٥٦۳٤[ جَهَنَهَا. أخرجه البخاري‎ 

(۲) قالت السيدة عائشة رضى الله عنها: سمعت النبي بء وأصغت إليه قبل أن يموت وهو مسند 
ظهره يقول : «اللهُمّ عفر لي وجني بالرًفيق الأَعلى» أخرجه الإمام البخاري E ٠[‏ 

(۳) سبق تخريجه؛ انظر: هامش رقم (۲۸). 


۳¥ - 


اسم الله «الرفيق» 


«اشتمه مشلا شتمك واضربه...إلخ». فاستَمْسىك بالرفق إذن حال أمرك بالمعروف 
ونيك عن المنكر. وقد يقول قائل: «لِم؟! فهذا غضبٌ لله؛ والجواب: إذا أتكرتَ هذا 
المنكر كا : تقول ولم يذهب هذا المنكرٌ بل بقي» أو زاد» أو صددت بسبب ذلك عن سبيل 
لله تعالى» فأين المنكر الذي أزلت؟ أو أين أثر الإنكار الذي قمت به؟ 


فهذا الحا بالذات من حظوظ المرء من اسم الله تعالى «الرفيق» يحتاج إلى المجاهدة 
وإل كاد اشن مل لفق بهذه الأخلاق الحسنةء وإلى التريِّث في اتخاذ القرارات 
ال الى رت الوت ورجا الا والعداوة بين الا والشفان رارف 
ور غا واللعنٌ والس والقطيعة وغير ذلك . فيتعلم المرءٌ أن يكون رفيقًا 
في أمره بالمعروف ونبيه عن المنكر» ويتعلم المرء كذلك أن يكون رفيقًا في أخذه وعطائه 
وتناوله» وأن يكون رفيقًا تاركًا للشدة والعنف ينتظر الثواب”" وينتظر تحصيلٌ أغراضه 
التي يريدها ومطالّبه التي يود تحصيلّها ك ذكرنا في الحديث. فلا تتحقق هذه الأغراض 
ولا يمكن تحقق هذه المصالح إلا بالرفق كا ذكر النبي كَلِةِ. 


)١(‏ وقد سبقت الإشارة إلى بعض الأحاديث النبوية التي تنبه على أهمية الرفق في إصلاح البيوت 
ونفعهاء وأخرج الطبراني في الكبير عن ابن عمر هه عن النبي يل ما أطي أل بت الَف إلا 
َعَم ولا منِعُوه إلا ضَرّهُمْ) جود إسناده المنذريُ في الترغيب» [ج8/ 37]. 

(1) وبالإضافة إلى الثواب الجزيل الذي ذكرته الأحاديث السابقة في الترغيب في الرفق وال حت عليه 

ES 

- قال لاة: «ألا ركم بن حرم على الَارِ أو ِمَنْ حرم عليه النَارُ.. حرم عل كل قريب هَينِ لَينٍ 
ak eT 0‏ 


Ns E 


سا" 
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*- وحظه من هذا الرفق أيضًا هو الوقوف بباب الله تعالى؛ كلم| استصعبت عليه 
الأمور وأغلقت في وجهه الأبواب في الدنيا والآخرة والعبادة» فإنه لا يسهلها إلا هو 8# 
ولايبسرها إلا هوء وقد ضربنا مثا وهو حفظ القرآن الكريم وأن الله تعالى كيف يسرَّه 
وأن الله تعالى يسر الأمور كلهاء ويسر أسبابها وأنه لا تيسير إلا بتيسيره 8# ولا عطاء إلا 
بعطائه - جل وعلا - ولا رفق إلا بإرفاقه ي#ل. فيتعلم كيف يَرْتَفِق من ربه» يعني كيف 
يأخذ العطاء من الله - تبارك وتعالى - حتى يَشرح صدرّه وييسر أمرّه في كل أحواله 
المتعسرة عليه» وني كل الأمور التي يضيق بها صدزه فيّحِسٌ فيها بالألم والتكد في هذه 
TE‏ متكريفا و سيلها الوحيهل وعلة: 


٤‏ - والحظ الرابع هو حظ بيته وأهله من الرفق؛ بأن يكون سببًا نزول الخير على 
بیته؛ إذ یزم یکم اهلو وأن يعمل جاهدًا على رفع البلاء النازل عن بيوت 


2 0 ۶ 7 0 


نفع اة على أولاد المسلمين لَعِنْ أهمٌ الواجبات وأعلى الات التي يجب 
بل الجهد والوقت ها اليوم. 


اللهم رفك يا رفيق.. 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه الترمذي مرفوعًا إلى النبي 44 »]۳۸۹١[‏ وقال: (حديث حسن غريب 
صحیح»» وتمامه: « رکم ځبرکم SY‏ رکم لأفل». وانظر الحاشية رقم [۲] من الباب 
الرابع: شرح اسم الله تعالى «اللطيف». 
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معد مة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيدنا محمد وعلى 
أما بعد: فإِنْ فشا في الناس معرفةٌ هذا الاسم المعظم «الودود) انقلبثْ أحواهم إلى 


محبة الله تعالى» ومحبة الرسول بيا ومحبة بعضهم بعضًاء وحبة الخير بينهم» وظهر عليهم 
2 ةراق غلا اننا الع هق من ار وان عر اا جل وهاو ر 


ذكره وإدمانه والخلوة بالله تعالى» ومحبة القيام له كق. 
وهذه المعاني بالذات هي توحيد الله تعالى» إن فرّط المرءٌ في شيء منها فَرّط في 
توحيده ومعرفته بربه ومحبته له» وفرط في الدرجات العالية في الدين ودرجات المحبة. 
وإن المرء بقدر ما ينقص حظّه من اسم الله «الودود) ينقص حظه من نعبة الله تعالى» 
وينقص حظه من إرادة الخير للناس وعبته لهم وكذلك ينقص مقدار حظه من درجات 
القرب من الله تعالى» والتتخلق والاتصاف - بم يليق بالعبد - من صفاته وأسمائه 6 


وتن . 


ومن نَم كان هذا الاسم المشرف «الودود» ما ينبغي أن يتعلمه المرء ليتعبد ربه به» 


ويدعوه به» ويأخذ حظه منه 3#. وهو أيضًا له وقعه الجليل على قلب المرء إذا تعبد الله 
تعالى به» وبرزت عليه آثاره» وبان عليه حظه إذ تظهر به على المرء آثار مودته للناس» 
ومحبة الخير هم» ومحبته إياهم بعد محبة الله تعالى ومحبة رسوله يَككِةٍ. هما يسود به التكافل 
والطاعة وتنزل به الرحمة والمغفرة» ويرتفع البلاء والنوازل. 


N 


اسم الله «الودود) 


واسمه (الودود) 36 - كبقية الأسماء الحسنى - اشتد إليها احتياج المؤمنين اليوم 
لتوحيدٍ الرب ومحبته الحاملة على المسارعة إلى تقديمه على النفس والمال والولد وكل شىء 
وحتى يفوز المرء بالتخلق والتعلق بهذا الاسم» فيكون سببًا للمودة بين الناس وإشاعة الخير 
بينهم» ودعوتهم إلى الله تعالى بالقول والحال الحسن. 

إن المحبة بين الناس هي طريق محبة الله هم» كما بين الله تعالى في الحديث القدسي: 


ر 


من تَمّ كان تبيين معاني «الودود» من المهمات التي نُمَرّغ ها الوقت والجهد رجاء 
توحيد الله تعالى و رحمته. 

لجا سبق فرّغنا هذا الدرس من دروس فضيلة | لشيخ/ محمد الدبيسي - حفظه الله 
تعالى وعفا عنه - لننشره؛ نصحًا لنا وللمؤمنين» وتَحمَّلُا لشىء من مسئولية هذا الدين» 
وجنعًا لقلوب من يقرأه أو يسمعه من المؤمنين على المحبة سواء لله ولرسوله وللمؤمنين 
أو إرادة الخير والدعوة إلى الله تعالى» مع الانتظار من قارئه ما يسد خللًا أو نقضًا خالصًا 
لوجهه الكريم. 

نسأل الله تعالى أن ينفع به كاتبه وناشره وقارته والناظر فيه إنه سميع قريب. 


مسحد الهدى المحمدى 


)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأ» ]١755[‏ طبعة المكنز» والإمام أحمد في مسنده [777/0] الطبعة 
ال ميمنية. كلاهما يرويه عن معاذ بن جبل #5 مرفوعا. قال المنذري في «الترغيب»: «رواه مالك بإسناد 
صحيح». اه [ح: 5015 ] الطبعة العلمية. 


عم ع لم 


ا 
معانى اسم الله تعالى « الودود » 
د الدليل على اسم الله تعالى « الودود » . 


ده المعنى اللغوى . 


ت معنى « الودود » في حق الله تعالى. 


اسم الله «الودود» 


الدليل على اسم الله تعالى «الودود» 

«الودود» من أسماء الله تعالى الحسنى» وقد ورد في القرآن الكريم في آيتين: 

الآولى: في قوله تعالى: لن َي رجیم ودود [هود: .]6٠‏ 

والثانية: في قوله 36 : إن بَطْسَ رَبَكَ لَحَدِيدٌ و بإنه هويئ ويُعِيدُ 29 وَهَوَالْمَفُو 
ألْوَدُوةُ4 [البروج: 4-1١‏ 1]. 


الأولى: (رحيم ودود)» والثانية: اعفور ودود) سبحانه وتعالى. 


المعنى اللغوى 

الود تدل على المحبةء لذلك نقول: وَوِدْنّه يعنى أحبيتُه» والمودة التى ذكر الله تبارك 
وتعالى في كتابه هي خالص المحبة» يعني: ألطف المحبة وأرقها وأحملها وأعلى درجات 
المحبة الخالصة هي المودة؛ لذلك قال: إن ري رجيم ودود كما سنشير إلى معناها إن شاء 
الله تعالى. 

اداو الود يكون في جيع مداخل الخير»فادة «وَد هذه تحمل 
معان الا تون ا لكا او عندما نقول: «هذا إنسان ودود) أو هذا 
وديد فلان) يعنى: محبوبه» أو «هذا إنسان فيه مودة» انطبع في ذهنك هذا المعنى اللطيف 


5 < ك4 جه ٤‏ قا على اران 
)١(‏ «الود»: مصدر من ود بمعنى: احب. ويجوز كشْرٌ «الواو» أو ضمها أو فتحها؛ قال أبن سيده: 
ود الثىءَ «ودا» و«ودًا» و«رَدًا) و«وّدادةً) و«ودادا» و«وَّدادًا» و«مَوَدة؛ و«مَوددة): أحبّه. انظر: 
«لسان العرب»» مادة: [و دد]. 


£ سه 
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ا اذى بين فكي لكان هذا الإنسان بخلافهء تقول مثْلًا: «هذا إنسانٌ جافٍ 
وغليظا؛ لذلك ذكر الله تبارك وتعالى المودة في) يكون بين الرجل وأَهُله فقال : وین 


َيِه أن حَلَقَ لَك من أَنفْسِكمْ ازو اجا لْعَسَكُنُوَاإلَيْهَا وَجَعَلَ يڪم موده وَرَحْمَةٌ) [الروم: .]1١‏ 
و«وَدً» قد تأي في ق لقان و غر شغ فى کا فال تعالى: يود اده لو رانف 


سكو [البقرة: 95]. 


معنى «الودود» في حقٌ لقان 
و ذكر العلماء في شرح هذا الاسم المشرف ثلاثة معا 
المعنى الأول: الودودٌ هو الوادٌ لأهل الإيران 8# .. 
«وَدُود صيغة مبالغة على وزن «فَحُول)» بمعنى فاعل» كقولنا: (غفور» بمعنى 

غافر» أو (شكور) بمعنى شاكر» ويكون تان أنه الود لأهل الإيهان» أي: هو الذي 


حب أهل الإيمان؛ يعني: يحب المؤمنين وأولياءه الصالحين ويودهم 8# أ 


)١(‏ فائدة مهمة: وهذه المعاني نذكرها حتى يفهم المرء معنى «الودود» من أساء الله 38 الحسنى 
والمشرفةء ثم بعد ذلك ليعرف حف منهاء وكيف يدعو الله تعالى بهاء ويعرف كيف يوحده 4# بهاء 
وو ري اانا رارك SNE‏ وتوحيد الله تعالى» 
والتخلق با يليق بالعبد من معاني هذا الاسم المشرف. ا ا ذكر الله تعالى أنه «رحيم ودود) فلا بد 
أن يفهم المرء هذه المودة التي يجب أن يكون عليهاء وكيف يدعوه ككل بها ك) قال تعالى: ول 
الأسماء2 یسن فَأَدْعُوهُ ا) [الأعراف: ]۱۸٠‏ جل وعلا. 

¥ (م٠‏ - الفتوحات الإلهية) 


اسم الله «الودود) 


قال ایی چ ی ملعتن ووه معني واد «هو الواد لأهل طاعته» والمحب 
هما ومن لوازم محبة الله تعالى لأهل طاعته: الرضا عن أعولهم؛ وأن مسن إليهم لأجل 
بها. 


هذه الأعمال» وان يمدحهم 

إذن (الودود) ر بمعنى الواد» يعني: : هو الذي يحبهم. وهذه قد وردت في قوله تعالى: 
ام بود [انائدة: 4 وهذا المعنى سنشير إلى تفاصيله بعض الثبىء؛ لأن قضية المحبة 
لله تعالى ولرسوله هي قضية الدين كما قال 4&4 ١لَابُؤْمِنُ‏ أَحَدُكُمْ حَنَّى يَكُونَ الله 
ورو حب ا ا 


١(‏ الخحليمي الحُسَيْن , بن ا حسَنِ بن حُحَمدِ بن حلم القَاضِيء ابو عب اله العَلامَةه البْخَارِيُ السَّافِعِي. 
رئيش لذبن اكلم يها وَرَاء | التهرة و خد الأدكيام الرصرفن هد أَضْحَابٍ الوْجُوو في 
ادق الشافعي. أَحَدَّ عَن: الأشتاذ أي بر الفا وَالإِمَام بي کر الأودني. وحدّث عنه: أبو 
عبد الله الحاكم وهو أكبر منه» وآخرون. وَكَانَ مُتفئنّاه سال الذّهن ُنَاظِرا ويل الع في 
الأدب وَالبيان. ولد في سَنَةِ مان وتلا وَثَلِآَْ مائّق» وله مصنفات تفيسة. ومن تصانيفه: 
5-0 الإيهان» في نحو ثلاث مجلدات. نوی في سه تَلدَثِ وَأَرْبَع مائّة.انظر ترجمته في سير أعلام 
النبلاء وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده: [۳/ ۲۰۷]ء [۳/ ۲۷۸] الطبعة الميمنية» قال الشيخ شعيب 
الأرنؤوط في التحقيق: «إسناده صحيح على شرط الشيخين)»ء وأخرجه الإمام البخاري ]۲٠[‏ 

بلفظ: «ثلآث من كُنَّ فيه وَجَدَ حَلاوَةَ الإيّان: من كان الله و رسو اغب إِلَيْهِ يا وَاهمَاء وَمَنْ 
حت عبن لغيه إلأه. وعن ير هن وة في افر بعد د هده اله حا كر أن يمى في الَار» 
وبقريب من هذا اللفظ أخرجه الإمام مسلم [47]. كلهم يَرّوُونه من حديث أنس بن مالك ذه 
مرفوعا. 


TE 
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کت أكون زتره ةلك ا بالق با مو هذا الاسم القيرف تلك هي 
قضية الدين» وقضية الدعوة وقضية القلب الذي يتفجر بالإيان والمحبة والخير لأهله 


وولده والناس أجمعين» كما سنشير إلى هذا المعنى لاحقا إن شاء الله تعالى. 


المعنى الثاني: الودودٌ هو الَحْبُوبٍ هل . 
ذكرنا أن «وَدُودا على زوز نشول ا ا ل تی فاعل:ويان ايها 
١فَحُول)‏ بمعنى امَفعول)» كرجل ١‏ هَيوب) بمعنى مَهيب» وكفرس «رَكوب» أي: 
مر كوب» ا سر ا مي لسو لاس لیت 


ق 


وقد ورد ذلك كذلك في قوله 38: چ وو ه). 

فايحبهما إشارة إلى الودود بمعنى الواد ل و«يحبونه) إشارة إلى المحبوب 4. 

وكذلك ورد هذا المعنى الأخير في قوله جل وعلا : 9وَآلّذْينَ ءا امنواً سد حا لله 
[البقرة: 1564]. 

والمعنى الثاني قال فيه الَلِيْمِيُ أيضًا: «وقد قيل هو المودود لكثرة إحسانه) يعني 
المحبوب لكثرة إحسانه» فإن النفس تحب من يحسن إليهاء وجبل المرء على محبة من 
أحسن إليه؛ أي: أنه 3# المستحق لأن يُودَ؛ لأنه هو امّحْسِن”"» وهو المربي وهو الذي 


(1) وقد شرحنا هذا الاسم المشرف من أسماء الله الحسنى - «الُحيسن» - وذكر الدليل على ثبوت هذا 
الاسم المشرف والآيات القرآنية المتعلقة به في عدة دروس. وهذه الدروس متوفرة في صورة 
صوتية على موقع طريق الإسلام وغيره من مواقع الشبكة العنكبوتية للمعلومات «الإنترنت». 

(۲) ومن أسرائه الحسنى «الرب» 38. 

4ع - 


اسم الله «الودود) 


ولو كرهك ما سلكت طريقه» ولا عرفت بابه» ولا التزمت سلوك النبي يلل. 
لذلك هو المحبوب 45 على الحقيقة؛ لأنداهوالحين اليك هو اتلك هر 
الذي اصطفاك... هوالذي ربّاك... هوالذي رعاك... هوالذي حفظك... هوالذي 


أمدك بأسباب الوجود وأعطاك أسباب البقاء كذلك؛ فهل حب غَرْده 
وأنتٌ إذا أحبيت أحدا في الدنياء فإنك تحبه لإحسانه؛ أو تحبه للجماله» أو تحبه لكاله 

في نفسه. فأنت تسمع مثلا عن إنسان صادق أو عابد أو عالم أو شجاع أو حاكم عادل أو 

غيره» فتراك تحبه. الناس كلهم مثلًا يحبون الشافعيّ”" وأحمد وهؤلاء الأئمة الكرام وإ 


کر ا 


(۱) هو محمد بن إذریس. .. بن الس بن عَيْدِمَنَافٍ بن فُصَيّ بن كلآب» الإمَام» عام عَضْرهٍ ه وفرید 


22 


دهره» الملجدد لأمر الدين على رأس المائتين» تَاصِرٌ e E‏ أبو عَبدِ لله ل : ي“ ألم 
المطَلييُ» السَافِِيٌ؛ لمحي الغري الل رل الله بو وابن عَمَّهِ. ا وده به ف 


آذه 2ه 2 5 0 2 ك1 * 5 


وَمَاتَ أَبُوه إذريس شاباء ساح ييا في حجر َم فَخَافَتٌ عَلَيْهِ الضَيْعَة 


0 


5 2-6 


- أصله - وَهُوٌ ابن عَامَينِء فتَمَأَ بمَكة. اقب عَلَ العَرَيية لقان لذ لانت ب 
الفقة» فَسَادَ اها ل زَمَانِه. وَأَحَدَّ العِلْمَ بمكة عَنْ : مُسْلِمِ بن تحال الرَنْجِيّ - متي مَكَهَ - سفيان 
بن عَيَينَةَ وَفْصَيْلٍ بن عِيّاضٍء وَعِدَّة. وَارْكَلَ إلى المدينة فَحَمَلَ عَنْ مَالِك , et‏ 
رحل إلى العراقء وجد في الاشتغال بالعلم؛ وناظرٌ محمد بن الحسن فقية 75 وغيره) ونشر 
علم الحديث؛ وأقام مذهب آهله» ونصر السنة» وشاع ذكره وفضله وتزايد تزايدًا ملا البقاع. قم 
الشافعي مصر سنة )١199(‏ أو سئة »)١١(‏ وصدّف كتبه الحديدة كلها بمصرء وسار ذكره في 
البلدان» وقصده الناس من سائر النواحي والأقطار للتفقه عليه والرواية عنه» وساد أهل مصر 
وغيرهمء وابتكر کتبا لم يس يسبق إليهاء منها «الرسالة» في أصول الفقه» وكتاب «القسامة»» وكتاب 
«الجزية»؛ وكتاب «قتال 50 كال ومين «مَ رايت أَعْقَلَ مِنَ الشَّافِعِيَ4» وَكَذَا 


Eee 
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يلتقوا هم وليس بينهم وبينهم معروفٌ ولا إحسان ولاغيره. ولكنهم يحبونهم لعا 
اتصفوا به من هذه الصفات. إذا عرفت ذلك علمتٌ أن كلّ الصفات التي يحب مِنْ 
أجلها كاملةٌ أشد الكمال في الله تعالى. فلا يكون محبوبًا على الحقيقة... حبيبًا على الحقيقة 
إلا الله جل وعلا. 

وكا تحت المرء فلانًا في الدنيا للصفات التي ذكرنا فإنه قد به أيضًا لأنه بينه وبينه 
- كا يقول أهل العلم- صفات باطنة غير معلومة» وهي مُستنبطة من قول النبي وَل: 


و وو وہ ل 


«الأَرْوَاحُ جود دة ا تَحَارَفَ مها اَلَف وَمَا تَنَاكَرَ متها اختَلّفَ)”"» فأنت ترى المرء 


و 4و 


0 
لله تعالى يقيض للناس في كل رأس مائة سنة من يُعَلّْمهم السنن و ينفي عن رسول الله كَل 
الكذت»قظزنا فإذا ف راس الات مر من عبد العريزة وني رأس المائتين الشافعي». له 5ه أقوال 
وأخوال ككيرة جسنت منها أنه قال من بعلم اران عظمت قیمته» ومن د گل في اله ا قَذْرُهُ 
ل ل 


الام مرا هذا اليل > ي 


2 
ت أَنْ 


وَمَنْ ا يصن نَفْسَهُ ل ينْفَعْهُ عِلْمُهُا . وقا! ل أيضًا طلغ 1 : ودد 


تبه - عل آلا يُنْسَبَ بَ ل من شي . قال الرَبِيعٌ بن سَلَمَانَ: : ١كَانَ‏ السَّافِعِيٌ قَدْ جَرَاً اللَيلّ: : ثل 


e 


الأول يكنب الثاني يُصَل) وَالثَالتُ يَنَام). قال الحُمَيْدِيٌ: ١قَدِمَ‏ الشَّافعِيُ صَتْعَاءَ ر له 
ْم وَمَعَهُ عَذْرَةُ آلآفِ يتا فَجَاء قوم فَسَأَلْوْهُ ا قُلِعَتِ امه وَمَعَهُ مها مي . صَنْفَ 
الكبّارٌ التصانيف المفردة في مَتاقب هدا العام راك رم ١‏ ولو النطور ل عن مَتاقب 
هذا السَّيّدِ الجليل. توفي سنة ٠١4‏ ه بمصر. انظر (سير أعلام النبلاء» للذهبي» و(تبذيب 
الأسماء» للنووي» و«تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر 

)١(‏ أخرجه الإمام البخاري تعليقًا بصيغة الجزم من حديث عائشة فل [177]» والإمامٌ مسلم من 
حديث أبي هريرة 4# [۲۹۳۸] مرفوعا إلى النبي يا 


- ام- 


اسم الله «الودود) 


ا وغول اله کو مايق عو ورتير ينان بض وک هذه الا 
0 
تعالى» BE‏ محبة الله تعالى. وذلك م متحقق في الرسول كَل و وأصحابه ومَنْ يدلك 


على الله تعالى» أو تحب أهل الإيهان لمحبتهم لله تعالل» كا تبغضهم بمعصيتهم للرب جل 
وعلا. 


2 


كلل لاو YY eds‏ واا 
المعنى الثالث: الودود هو الذى بب عباده إلى حَلقه 4 . 


وهذا المعنى ينبغي أن يأخذ حيرًا مهما من التفكّر والفهم ليصل المؤمن إليه؛ 
فالودود يعني الذي بحب عبادّه الذين يستحقون هذه المحبة إلى لق ويلقي بمودتهم 
في قلوب احق على قدر هذه المحبة التي يستحقونها من الله تعالى. وهو مصداق قول الله 
عدار وعسلا: الست معو وَعَمِنُواآلصّلِحَتِ سَيَجَعلُ لَه انوا سر :10 أي : 


قال المناوي في «الفيض): اجنود مجندة» أي: جموع متجمعة وآنواع مختلفة فما تعارف» توافق في 
الصفات وتناسب في الأخلاق «منها ائتلف» أي: اف قلبّه قلبّ الآخر وإِنْ تباعداء ىا يقال: 
ألوف موّلفة وقناطير مقنطرة. «وما تناكر منها» أي: لم يتوافق ولم يتناسب «اختلف» أي: نافر قليُه 
قلبّ الآخر وإِنْ تقاربًا جسدًا.. اه. من الفیض» [ج/ ص 2775 77 7] طبعة مكتبة مص ط؟» 
سنة 574 اه 1١٠5م.‏ 

.)0( سبق تخريجه؛ انظر: هامش رقم‎ )١( 


8 م ب 
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سيجعل لهم محبة في قلوب الخَلّقء يَوَدُومم عليها ويحبونهم اء وقد ورد ذلك المعنى من 
إقاء ائرفة و فرك الكل هليت لحي كل «إِنَّ الله إذا حب عَبْدَا دَعَا ير ريل فَقَالَ: 


e 4‏ و س 


إن أَحِبُ فلاا اح - قال - و کک يادي في الما نول إن الله تحب فلا 


ى 


وهذاالمعنى في قوله جل وعلا: إن ال ys‏ 


لمن ود4 e Mum‏ 
هل الَو في وام وكرام وََاطْفهِمْ قل الججسَد: ا اشتكى ون 
تَدَاعَى لَهُ ا اليد بِالسّهَرِ اواك 


E 0 


وهذا الآئة والأحاذيت تبن ماي أن كرت غلية المؤمدون هن السواد ينهم 
- يعني: من المحبة الخالصة بينهم» وكا يحب المرء نفسه لأنهم جسد واحد - وأن يكون 


)١(‏ أخرجه البخاري الل ري 1€ ومسلم [۳۷ ] واللفظ له من حديث آي هريرة كه 


6 


مرفو 
(۲) متفق عليه: البخاري [1۰۱۲] ومسلم [7085]» واللفظ له من حديث نعمان بن البشير كه 
مرفوعًا. قال الحافظ في الفتح: «قال ابن أي جَمْرَة : الذي يَظهّر أن لاحم وَالتَوَادُد وَالتَعَاطْف 
ِن كات مُتَقَاربَة في المغتى لَكِنْ بها دق طف ناما لاحم فالمرادُ به: أن يرم بَحْمُ بَحْضْهِمْ 
بَعْضًا بأخوٌة الْإيّان ا بسب بء آكَرء وَأَمّا اادد فالمرادُ به: التَوَاصُل الجالب للمحبة 
كَالئرَاوُر وَالتَّهَادِي ما النََاطّف فالمراڈ به : إعَائَهبَمْضهمْ بَْضًا كا يَف الوب عليه ليفوية. 
أه. صا .قتاع أي 


e 
دَعَا بَعْضه بَعْضًا لل المشاركة في الْأَك. قَالَ الْقَاضِي عِيّاض: فشي‎ : 


لمن با سد الْوَاجِد ثيل صَحِيح» وَفبهِ ريت لِلَْهُم وَإظْهَارٌ لِْمَعَاني في الصور الْرَِيّة وف 
تَعظيم قوق المسَلمِينَ والح عل تعاوعم وملاطفة بده م يَعْضًا) اه. باختصار وتصرف. 


5 0 - 
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04 
0 2 


ځبه لله تعالى» لا لثيء ار اد كر وسو ل الله كلق ذأ وجلا زا خا نل د 
ور 2 2 ا قدي اس اه عه سواه - 1 عو ب قر و 
أخرّى فَأَرْصَدَ الله لۀ على مَدرَجَته . فلا اتی عليه ل: آينَ تريد؟ قا 


3 
هَذْهِ القَرية . قال هَل لَك عَلَيْهِ مِنْ نِحْمَةِ تَديَا؟ قَالَ: اء ع ار أحببتة في الله عر وَجَلٌ. 


سر رص 


(1) وقد سبق الإشارة إلى عاقبة هذه المحبة في الله تعالى في حديث: «١وَجبَتْ‏ بتي للْمْتَحَايينَ ٠ّ‏ وني 
الحديث أيضًا أنه قال يي يروي عن ربه کك: الْحَحَابُونَ بجي في ظِلَّ عرشي يوم لا ظِلَّ إلا ظِل. 
رواه الإمام أحمد في مسنده ]١١8/4[‏ الطبعة الميمنية. قال المنذري في الترغيب: «رواه أحمد بإسئاد 
جيد) [ح: 40587 ] الطبعة العلمية. 
وقال رسول الله يَكهِ: «قَالَ الله عر وَجَلَّ: : التحَابُونَ في جي هُمْ تابر مِنْ ور يعبطم اليو 
وَالشْهَدَاك) . أخرجه الترمذي [ ° ) وقال: : الحديث حسن صحيح». 
وعن أبي أمامة 5ه أن رسول الله ل قال : امن أغطلى لله وَمتعَ لل حب لل نکر له ققد استكْمَلٌ 
إِيَانه. . رواه أبو داود [1781] . وعن البراء بن ¿ عازب 5ه أن رسول الله ا 4 قال : إن أَوْسَطَ عُرَى 
ليان أَنْ حب في الله وض في الله». . رواه الإمام أحمد ]۲۸١ /٤[‏ الطبعة الميمنية. 


وعن ابن مسعود ذه قال: اجا جل لل رَسْولٍ الله يكل قَقَالَ: يا سول الله كيب تَقُولُ في وَجُلٍ 
حب قتا وَل م؟ قا وَسُولُ لله يكل المع من أَحبٌ». , رواه البخاري .]1١79[‏ 


ر ر 9 0¢ 


وني رواية للإمام البخاري: عن أنس ذه أن رسول الله عل يه قال: أت نت مَعْ مَنْ أحَيَبَتَ». قال أنس 
: أا أَحِبّ اللي ول کل دابا بر وی وجو أذ أكون مقع بخ إا أخرجة التشارى 
]1۸۸[ ومسلم .]١159[‏ 
وقد شرحت أكثر هذه الأحاديث -إن لم يكن كلها -- في سلسلة خطب «المحبة في الله تعالى»؛ وهي 
متوفرة في صورة صوتية على موقع طريق الإسلام وغيره من مواقع الإنترنت. 
كما طبع الخطبة الأولى منهاء فارجع إليها جميًا للاستزادة من هذه المعاني المهمة من معاني المحبة في 
لله تعالى التي كدنا أن نفتقدها بين المسلمين اليوم - إلا من رحم الله 84 

05ت 
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7 و ا ا ر ا ا 
لان رسو ل الله إِلَيِتَ بن الله قد أحبك كما أخيبتة مه فيه . 


ع 


ذكر النبي يا في هذا O‏ د فأرسل الله 
ال کا ررق مَلَكَاء فسأله: إلى أين؟ قال: أزور أا لي في هذه القرية» قال: ألنعمةٍ لك 
عليه تردها؟ يعني: بينك وبينه نعمة؟ بينك وبينه مال؟ تريد أن تتزوج ابنته؟ بينك وبينه 
قرابة أو كذا وكذا من هذه الأمور التي تتداخل فيها النيات؟ قال: لاء غير أني أحبه في الله 
م هذا الرجلٌ هذه المسافة الطويلة من بلده إلى تلك البلد ليزور أخا له في 


الله!! إنه أخوه في الله لذلك يزوره لله تعالى لا لشىء من أمور الزواج ولا المال ولا غيره 
من أمور الدنيا. قال: فإني رسول الله إليك أن الله تعالى قد أحبك لأنه أحببته فيه. يعني: 
أحبك ٤‏ 


قل لما أحببت له هذا العبد"". 


۸# أخرجه الإمام مسلم: 7 وغيره من حديث أبي هريرة 5 مرفوعًا. قال الإمام النووي‎ )١( 


رور 


في ضرح هذا الحديث: [مَعْنَى 2د افده 0 e‏ وَالراء هي : الطريق» 
5 سمي بِدَِكَ لان الاس يَذَرُجُون عَلَيهاء أَيْ: E‏ . قوله: الك عليه من نِعْمَةٍ تريها» 
أ تم يإضلاجهاء تقض ِل بسب كرك . في هَذَا الحِيث قضل الحبّة ني الله تَعَالَ» و 
تبك نت ا 4 تعَالَ الَْبْدَ َف قَضِيلةُ رة الاين وَالْضْحَابء وَفيه أن الْآمِيينَ قد يرَوْنَ 
الملائِكَة ]. 7 «شرح الإمام النووي على صحيح مسلم). 
(؟) وقد لَص الإمامٌ ابن القيم جه هذه المعاني الثلاثة في تفسير اسمه تعالى «الودود» في عدة أبيات 
بزيلة الفا للطليةه قال" 


وَهُوَ الْوَدُودُ نبَهُمْ وقلقة ا 
وه هو الذي جَعَلَ المحبّة في وَجَارَاهُمٍ بحب ٿان 
للا وَضَةٌ ولا لوقع لشُكْرَان 


لذ 


واه 


. وك ده 
لکن يحب شكورهم ا اجاج منه لِلشّكْرَانٍ 
انظر «شرح القصيدة النونية» للشيخ محمد خليل هرّاس» ج۲» ص ٠١ ١‏ دار الشريعة» ط١١٤‏ ١٤١ه.‏ 


- 00 - 


مسألة: وضع المودة في قلوب الخلق تتعلق بأمرين: 
الأمر الأول: وهو قول الله تعالى: 3ن أي ءَامَعُوأوَعَمِلُوالصّلِحَ ست سَيَجْعَلُ لهم 


ل و 


الرَحْمن اود4.. 

فالويهان والعمل الصالح هو الذي يكون سبب هذه المودة في قلوب أهل الإيهان» 
فبقدر ما يعلو إيمانك وبقدر ما يرتفع منك إلى الله تبارك وتعالى م فق أعال اة در 
ما يصع لك الله تعالى في قلوب الناس من المحبة التي هي قيمتك عنده ل إذ عل قدر 
حبتك لله تعالى على قدر محبة الله لك.. هذا هو الأمر الأول. 


والأمر الثاني: على قدر مودتك لأهل الإيمان على قدر مودتك عند الله تعالى كا قال 
رسول الله عَكَدِة: 
١م‏ حاب رَجُادن في الله قط إلا كان صلم أَصَدٌ دما حب ِصَاحِيهو)". 


2 


يعني: كان الأكثر حبا عند الله تعالى هو الأكثر محبة لأخيه في الله تعالى. 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده 47/51 .]١‏ قال المنذري في الترغيب [ح: 409] الطبعة العلمية: 
«رواته» أي رواة أبي يعلى «رواة الصحيح» إلا مبارك بن فضالة». والحاكم بنحوه [۷۳۲۳] 
العلمية» وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». قال الذهبي في التلخيص: «صحيح». كلاها 
يرويه عن أنس بن مالك 5ه يرفعه. 


ا 


الفصل الثاني 
0 العبدٍ من اسم الله تعالى « الودود » 
مد اناو اردق 
د حظ العبد من اسم الله تعالمى « الودود » . 
م ا ا 
* كيف يحب العبد ربه جل وعلا؟ 


" علامات محبة العبد لله تعالى. 


اسم الله «الودود) 


انان وة 

من آثار المودة أنك إذا وَدِدتَ شخصًا - يعني إذا أحببته - فإن من آثار هذه المحبة 
ومن علاماتها أنك تريد له الخير» وأنك تحبه كا تحب نفسكء أو لعلك تُؤْثْره على نفسك 
كذلك؛ وأنك تقوم بمصالحه وتقضيها له حتى ولو ل يعلم بذلك» وأنك تعرف ما يحبه 
اموه ع ا ل ل 
أخلاقه وصفاته» وكثيرًا ما تذكره بالخير» وأنك تواسيه إذا كان يستحق المواساة» وأنك 
تفرح له في أمور السرور وتشاركه فيها. 


وتُمَصّل بعض المعاني السابقة بعض الشىء. 


الأئر الاول: محبة الخر ميم الخلق والإحسان إليهم 

(الودود» هو الذي يحب الخير لجميع الخلق لقع أن ن المودة تدعي ذلك؛ ؛ فلا يمكن أن 
يقال: هذا يحب فلانا وهو یکره له الخير» أو لا يساعده في مصالحه. أو لا يفرح له في 
السر اع أو ر لا يذكره بأمور المحبة التي تدل عا على أنه يوده ويحبه ويقبل عليه أو أنه يقاطعة 
أو أنه يصبر عن رؤيته» أو غير ذلك من مشاهد المحبة وآثارهاء فلا توجد | لمحبة إذن. 

وهذه الخصلة من الخصال المفقودة بين المؤمنين اليوم: فإذا مرض أحدّهم فلا يسأل 
عليه أ ع ی يرآه فيسأله أين كنتّ! أو و يأتي عليه الفرح فلا يبارك له أحدٌّء ومعظم 
العلاقات على هذا النحو لأنه لا وقت لأخيه عنده» فهذه مسألة من المسائل التي يود 


النبي ية لأهل الإيان أن تتغير فيهم» وقد تغيرت بالفعل في المؤمنين المتقين الأول 


د 0 ا 


الفتوحات الإلهية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 


وذكرها العلاء في شرح اسم تعالى المج فب «الودود» في قوله تعالى: بون مَنْ هَاجَرَإِلهِمْ 
ولاخ ون ق سد ورم حَاجَةُ يآ أوثوا وروت عل أشي َم ولو ان م خُصَاصَّةُ4 [الحشر: 36 
يعني: يحبون مَنْ هاجر إليهم من أصحاب النبي ية من مكة إلى المدينة» والمحبة المذكورة 
هنا يستدل بها العلماء على عموم مسألة المحبة. لجا ذهب الصحابة المكرمون من مكة إلى 
المدينة مهاجرين- وقد تركوا ديارهم وأموالهم وأولادهم ونساءهم لله تعالى- 
واستضافهم إخواهم من الأنصار يقاسمونهم أرضهم وديارهم وأموالهم ونساءهم» وم 
يستثقلوا شيئًا من ذلك » لا فح على بعض المهاجرين شيءٌ من الدنيا قال تعالى عن 
الأنصار #د: ولا دون فى صَدُورِهِمَ حَاجَةٌ يَمَآأُوتُوأ4) يعني: ليس عندما فتح على 
المهاجرين بشيء من الدنيا قال الأنصار: «يكفي هذاء فليذهبوا وشأنهم» لقد فعلنا معهم 
ما بوسعناء ونحن قاسمناهم أموالنا..» لا: لل يقولوا ذلك» بل قال الله تعالى فيهم: «وَلا 
يدُونَ فى صدُورِهِجٌ حَاجَة يِمَآأُوتُوا4» يعني: ما آناهم الله تعالى لمؤلاء المهاجرين» بل زيادة 
على ما سبق قال الله تعالى فيهم: « وروت عل نشب وَلَوْكانَببِمْ خصَاصَةُ4”". 

)١(‏ انظر مثا إلى ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه :]۳۷۸١[‏ عن أنس هه أنه قال: «قَلِم عَلَيْنَا 


0 ا م ل» فَقَالَ 


انز انی رتك تأطلتهاه على إ5 لك ترجه قل عند ال 00 00 
أَمْلِكَ». 
(؟) قوله تعالى: «ويُؤِْرُورت عل نشي م ولون م حَصَاصَةٌ» يعني: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
حاجة» أي: يقدمون المحاويج على حاجة أنفسهم» ووتدرة الاش لهم يخال اعياجهم إلى 
ذلك. وعن أبي عر ضف أنه ا ل ال اَی الصدَقة أَفْصَلُ ؟ قال علل: هد المقلّ». 
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اسم الله «الودود) 


والمؤمنون اليوم - إلا من رحم الله - لا يُؤثرون ولا يحبون ولا يودون ولا يزورون 
ولا يسألون ولا يفتقدون ولا شيء من ذلك! هل هناك أحد اليوم يقوم بشىء من واجبه 
تجاه إخوانه؟! بل على العكس» ينتظر إخوانه ليقوموا له بحقوقه» ويحزن منهم ويقاطعهم 
ويتأفف من قوهم ومن فعلهم» يقول: «(وقفت معه في السراء وفي الضراء وعندما 


أخرجه الإمام أحمد [08/1]» وصحح إسناده الشيخ شعيب في تحقيق المسند. وهذا المقام أعلى 
من حال الذين وصف الله بقوله: «وَيُطْعِمُونَ ألطّعَامَ عل خُيَفِ4 (الإنان: ها وقوله: وای 


امال عل حُبّهء)4 (البقرة: ۷۷ا]. فَإِنَ هؤلاء آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم إلى ما 
أنفقوه. ومن هذا المقام: تصدق الصديق #5ه بجميع ماله» فقال له رسول الله ككِِ: «مَا أَبْقَيْتَ 


5 
Ca‏ و كر 


لأَهْلكَ؟» فقال: «أَبْقَيْتُ هم لله وَرَسُولَةُ». وهذا الماء الذي عُرض على عكرمة وأصحابه 2 يوم 
ارو ی م ا ی کا ر کی کا ا 
الآخرٌ إلى الثالث» فما وصل إلى الثالث حتى ماتوا عن آخرهم ولم يشربه أحد منهم.. رضي الله 
عنهم وأرضاهم. 

وأخرج البخاري [۳۷۹۸] عن أبي هريرة 4 قال: «أَنّى رَجل رسو الله يك َقَال: يا وَسُوَلَ الله 


ەر سن ص وعر 


أَصَابَنِي الجهَدُ. ارس لل سائ فلم جذ عِنْدَهْنَ ياء َا رَسْولُ الله كلا آلا رَجُلّ يُضَيّفُ هذه 


الیگ یرک الله؟ قَقَامَ جل من الأَنّصَارِ قَقَالَ: اا ا رَسُولَ اله. قَدَعَبَّ إل أَمْلِه كمال لامرَأته 
صَيْفَ رَسُولٍ الله يل لا تَدَحرِيه شين قَالَتْ: وَالله ما عِنْدِي إلا قوت الصّبْيّة. قَالَ: قدا أَرَادَ 


لصي عه تيون وتان طني الشراج وكطوي ملكا الأ . فَمَعَلَتثْ. ته غَدَا الرّجَلُ 
عَلَ رَسول الله يل قَالّ: لَقَدْ عب الله عر وجل - أَوْ ضَحِكَ - من فان وَفَلَانَِ. انر الله عر 
وَجَلَّ: «وَيُؤْيْروتَ على ا وَلَوَ کان هم حَصَاصَة4». وني رواية لمسلم تسميةٌ هذا 
الأنصاري بأبي طلحة ذك. انظر - بتصرف كثير جدًّا: تفسير الإمام الحافظ ابن كثير له - تفسير 
الآية التاسعة من سورة الحشر. 


5ه س 


الفتوحات الإلهية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 
حدث معي ما حدث لم أجده بجانبي)... إلى آخره. وكل هذه الأخلاق ينبغي المسارعة 
في إصلاحهاء فبصلاح هذه الأخلاق تصلح نفوس أهل الإيبان؛ لأن الإيمان لا يتآتى إلا 
بالسماحة وسلامة الصدور لإخوانهم. وهذه السماحة هي التي بها يصلِي المرء» وا 
یصوم» وبها يتصدق. فإذا كانت نفس کر فإنها لا يخرج منها صلاة ولا جهد لله تعالى 
ولا صيام ولاغيره. وإذا خرجت من نفسه هذه الأعمال من أعمال الطاعة والإيمان 
خرجت على الاستثقال والضجرء وسرعان ما يتخلص منها وكأنها جبل على ظهره: هذه 
الصلاة يريد أن يخلص منها بسرعة» والصيام: متى يفطر؟! والقيام: يود أن ينام ولا 
یقوم» وإن قام فمتى ينتهي من حزبه لينام؟ وكل أعمال الدنيا وراحتها وسعتها ودَعَتِها'" 
يُفَضّله ويحبه ويقدمه على ما يكون سبب ريه ورفعته وعلو درجته عند الله تعالى. لذلك 
فإن «الودود» هو الذي يحب الخير لجميع ا للق فيحسن إليهم» هذه الأولى» ويثني 
عليهم؛ وهذا هو.. 


الآثر الثانى: الئناء على الخلق 
واحْسِن إليهم) غير يني عليهم» في المعنى؛ فقد َد بعص النفوسٌ مَحْسِنُ.. نعم» 
أما أن تُتني وتمدح.. فلا! تفس أحدهم لا تجود بالثناء! لايريد أن يقول: «فلان هذا 


لين أو لأعلية سا احيرا فة شيويحة بان يقت عل إخخوانه بی قد فصل الله 


0010 «الكر): الذي لا ينبتسط وارجلٌ كر قليل المؤاتاة والخير» وارجل كز اليدين» أي: بخيل. اه 
من «لسان العرب». مادة: [ك ز ز]. 

(؟) «الدّعَة»: الحَفْضُ -يعنى السكون. تقول منه: «وَدُعَ الرّجل) بضم الدال» فهو «وَديع»» أي: 
ساكن. ووَادِعٌ) أيضًا. انظر - بتصرف: مختار الصحاح. مادة [و دع]. 


ةب 


اسم الله «الودود) 


به» أو بشيء قد رَفعهم الله تعالى به» وهذا يدل على سوء هذه النفوس وعلى خبث هذه 
الطوايا كا يقول آهل العلم. أما الودود فهو الذي يحسن إلى الخلق ويثني عليهم. 

اک 5200 2 2 ع ۶ 

الله تبارك وتعالى وهو خالق العباد ورازقهم ومحييهم وميتهم» وهو الذي أعطاهي 
وهو الذي وسّع عليهم» وهو الذي رزقهم المال والولد والطاعة بشني على عباده ل 
قائلا: <والّدِينَ اموأ اَذ حْجًا هه البقرة: 1٠‏ ويقول: ارجا لل لوم جروا بحن ل 


وَإِقَامِألصّلَوة وريا آلركوة4 انور: ۴۷ ويقول: «أُولتِيكَالْذِينَ صَدَهُوا أ ولتك هم لفون [بقرة: 


/ا/١].‏ 
الأثر الثالث: الإنعام على سبيل الانسّداء 


ونذكر كلام الإمام الغزالي'"..إذ له رأي في هذا الاسم المشرف» حيث يقول جله: 


)١(‏ الشيخ» الإمامُ البَحْرٌُ حُجّةٌ الإسلامء أعجوبةٌ الزمانء رين الدّين» أبو حامد محمد بن محمد بن 
محمد بن أحمد العلُوييٌ؛ الشافعيٌ» الغزَّاللُ صاحبٌ التصانيف والذكاءِ المفرط. لازم إمامَ 
الحرمينِء فبرّع في الفقه في مدةٍ قريبة» ومَهّر في الكلام والجدل حتى صار عَيْنَ الناظرين» وأعاد 
للطلبة وسرّع في التصنيف» تول تدزيس يِظايّة بعداد ويه نحو العلائين ققط واد فى تات 
الأصول والفقه والكلام وا لحكمة, وأدخله سيان ذهنه في مضايق الكلام؛ عذال الأقدام» ولله 
س ف E‏ مولن سنة حمسين وأربع مائ صف" «البَسبيط») و«الوّسيط» و«الوجيز) 
و«الخلاصة» و«الإخياء» 8 «الْمسْتَضْفَى) في أصول الفقه» و«الَنْخُول» و«اللباب» و«المتتحل 
في الجدل» وتہافت الفلاسفة» و«حك النظر» و«معيار العِلّم) واشرح الأسماء الحسنى» 
و«مشكاة الأنوار» و«المنْقَذ من الضلال» و«حقيقة القَوْلَيْنَ) وأشياء. .. قال الإمام الذهبي جله: 
«أما (الإحيّاء) قفيه من الأحاديث الباطلة حمل وفيه خی كثير لولا ما فيه من آداب جا رسو 
وزَهْدٍ من طرائق الحكاء ومُنْحَِني الصوفيةء نسأل الله علا نافمًا. تدري ما العلم النافع؟ هو ما 
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الفتوحات الإهية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 


«إن الودود قريب من معنى الرحيم» ولكن الرحيم يستدعي مرحومًا ضعيمًا يحناج 
إلى الرحمة»”"2» يعني: لا بد أن يكون هذا المرحوم مستحمًا هذه الرحمة» يعني ضعيفًاء تريد 
أن ترحمه بهال تواسيه منه» أو بموقف تقف فيه إلى جواره» أو أن تقوم له بمصلحة أو 
تخفف عنه عبئًا أو شيئًا. أما الودود فإنه لا يستدعي مودودًا ضعيمًاء بمعنى أن الودود 
ود كلّ الناس استحقوا أو لم يستحقواء محتاجين أو غير حتاجين» ضعفاء أو غير ضعفاء؛ 
للق كان هن امسن نعي ل لازلاك قال تان وا وروا رکم ف روا إلبه إن 


َرّل به القرآن» وفسّره الرسول بيا قولّا وفعلاء ولم يأت نبي عنه؛ قال عليه الصلاة والسلام: 
«مَنْ رَغِبَ عَنْ ستبي فَليْسَ مِنِي». فعلَيْكَ يا أخي بتدبّر كتاب الله وبإدمانٍ النظر في 
«(الصحيحين» واسنن النسائي»» و«رياض» النووي و«أذكاره)» تقلح وتنجح. وإياك وآراءً عاد 
الفلاسفةء ووظايف أهلٍ الرُّياضات» وجُوعٌ الرهبان» وحْطًابَ يش رءوس أصحاب اللّوات» 
كل القن اة ا لحنيفية السّمحةء فواغوثاه بالله» اللهم اهنا إلى صراطك المستقيم». توفي 
سنة خمس وخمس مائة» وله خش وخمسون سند ودُفن بطُوس. وعليه ني كُتبه الأخرى انتقادات؛ 
دكر بعضًا منها الإمامُ الذهبي في السّير وانظر التنبيه الذي في الحاشية التالية على كتابه «المقصد 
الأسنى). فرَحِعَ الله الإمام أبا حامد فأيْنَّ مثلّه في علومه وفضائله؟! ولكن لا تَدَّعِي عِصمَته من 
العَلّط والخطأء ولا تقليد في الأصول. انظر - بتصرف واختصار: «سير أعلام النبلاء» للإمام 
الذهبي مله [ج١/‏ ص ؛ 51-77 1] طبعة الرسالة. 
)١(‏ انظر: المقصد الأسنى للإمام أبي حامد الغزالي له [ص [٠٠١ 02٠١١‏ - بتصرف. 

تنبيه مهم: سبق التنبيه أكثر من مرة أنَّ في هذا الكتاب للإمام الغزالي والكتاب الأسنى للإمام 
القرطبي رحمهما الله تعالى» وغيرهما تأويلًا في الأسماء والصفات على مذهب الخلف» وأننا لا 
نذكرها أثناء الشرح تقريرًا مذهب السلف» لذا : فمَنْ يقرأ في هذه الكتب فعليه أن يقرأ ما نذكره 
فقط» مع ملاحظة أننا في أحيان قليلة نذكر عبارة المصنف أثناء الشرح ثم نذكر عقيدة السلف 
الصالح من إثبات الصفات بغير تشبيه أو تمثيل أو تأويل أو تعطيل.. على سبيل التنبيه. 

۳ (م6 - الفتوحات الإلهية) 


اسم الله «الودود) 


ر رجيم ودود امره: ٠١‏ وهي من الآيات القليلة التي فّرن فيها اسمه تعالى «الرحيم» 
باسمه تعالى «الودود» كا ذكرنا في شرح اسمي الله تعالى «الرحمن» و«الرحيم)”". معظم 
الآيات يقول: «الر من الرحيم»» «الخفور الرحيم)» «البر الرحيم)» إلا هذه الآية يقول 
فيها 86: ِن ر رجيم ودود فلماذا قدم الرحمةً على الود؟ 

الجواب: لأن الرحمة من آثار المودة» فعندما يكون الإنسان ودودًا سيرحم الشخص 
الذي أمامه» فالإنسان المحب تتفجر الرحمة من قلبه على حبيبه» لذلك أخر المودة. 

لکن اذا قال: (ربى رحيم)؟ 

الجواب: لأنه ودود 3#؛ يحب الخير للخلق كلهم ويحسن إليهم ويثني عليهم 
ويُعطيهم استحقوا أو لم يستحقواء محتاجين أو غير محتاجين. 

وهناك معنى آخر مهم نشير إليه كذلك في قوله 3#: «وَآسْتَغفِرُوأ رئَكُم ثم نبوا لي 
إن َف رَحِيمٌوَدُودُ4 [مرد: »]٠١‏ وهو أن الله تبارك وتعالى شديد المحبة لمن تاب إليه 


واستغفره يل وحيث ذكر في الآية الأخرى: إن اله يب آلو بين البقرة: ]۲١١‏ ما ين شدة 
المحبة- ليست محبة فقط- لكن شدة المحبة حتى يعلم المرء قيمة التوبة عند الله تعالى» 
وقيمة الاستغفار لله جل وعلاء فإن التائب الذي يتوب إلى الله تعالى له أعلى الدرجات 


عند الله تعالى. 


)١(‏ شرح المؤلف هذين الاسمين المشرفين وما يتعلق بها من الآيات القرآنية في عدة دروس عند بداية 
شرحه للأسماء الحسنى منذ أكثر من خمس سنوات تقريبًا» وهذه الدروس متوفرة في صورة صوتية 
على موقع طريق الإسلام وغيره من المواقع على الشبكة العنكبوتية للمعلومات «الإنترنت» 
فارجع إليها للفائدة. 


ب 
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وحكى ابن القيم خله”": «أن قَضَّابً وَلِمَ'" بجارية لبعض جيرانه. فأرسلها أهلّها 
إلى حاجة في قرية أخرى فتبعها فراودها عن نفسها فقالت: لا تفعل! لأنّا أشد حًا لك 
مني» ولكني أخاف الله. قال: فأنتٍ تخافينه وأنا لا أخافه! فرجع تائبًا فأصابه العطش 
حتى كاد ينقطع عنقّه» فإذا هو برسول لبني إسرائيل فسأله فقال: ما لّكَ؟ قال: العطش. 
فقال: تعالّ حتى ندعو الله حتى تظلنا سحابة حتى ندخل القرية. قال: مالي من عمل 
فأدعوه. قال: فأنا أدعوه وَأَمّنْ أنتٌّ. فدعا وَأَمّنَ الرجل» فأظلتهما سحابة حتى انتهيا إلى 


الدمشة مشق الد ل ل e U‏ ا 
عيون أصحابه. وأفتى» درس و تاروصت افا كان جريء الجنان واس سح العلم عارقًا 
بالخلاف ومذاهب السلفء وخَلّب عليه حب ابن تيمية جنه» حتى كان لا يخرج عن شيء من 
أقواله» بل ينتصر له في جميع ذلك» وهو الذي مذّب كنب ونشر علمه» وكان له حط عند الأمراء 
الملصريين» واعتقل مع ابن تيمية بالقلعة بعد أن أهين وطيف به على َمل مضرويًا بالدّرة» فلا مات 
ابن تيمية أفرج عنه. وكان جه ذا عبادةٍ وبجّدٍ وول صلاةٍ إلى الغاية القصوىء وَتَألْهِ ولج 
بالذّكْره وسّمَفٍِ بالمحبة» والإنابة والاستغفار» والافتقار إلى الله» والانكسار له» والاطّراح بين 
يديه على عَتّبة عبوديته» لم يُشاهد مثله في ذلك» ولا رُئِيَ أوسع منه علا ولا أعرف بمعاني القرآن 
والسنة وحقائق الإيمان منه. وقد امتحن وأوذي مرات. وح مرات كثيرة» وجاور بمكة» وكان 
أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة» وكثرة الطواف أمرًا يتعجب منه. له مؤلفات كثيرة حافلة» 
منها: «مدارج السالكين»» و«زاد المعاد في هدي خير العباد»» و«أعلام الموقعين»» وابدائع ٠‏ 
الفوائد»» و«حادي الأرواح)ء و«تهذيب سنن أبي داود). وني جه سنة ۷١١‏ ه. انظر: «العبر في 
خبر من غبر»» «الدرر الكامنة»» «الوافي بالوفيات»» «ديوان الإسلام». ٠‏ 

)۲( (وَلعَ» بفلان يلَع ويؤلع وَلَعَا ووَلُوعًا»: تعلّق به بشدة» فهو (رَلِمٌ) وهى «وَلْعَة). انتهى من 
الوجيز- مادة[ولع]. 


= 0 له 


اسم الله «الودود) 


القرية. فذهب القصّاب إلى مكانه فرجعت السحابة معه!! فرجع إليه الرسولٌ فقال: 
زعمت أن ليس لك عمل وأنا الذي دعوت وأنت أمَّنْتَ فأظلتنا سحابة ثم تَبَعَنْكَ! 
لرن ها ارد ار تقال ا رةه آلا إك اھ مكان بسن أحد مين اناس 
کان يعني: إن الثانت أغل مكانا غد الله ارك وان من آى ادا 

وكا أشرنا من قبل فإن أفعال الودود لا تستدعي مرحومًا ضعيفًا - كا في الرحمة - 
وإنما الإنعام على سبيل الابتداء من علامات المودة» أو من نتائج الود. 


حظ العبد من اسم الله تعالى «الودود» 

وهي المسألة التي تتعلق بحظ المؤمن من هذا الاسم لقد علمتَ أن الله تعالى هو 
الودود وأنه تب الخير للناس ويحسن إليهم ويُثني عليهم» وأنه 8 يثني ويعطي ابتداء 
من غير احتياج للذي أمامه» ون الإنعام على سبيل الابتداء من نتائج الود. فما حظك 


من هذا؟ 


وأول هذه الحظوظ”": أن تعلم أن الودود من عباد الله تعالى من يريد كلق الله تعالل 
كل ما يريده لنفسه'”. والثاني؛ وهو أعلى من الأول: مَنْ يُؤْيْرُهم على نفسه» كما قال الله 


)١(‏ انظر: روضة المحبين ونزهة المشتاقين» تأليف الإمام العلامة ابن القيم جه. ص١٥٤‏ - دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان - سنة 4٠01"‏ ١ه‏ 19/7 م. 

() انظر- بتصرف كثير: «المقصد الأسنى») ص١ .١١7 21٠١‏ 

(۳) عَنْ اس 4 عَنِ السب بيا قال: ا يُؤْمِنُ أَحَذُكُمْ حَنَّى يِب لاخو ما يِب لِنَفْسهِ) . أخرجه 
البخاري »]۱١[‏ واللفظ له» ومسلم ]٤٥[‏ وغيرهما. 


= 1 ل 
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م 


تعال: يون مَنْ هَاجَرَ ليح وَلَاججَدُونَ فى صدُورِهِمْ حَاجَه مآ وتوأ و وبروت عل نييم وَلَوْ 


گان ہم خُصَاصَةُ) [الحشر: 6]. 


والمؤمنون اليوم م من رحم الله - ليسوا في درجة الإيثار تلك. فهذه الدرجة قد 
مات أهلها من زمان بعيد» وكأنّ الإيثار هذا قد انتهى! نحن نجاهد للتحقق بالدرجة 
الأولى من درجات حقوق المسلم على أخيه المسلم» وهي: e‏ عليه إذا لقيه» وأن 
يعوده إذا مرض» ويفتقده إذا غاب» ويُشّمُته إذا عطس» بش بان ذا مات؛ هذه 
هي الدرجة الأولى من درجات حقوق المسلم. والدرجة الثانية من الحقوق: أن تحب له 
مامحب ا والدرجة الثالثة: أن يَؤْيْرَّهِ على نفسه. 


لوعو 3 SEE‏ لقو ياف E‏ 
على الثانية» ودرجة الإيثار مفتوحة لمن أراد أن يتنافس في طريق الخير إلى الله تعالى» وفي 
الترقي عند الله تعالى وفي إرادة محبة الله له جل وعلاء فإنه إن أحب الله تعالى على هذه 
الخال فإنه يوشك أن تكون درجته على هذا العلو عند الله تعالى. 


قال الإمام أجل" ل 4ه في) صح عنه: اوددت لو قُرض جسمي بالمقاريض وأنَّ 
الناس أطاعوا الله تعالى». لذلك ينبغى أن يكون المرء على هذا البذل» وعلى هذا الشعور 


7 
3 ر و كدي 


e‏ حَقَاء وَشَيْحْ الإشلام صِدْقَاء بُو عَنْدٍ الله انمد بُ حَمدِ بن حن لدل الان 
الروزيٰ› 9 البَعْدَادِيُ أل الأَيِكَةٍ ة الأغلام. صاحب «المسند» و«الزهد» وغير ذلك. كان من 
كبار الحفاظ الأئمة ومن أحبار هذه الأمة. وُلِد في ستة ربع وتي ومائة. رج به من مرو ملا 


وولد ببغداد ونشأ مها. ومّاتٌ 0 ا ول ان ا 


084 


عة سه . وحجٌ کس ججج » مها تلات رَاجِلًا. قال إبْرَاهِيْمُ الحَري: «رَأَيْتٌ ابا عَبْدِ الله» کان 
= ۷ د 


اسم الله «الودود) 


بمحبة الخير للناس» وأن يكون محا هم ى) يحب لنفسه. وأن يُؤثرهم على نفسه. خاصة 
في أمور الآخرة» ولو أدَى به ذلك إلى أن يُقرض بالمقاريض. 

وكمال هذا المعنى - أي: معنى إرادة الخير للناس -: ألا يمنعه عن الإيشار 
والإحسانٍ الغضبٌ وال حقدٌ وما ناله من الأذى» وهي مسألة مهمةء قل في أهل الإيمان 
اليوم مَنْ لا يقع فيها حتى ولو كانوا قد تحققوا بشىء من درجة الإيئار. ولا بد أن يفكر 
فيها الناس تفكيرًا جيدًا؛ لأن أحوال المؤمنين اليوم على العكس من ذلك تاماك لأنه إن 
كان المرء يمسن لشخصي ما فإن أذاه هذا الشخص منع إحسانه منه» أو كان يعامل أحدًا 
بمعاملة الأخلاق الكريمة العالية التي نتكلم عليها في معنى الودود؛ فإذا أغضبه فطع 
عنه صله وإحسانه وقاطعه ودابره ولعله أن يتشاجر معه وأن يتطاول عليه. 

لذلك نكرر هذا المعنى مرة أخرى حتى يحفظه المتقون: كيال هذه الدرجة ألا يمنعه 
الغضب والحسد والإيذاء عن تمام الإحسانء واستمرار الإحسان. والإيثار هؤلاء الذين 


حسمن إل 


بوم مک ر 


الله جمَحَ لَه عِلْمَ الأوَلِينَ وَالآَخْرِينَ». وقال الشافعي #ه: «خرجت من بغداد فا خلفتٌ بها أفقه 
ولا أزهد ولا أورع ولا أعلم منه». وقال أبو زرعة الرازي: «كان أحمدٌ يحفظ ألف ألف حديث»! 
قيل: «وما يدريك؟» قال: «ذاكرتّه فأخذثُ عليه الأبواب». قال ابن حبان في الثقات: «كان 
حافظًا متقِنًا فقيهًا ملازمًا للورع الخفي» مواظبًا على العبادة الدائمةء أغاث الله به أمة محمد صلل 
الله عليه وآله وسلمء وذاك أنه ثبت في المحنة وبذل نفسه لله حتى صرب بالسياط للقتل فعصمه 
الله تعالى عن الكفر وجعله عَلَ) يُقتدى به وملجا يُلجأ إليه». مات ببغداد يوم ا لجمعة سنة إحدى 
وأربعين ومائتين» وحضر جنازته أكثر من ثان مئة ألف تفْس. انظر - بتصرف: «طبقات 
الحفاظ)» و(سير أعلام النبلاء»» و«تهذيب التهذيب». - 


= راس 
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a ةر يا ين‎ ES 
إلى هذه الحالة الطيبة؛ لأنه إن حدث عكس ذلك دل على أن المرء لم يكن مخلصًا في هذا‎ 
العا :إن كان ع لاحت اكد دو مق تة أ رسن فة ناله مته كر‎ 
لفضله قَطَع إحسانهء أما إن كنت تحسن لله تعالى فلا يمنعك الغضب من أن تديم هذا‎ 
الانخينان ولك العيلة:‎ 


لذلك لما سأل عقبة بن عامر”" ذه النبيّ يكل قائلًا: يا رسول الله» أخبرني بفواضل 
الأعال» فقال: 


2 2 رهم وس 0 ھا را ره 58 مه ه irf‏ )( 
«يَا عقب > صل مَنْ قطعك» واعط مَن حَرَمَك» وأعرض عَمَن ظلمّك) : 


(۱) عُقْبَةٌ بن عار جني الِضري الام لغری ابو عبس - وَيُقَالُ: أبو كاو وَيُقَالُ: ابو عَمْرِو 
وااو عامر» E EE‏ التي كلا وَكَانَ عَالَاء م راء قَصِيْحَاء يها 
َرَضياء شَاعِر كب السَأِ» وكانت له السابقة والهجرة؛ مِنْ أصحَاب الصمَة» وهو أحد مَنْ جع 
القرآن» وروی حديثًا كثيرًا. وفي صحيح مسلم عن قيس بن ي حازم قال: (عَنْ عقبة بن عَامِرِ: 
ا 07 ا أَصحَاب ».اه هد كيح مض وَاختَطَ ياء وَوََ الد بضر ناوي 

وَكَانَ عقب مِنَ الرّمَاٍ اذْكُوْريْنَ. وَعَنْ أبي عَبْدٍ الرَحْمَنٍ لحيْلّ: «أنَ عة گان مِنْ اخسن النّاسِ 

صو 0 قال له عُمرٌ: اغرض عَل. قرا مبكَى عكر مات ست تان وَحََْ. وره 


(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده »]١5/ /٤[‏ قال الميثمي: «رواه أحمد والطبراني وأحد إسنادي إحمد 
ثقات». اه المجمع [ح: 0848 [۱۳١۹١‏ طبعة دار الفكر. والحديث حسّنه أيضًا الشيخ 
شعيب في تحقيق المسند. وهناك روايات عديدة لهذا الحديث عن عل 4# وبعض الصحابة» لكن 
في إسنادها مقال کا بين الحيئميٌ له في مجمع الزوائد. 


584 


اسم الله «الودود) 


فتكون محبته لله جل وعلا هي التي دفعته للبذل والإحسان» وليس الذي دفعه 
للبذل والإحسان أنه ينتظر شيئًا من الْمَلق؛ لأنه لو انتظر شيئًا من الخلق لا يدل ذلك على 
إخلاصه لله تعالى» سواء بمدحهم له أو بإعطائهم إياه أو بدفع ذمهم عنه أو بدفع أذاهم 
عنه.. بل هو يعطي ويمنع» ويسارع إلى كل ذلك لله تعالى» وهو من علامات الإيهان كا 
ذكر النبي يا وهو من فواضل الأعمال كما أشرنا في الحديث الشريف. 


3 


وحكى النبي ل عن نبي أن قومه أَدْمَوْه وهو يقول: «اللَهُمّ غْفِرْلِقَوْمِي فَإَُِّمْلَا 
ل فلم يمنعه لتكلا سوءٌ صنيعهم عن طلبه الحداية والإيمان لهم. وكا أمر لا 
في حديث عقبة بن عامر الذي أشرنا إليه: «صِل مَنْ قَطَمَكْه وأَغطٍ مَنْ حَرَمَك وَأَعْرض 


عة ان ان 


دكن الخ لفالف امعان ا الرؤوة) ب الحو وان احور ب 
الحبيب 34 فلا بد من علامات تدل على أنك تحب الله تعالى. 


)١(‏ سبقت الإشارة إلى هذا الحديث الذي رواه أبو أمامة ه أن رسول الله كَل 2 قال: ١مَنْ‏ أَغطى لله 
ومح لله وَأَحَبٌ له وَأَنْكَرَلنه قد اسَكْمَل إِاله». أخرجه ابو داود 554011 ]. 

(؟) متفق عليه: البخاري »]۳٤۷۷[‏ ومسلم [۱۷۹۲] من حديث عبد الله بن مسعود هه يرفعه. قال 
الإمام النووي: «فِيه ما كَانُوا عَلَيْهِ صَلَوَات الله وَسَكَامه عَلَيْهُمْ مِنْ الجلم وَالتَصبر وَالْعَفُو 
يني ا e‏ ار كم . 0 E‏ ر © * i‏ و 2 af f‏ 0 
والشفقة على قَرْمِهمْء وَدْعَائِهِمْ م اماي وَلْغْفْرَا وَعْذْهِمْ في جتايتهم على أَنْفْسهمْ بام لا 
علوت وَهَذا ال الاو الدع ادن وََدْ جَرَى لِتبينا بي مثل هَذَا يوم أحد». اه. من 
شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم رمه الله تعالى. 

¥» 
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ولكن قبل ذكر هذه العلامات» نشير إلى معنى مهم وهو: 


كيف يحب العید ركه 8 > 

قال بعض أهل العلم: وما أحسّ أحدّ حلاوةً المحبة إلا بقطع العلائق عن قلبه) 
يعني: قد يسأل المرء: كيف تأتي هذه المحبة إلى القلب؟! والجواب: أن القلب لا يتسع 
للمحبتين معًا؛ لمحبة الله ومحبة الدنياء فسبب المحبة الأول هو قطع العلائق عن القلب» 
ويكون ذلك بقطع أسباب الدنيا عن القلب؛ لآن الدنيا والآخرة لا يجتمعان؛ هما 
صَرَّنَانِ”". وبالتالي إذا زاد حب الدنيا في القلب انخفض حب الآخرة» وكذلك إذا تعلق 
قلب المرء بشْعْبة من شعبها فإن شعبة من شعب قلبه قد تعلقت بحب غير الله تعالى» فإن 
تعلق بالمال أو الولد أو الأهل أو الجاه أو السلطان» فإن ذلك معناه أن زاوية من قلبه 
مشغولة بغير الله تعالى» مشغولة بها سوى الله تعالى» في قلبه مّن ينافس الله تعالى في حبته» 
فهو تشويش ورانٌ على القلب وشّغُْلٌ له وإفساد عن استكمال السير لتحقيق الإقبال على 
الله فضلا عن محبته. 

ونرجع إلى هذا السؤال المهم: كيف حب المرء ربّه؟ 

الجواب: أول هذه الأمور التي تسبب محبة الله تعالى قطع هذه العلائق. والثاني: 
' معرفته بربه. وهذا أمر يطول شرحه» وله مجال آخر» ونختصر ذلك بذكر علامات 
ال 


ع ا 


)١(‏ «صَرَة» المرأة: امرأةٌ زوجها. اه. مختار الصحاح» مادة: [ض ر ر]. 


الات 


اسم الله «الودود) 


علامات حبة العبد لله تعالى 


في (محبة الله تعالى» عدة مسائل؛ المسألة الأولى: أسباب محبة الله تعالى''' والثانية: 


0. 


علامات محبة الله للعبد. والثالثة: علامات محبة العبد لله. 


)١(‏ قال ابن القيم حكّث: «الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها وهى عشرة؛ أحدها: قراءة القرآن 
بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به» كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبدٌ ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه 
منه. الثاني: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفراتضء فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. 
الثالث: دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال» فنصيبه من المحبة على قدر 
نصيبه من هذا الذكر. الرابع: إيثار محابّه على تحابّك عند غلبات الهوى والتَّسَنْم إلى محابه وإن 
صعب المرتقى. الخامس: مُطالعة القلب لأسائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض 
هذه المعرفة ومباديها. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. السادس: مشاهدة بره 
وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة؛ فإنها داعية إلى محبته. السابع: وهو من أعجبها - انكسار 
القلب بكليته بين يلاي الل تماق وليش قالتعيين:عن هذا المي غير الأسناء والعيارات: الثامين : 
الخلوة به وقت النزول الإلحي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية 
بين يديه» ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. التاسع: مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب 
ثمرات كلامهم كما ينتقى أطايب الثمر» ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن 
فيه مزيدًا لحالك ومنفعة لغيرك. العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله ك. فمن 
هذه الأسباب العشرة وصل ال محبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب» وملاك ذلك كله 
أمران: استعداد الروح هذا الشأن» وانفتاح عين البصيرة. وبالله التوفيق». انتهى - بتصرف - من 
«مدارج السالكين»» [ج۳/ ص٦‏ 1۷ طبعة دار الحديث - سنة 575١هء‏ 7١٠5م.‏ وعلى 
المرء الراغت فق نيل عبة أله تعال أن عياهد نفسه للتحقى ذه الأ ساب حتى ينال عنبة الله قال 


YY 


الفتوحات الإلهية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 


وحبة العبد لله تعالى هي الدعوى التي يدَّعيها كل أحدء أليس كذلك؟ كل أحد 
يدعي محبة الله» ولكن انظر إلى هذه العلامات التي أوردناها سريعًا لترى حقيقة ما نحن 
فيه والتي أشرنا إليها على سبيل الإجمال استكالالهذا الكلام في معنى المودود 3#» وحتى 
تسو أخخلاق المؤمين ين المودةٌ ومحبةٌ الخير ومحبةٌ الله تعالى وعحبة الرسول اة ومحبة 
الصا حين» وأن تكون هي المحبة الخالصة» التي هي أرق المحبة وألطف المحبة وأجمل 
المحبة التي تتفجر بالخير لكل أحد» إحسانًا وثناءٌ A‏ وار د کا د كرتل 
ولا يكون المرء مؤمنًا حمًا إلا أن يتفكر في أن يتحقق بهذه العلامات؛ وإليك إياها. 


العلامة الأولى: حب لقاء الله تعالى 

وهذا المعنى ذكره النبي ية في قوله: ١مَنْ‏ أَحَبٌ لقَاءَ لله حب اله مء "2 فإن 
أول دليل على هذه المحبة أنه يحب أن يلقى الله تعالى» وما يتمنى أن يؤخر هذا اللقاء إلا 
ليتهيأ له» ليقابل محبوبه 8# على أحسن حال من التوبة والعمل الصالح وإعداد الزاد. 
وعلامةٌ من يتمنى ذلك أنه دائبٌُ الخدمة والنشاط في القيام بها يحب حبيبه» أما أن لا يريد 
لقاء ربه ويتمنى الأماني على الله تعالى» مع التقصير والتكاسل» فليس هو ممن يحب لقاء 
الله» ويسمي العلماء هذه الحالة بحالة التائب. 


العلامة الثانية: أن توثر ما أحبه الله تعالى على ما يحبه في ظاهره وباطنه 
أما ا O ST‏ 
والقيام والسعي إلى الله تعالى» فليس ذلك دليلًا على محبة اللهء وإنا دليلٌ على تقديم هذه 


)١(‏ متفق عليه: البخاري [/15001]» ومسلم [۲۹۸۲] من حديث عَبَادةَ بن الصَّامِتٍِ #5 يرفعه. 


5 - 


اسم الله «الودود» 


الأعراض الزائلة على بة الله تعالى» ودليل على تقديم راحة البدن الفاني؛ فتلك العلامة 
تقتضي من العبد أن يُلزم نفسه مشاقٌ العمل الذي كثر ثوابه» وهي مشقة من العبد بغير 
كنم کی ر الى کی عدو سن القن كان اهل لحان ی 
لله تعالى ذلك القيام الطويل وذلك الصيام الكثير الشاق ويجاهدون لله تعالى» ويؤثرونه 
على أنفسهم وأولادهم وديارهم وأمواههم وأوطانهم؛ لذلك قال الله تعالى: 

قوف اتی آله قوم ضحم ونبو ئه أؤأة حل الْمُؤْمِنَ أعِرٌةِ على آلکفرین هدوت فى 


ت 03 


سَبيل الله ولا مماة فون لَوْمَهَ لَآيِمِ» [الائدة: 5 


تلك الأعمال الشاقة تبين المحبة لله تعالى؛ لأنها ليست شاقة على الحقيقةء ذل هن 
نعيم الروح وسعادة القلب وقرة العين» ثم يِب انَسِاعَ الهوى» ويُغْرض عن دعة 
الكسل» ولا يزال مواظيًا على الطاعة» متقربًا إليه بالنوافل» طالبًا منه مزيد الدرجات 
العالية عنده كل فإنه إذا وصل إلى هذه الحالة فإن الله تعالى يحبه ويتولاه وينصره على 
أعدائه - وأول أعدائه نفسه وشيطانه وهواه - كما قال تعال: 


ره هو اه 7 


«وآلله أَعلَمُ باغ آیکم وكق بال ولا وکفی باه مصِيرًا4 [النساء: ه4]. 


A 


أعداءك في الداخل والخارج» وكل ذلك لا يتحقق إلا پمحبته» ومحبته 8# أن تُقّدّم ما 


أَحَبّ على ما نجس حينئذ يتو لاك : 


5/ا ل 


الفتوحات الإهية.. شرح الأساء الحسنى للذات العلية 
العلامة الثالثة: أن كون مستهترا دذكر الله تعالى 

امستهترًا) يعني: لاش لاغ تعر اه فهو كيز الذكر:ودائم الذكر نه 
تعالى. وهذا علامة المحبة» ألا يخلو عنه قلبه» وعلامة حب ذكره يل محبة القرآن؛ لأنه 
أفضل الذكر وهو كلامه 3# ثم حبة رسوله ي ومحبة كل من ينتسب إليه جل وعلا. 


العلامة الراعة: أن يكون َه الخلوة والمناجاة لله تعالى 

أن يأنس بمناجاة الله تعالى» وأن يخلو به» وهذه علامة المحبة» أما أن يكون متشوشا 
كل أنسه وخلوته بالناس والأكل والشرب والنوم والشهوات والملذات. فأين أنسه 
بربه؟ وأين خلوته به؟ وأين مناجاته له؟ وأين تضرعه إياه؟ وأين دعاؤه لربه؟ وأين 
ذكره له؟ وأين طمأنينته به؟ وأين سكينته عنده؟ فمّن يَذّعي شيئًا غير ذلك فلم يسلك 


بعد طريقٌ محبة الله تعالى!".. 


)١(‏ وأصل «الاستهتار» : الولو بالشيء والإفراط فيه حتى كأنه مر أي حرف وفي الحدديث: : سبق 
ردن قالوا نوها الل فون قال OE‏ توا في كر لله. يَضَمٌ الذكرٌ عَنْهُمْ عام تبون 
1 يوم الْقَِامَة مه خمًافًا). و «الْفْردُونَ الفيوخ هر مى» معناه: أنهم كَبِرُوا في طاعة الله وماتث لَذَاهِم 
وذهب القَرْنَُ الذين كانوا فيهم. ومعنى لأَُمْيَرُوا في ذكر الله) أي: حَرِفُوا وهم يذكرون الله. يقال: 
خرف في طاعة اه أي: حرف وهو يطيع الله. دالْمَددُونَ» يجوز انکر عن ب ادون 
كه . و'امُسْتَهْترُونَ): الُولَعُونَ بالذكر والتسبيح. وجاء في حديث آخر: «هُمُ الَذِينَ 
اس سَتُهيدُوا گر الله» أي: a‏ يقال: «اسْمْهْرَ بأمر كذا وكذا» أي: أُولِمَ به لا يتحدّتُ بغيره 
لان لقان حاب قمر ياه نين لبان EAE‏ 

(۲) لا نقصد المحبة التي يثبت أصلها بالإييان. 
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لذلك قال تعالى: وتیل ليه نتيا [اللزمل:١]‏ .. 

يعني: انقطع إليه انقطاعا: أن يكون أنسه به» فيواظب حينئذ على ما يكون سببًا 
للنجاة بالمناجاة والخلوة ويواظب على التهجد ويغتنم ساعات الليل وصفاء النفس 
وهدوء الناس؛ ليناجي ربه» وليتهجد له» ويتملقه. ويتلو آياته. 

لذلك يقول أهل العلم: 

«ومه انس بغير الله تعالى كان ساقطًا عن محبته؛ لأنه مهما استأنس بالخلق 
استوتحش من ربه: مهنا استأنمن بالمال أو بالدنيا أو ااه أو بالتساء والشهوات أو بغير 
ذلك كان ساقطًا عن درجة المحبة؛ لأنه لا يكون عبًا إلا أن يأنس بمحبوبه وحبيبه على 


ما }3 ما 8 ما 

العلامة الخامسة: أن تعظم تاسفه على فوت حظه من ربه والا اسف على ما هوته مما 
سوى الله 

أن يفوته من ربه ما شاء فلا يتأسف ولا يندم ولا يبكي ولا يتحسر ولا تظهر عليه 
علامات الحزن.. 

أما أن يفوته شيء من الدنيا إذا به متأسف وباك ومتألم ومتضجر وشاك لا فاته! 

وعلامة المحبة أنه لا يتأسف على شىء فاته ما سوى الله فإن ذلك دليل على أنه لا 
يحب ربه المحبة الكافية» لآن ذلك سبيل الإصلاح وتعظيم ما يمت للرب بصلة. 


- 1/1 
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لعلامة السادسة: أن نعم بالطاعة وألا يستثقلهاء وأن سقط عنه تعبها 

المحب يقف لحبيبه ويتعب له ويمشي له ويقضي له حوائجه ومع ذلك لا يشعر 
بتعب ولا مشقة» المحب لله تعالى كذلكء يتنعم بالطاعة ولا يستثقلهاء ويسقط عنه 
ته وال إذا حت إنسائًا قد يتحدت :مه بالساعة والساغتين لا يريد أن ركه 
بالرغم من كونه عبدًا مثله» فما بالك بمن تبه على الحقيقة وهو ربه جل وعلا؟! «ونبي 
الله ية كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه)”'' من طول القيام. 
العلامة الساعة: أن كون مشفتا على جميع عباد الله 

وهذا المعنى قد ذكرناه في معنى الودود أنه هو الذي يحب الخير لكل أحد: المسلمين 
لا كلام فيهاء والكافرين أن يحب لهم الخير» يعني: أن يحب لمم الإيمان؛ لأنه يحب ربه 
حت للا ويدوا ا توعان وريه أن کرب اجد او أن تع 
أحد أو أن يفسق عن أمره أحد. يحزنه ويؤله أن يرى ا معاصي تقع في حق الربٌ محبوبه 
ل كأن رأيت من يَضرب محبوبّك أو أن يشتمه أو كذا أو كذاء فتثور له وتقوم له وتفعل 
ما يمكن أن تفعله حتى به ذلك» ولله المثل الأعلى 8#. وأن يكون العبد رحيً) بالمؤمنين 
شديدًا على جمیع أعداء الله تعالى» کا قال: اء على الْكفَارٍ اء ْم [السم:؟.. 
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هذا ختصر لمسألة المحبة.”) 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري موقوفًا على السيدة عائشة له [/4471 ]» وقوها فق ١تتَمَطَّ)‏ أي: تَتَسّفق. 
(۲) وقد ذكرنا «عبة الله تعالى» وعلاماتها وما يتعلق بها بشيء من التفصيل مع ذكر الأدلة الشرعية من 
الكتاب والسنة عليها في رسالة: «ماذا بعد رمضان» ص57 -85. الطبعة الثانية. فارجع إليها للأهمية. 
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وقد ذكرنا شيئًا من معنى «الودود» الذي ينبغي أن يتعبد المؤمنون الله تعالى به» وأن 
يدعوا الله تعالى به. يعني: أن يدعوا الله تعالى بالودود أن يودهم وأن مُحبّهم وأن يُيس لهم 
أسباب المحبة وأن يُعينهم على حبه» كا ورد في حديث النبي يكل «أَسْأَنْكَ حبك وَحُْبَّ 
مَنْ تبك وخب عَمَلٍ يقرب إل حبك . 


وكان من دعاء داود ك تكلا أن يكون حب الله تبارك وتعالى له أحب من كل شيء 


حتى من الماء البارد؛ فقد ورد عن رول الله و أنه قال: Ss‏ 
نأك حبك وح من كالمل لذي يي حل حُبّكَ. للم ْمَل حُبَّكَ حك 
حب إل مِنْ فيي وَأَهْلِ وَمِنَ المءِ الْبَارو". 


َو 


الهم إن 


ا 


الاسم المشرفء وأن تنقلب أحوال الناس هذه التي نحن فيها اليوم إلى أحوال أخرى 


جميلة؛ ہا : 


و ع را 


وعلا: لوَقَالَتٍالْيَهُودُ وَآلمٌصَرَئ خن ابوا آله وَأَحِيكوهُ.4: فقال ا : قل فلم يَعَذْبكُم 
ذَتُويكُم) اند ٠۸‏ لو أحبّهم ما عذبهم» وهي - أي: المحبة - الدرجة العليا في الدين 


ي 
محمد بر | 


(۱) أخرجه الترمذي [4 071 [۳۲۲٣‏ وقال: هذا حي حَسَنٌ صَحِيحٌ . سَأَلْتُ مد باعي 
عن هذا الحديث قَقَالَ: هَذًا عدي حَسَن صَحِيح) اه . وقوله: «محمد بن إسماعيل» أي: الإمام 
(۲) رواه الترمذي [75401] من حديث أبي الدرداء #ه مرفوعًا. قال الترمذي: «هَذَّا حَدِيثٌ َس 
2 و 
عريب). 
VA -—‏ - 
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التى ينبغى أن يتفقد المرء فيها قلبه وعبادته وطاعته» وأن يتفكر في فِعْله ومحبته لله تعالى 
٠ E‏ ا ا COA e‏ 
وللمؤمنين وللخير» ويحزن ويتأسف على ما يفوته من ربه 38 . 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


)١(‏ ويذَكٌر إخواننا الكرام أنه ينبغي على طلبة العلم ألا بوا أنفسهم من مذاكرة العلم؛ فالمرء في أمور 
الذنيا بيع عا يعتي: إذا كانت عنده محاضرة أو درس من دروس الدنيا يكتبه ويحاول أن 
يستفهمه وأن يسأل فيه وأن يعيده» ثم بعد ذلك إذا ذهب إلى البيت يذاكره» ويعيد مذاكرته. ثم 

وكا 

لم مهتم لها هذا الاهتمام الذي بهتم به لأمور الدنيا لا يصّل أمور الآخرة» ولا يحصل علم الآخرة. 

وال تعالى عندما يجد أهله مقبلين عليه بقوة - ىا ذكر 8# - يفتح عليهم ويُثيبهم ويجزل لهم 

الثواب ويثيّت بت لهم العلم» ويُنَزّل هذا العلم على قلوبهم علا نافعًا. 

- ۷4~ (م1 - الفتوحات الإلهية) 


بعد ذلك يحفظه ويستعد به للامتحان. أمور الآخرة ومعرفة الرب 3# 


re‏ معي عن علي بسن برسي مج بن 
ا 
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مقدمة 
الحم لله» والصلاة والسلام على رسول الله بف وبعد.. 


فهذا تفريعٌ لدرس شرح اسم الله «اللطيف» ييل الذي ألقاه فضيلة الشيخ 


محمد الدبيسى - حفظه الله تعالى وعفا الله عنه - منذ خمس سنوات تقريبًا من 
سلسلة «شرح الأساء الحسنى»» التي ما يزال يُلقيها حتى الآن. 

وقد طبع - بتوفيق الله تعالى - عدة دروس منهاء ونرجو الله تعالى أن يتم طبع 
بقبة الأساء» حتى يستفيد إخواننا من المعاني العالية التي تحتويها تلك الدروس من 
معر فة أسماء الله تعالى وصفاته» ويتخلّقوا - با يليق بالعبد - منهاء وأن يجتهدوا بها 
في توحيد الله تعالى ودعائه وتحبته والتعلق به. فندعو الله جل وعلا أن يكون طبع 
شرح تلك الأساء الحسنى عونا على ذلك وأن يُلهمنا العلم والعمل جميعًا؛ حملا 
لمسكولية هذا الدين وبذلا لثىء من حت الله تعالى ورسوله بلا والمؤمنين علينا. 


.. 


وآخرّا؛ فإن محاولة الإسراع بطبع هذه الرسائل قد يُوقِع في أخطاء غير 


لخلل» مع طلب الدعاء من أخ صالح استفاد شيئًا من ذلك يعينه على أمر آخرته. 


وهو جُهد البشر الّْقلء ف كان من صواب فون الله» وما كان من خطأ فمنا 


4 + 2 
ومن الشيطان. والله ورسوله بريئان منه. . 


AK 


اسم الله «اللطيف» 


نبتهل إلى الله أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والناظر فيه» والله من وراء 
القصد. 


عراب 


الل الول 
لاطت » 
معاد اسم الله تعالمى « | 
8 


5 المعنى اللغوي 


لخاد قال 
«اللطف » في حق 
|89 معنىن, 1 


اسم الله «اللطيف» 


هذا الاسم المشرّف «اللطيف» من الأساء التي وردت في القرآن الكريم» كما في 


بسر 0 . 1 و “ . 52 T2. Es‏ و 055 
قوله تعالى: # الله لطِيف بعِبَّادِه » [الشورى: 15]» وي قوله: وهو اللطيف ابي [الأنعام: .]٠١١‏ 


وهذا الاسم سنذكر معانيّه وما يتعلق به من حق الله تعالى الذي يجب أن تُحَظمه 


ونوحّده به 3#. ثم بعد ذلك يَعْلّم الرءٌ حظه منه ويدعو الله تعالى به. ثم نشير إلى معاني 


بعض الآيات الواردة فيه | هو منهجنا في شرح أساء الله الحسنى. 


3 
المعنى اللغوي”” 
مادة [اللام والطاء والفاء] تدل على معنيين رئيسيّن: 
الأول: من الطب اطي اة ولطافة» ا Ee‏ فهو «لَطِيفٌ)» أي دقيق 
الحجم» يعني: دَق وصار لطيفًا في حجمه أو في جرمه. 
والثاني: «لََفَ - به وله E‏ لُطْما) أ ف به. نقول: «فلان للف بفلان» 
يعني: رفق به. ومنه قوهم: «لاطفت العليل» لاله مُلاطْفَةً) يعني : فقت 0 


()انظر - بتصرف كثير: «مقاييس اللغة»)» والسان العرب»» و«القاموس المحيط)ء و«تاج 
العروس»؛ مادة: [ل ط ف]. و«الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» للإمام القرطبي جلث 
[ج۱/ ص١"‏ 1[ 

() الحاصل إذن أن هناك فرقًا 5 لف بضم الطاء و«لَطّفَ» بفتحها؛ «لَطّْفَ)» بمعنى: 1 من 
الدقة التي هي د الحجمء أو الشفافية بحيث يكون دقيقًا لايتوصل إليه. و«لَطَّفَ» بمعنى: 
خسن إلي وق به. والاشان المضارعٌ متها ايَلّف»؛ ك أن ف - بالضم - مصدره: 

(لُْطْناء ولطافة»» أما «لَطفّ» - بالفتح - فمصدره: ١لْطْنًا‏ فقط. 


— A —- 


الفتوحات الإهية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 


ولاللطفت» ا به أهل الل كفا و 

يقال: «فلانٌ لطيف» يعني: أنه توصل لغرضه بام ويَسلّك إليه الطريقٌ الَستور 
الذئ لا ميزه الداس كثيرً|: 

وقد بعر ب«اللّطائف» عن لذ تذركه اة 

و«اللُطّف)” في وَصْف الله تعالى يفيد أنه: لحي إلى عباده في حَفاء ويستر من 
حيث لا یعلمون» ويسبب لهم أسبابَ معيشتهم من حيث لا يحتسبون. 

وقد يكون ١‏ «اللُطف» , بمعنى: الب يقول: ألا مي امه و ١أَلْطّمَهُ‏ بكذا) 
يعني: بره بكذاء أعطاه.. 

و«اللطف» - بفتح اللام والطاء: المدية. نقول: «جاءتنا من فلان لَطَمَةٌ) يعني 
جاءتنا من فلان هدية. 

وکل هذه المعاني لا بد أن تعلم أن الله تعالى مُتَصِففٌ بها كما سترى» وهي: 2 
وال ووصولٌ الهداياء ووصولٌ الإحسانء والرّفقُ إلى العباد في ستر أو من حيث لا 


يحتسبون أو يعلمون... كلّ ذلك الله #6 صف به بل هو من أعظم أوصافه ا كما 
تدل الآيات الواردة في معاني اسم الله تعالى المشرف «اللطيف). 


)١(‏ على المعنى الثاني من المعاني التي ذكرناهاء وهو من «لَطَف به - بالفتح - ًا يعني: أَحْسَنَ إليه 
ورَفَق به. 


AV= 


اسم الله «اللطيف» 


١ 8 5‏ 
معنى «اللطيف» في حن الله تعالى 
«لَطف الله بالعبد (ُطمًا ر يعني: رفق به» اوَالْطَفَهُ) يعني: : بَرّه. وكذلك «لَطف به 


عو وم 


لطفا» يعني: I‏ 


E‏ للطف من الله تعالى هو: «التوفيق» والعصمة؛ وإيصال الخير». فيوصل 
8# إحسائه ويرّه وألطافه من حيث لا يعلمون ولا يحتسبون. کا ذكرت الآيات: 


E 


قال تعالى : لوَيَرَزُقَهُ ين حيت لا تسب [الطلاق: :”ا 


وقوله تعالى: لان مع آلْعْسَرِيْسْرَا4 [الشرح قاری الم فإذا بايش خوط ريه 
داخل فيه. 

وقول ایشا 3ع ا شتی ؤل رگراک سرا جاب کت ررد 0 

لحَق إِذَا أسْتَمِكْس الوُْسُل» يعني: من إيمان قومهم. «وظوآ» أي: قومُهم» اچم قد 
كَدِبُوا4 يعني: ظنوا أن الرسل قد كُذبواء وأنه لن باتهم عذابٌ ولا شىء.. حيث كان 

1 9 ا ل ع 
الرسل يُحَذّرونهم ويد نهم عذاب الله تعالى» وتأخر عنهم عذابٌ الله تعالى» ولكن بعد 
ذلك: «جاءَهم تصرتا فنجی م اء EES‏ 

وهذا الاسم - «اللطيف» 8# - يدل صرحا على من له لطب ويتضمن حينئلٍ جيع 
الصفات: ك«العليم» والقدير» والسميع» والبصير...» وغير ذلك؛ لأنه لم لف 8# 
بعبده أَوْصّل له فضلّه في تر وتخحفاء فإنه حينئنٍ يكون علا بها يُوَصّل إليه من بر 
وعليًا بِمَنْ يوَصّل إليه هذا البَِّه وكذلك قديرًا 8# في توصيل ذلك من حيث لا يحشييب 
العبدء ولا كان كذلك فإنه سميعٌ بصي 38. 


داخم - 
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و«اللطيف» أيضًا هو الذي يتناول الأمورٌ برفق ويقدر على إنشائها وإتمامها برفق 
وخسن تناول"". 

و«اللطيف» كذلك هو العالم ا الا ر راتا قاذ 3# لجن اه 
الأوصاف كلهاء فهو الذي انفرد بالإحاطة وتربية الجميع؛ وهو العا بحَفِيٌ مصالحهم 
وتَدْرِيِجٍ أحواهم وتنزيلٍ كل دقيتٍ منها ابتداءً وجزاء على موافقة حُكُمه» فيكون 
«اللطيف» على هذا المعنى الأخير اس ذاتيا للرب تعالى. 

و«اللطيف) إن اعثّيرت وصفًا جاريًا على الَطّْفَ) - بضم الطاء - فهي: ا 
مشهت تذل عل صفة من صفات ذات الله تغال: وه ضغة تنريهه تعالى عن إخاطة 
العقول بماهيته أو إحاطة الحواس بذاته وصفاته. 

فعلمنا ِذَا عن الله تعالى من اة «اللطيف» هذه المعاني: الرفق» والبرء وإيصال 


الإحسان, والتوفيق والعصمة» والإحاطة والعلم بدقائق الأمور وغوامفهاء وحسن 


)١(‏ وإلى بعض هذه المعاني السابقة أشار العلامة ابن منظور ئة في السان العرب»» فقال: «اللطيفٌ 
صفةٌ من أسء الله تعالى واس من أسمائه. وني التنزيل: «اللهُلَطِيف ْيعِبَادِف4 [الشورى: ۱١‏ وفيه: 
وه وَآللّطِي فآ كير [الأنعام: .]٠٠١‏ ومعناه - والله أعلم: الرفيق بعباده»؛ فهذا هو المعنى الأول. «قال 
أبو عمرو» وهو ا معروف بغلام تَعْلب: #اللطيفٌ الذي يُوَصّل إليك أَرَبَكَ في رفق» وهذا هو 
المعنى الثاني» والأَرَبُ: هو مَطْلبُ الإنسان؛ يعني: اللطيف هو الذي يُوصّل إليك مقصودك أو 
طَلَبّك أو ما تبتغي في رفق. والمعنى الثالث: أن لاط من اف تال ارقن رال اه- 
بتصرف يسير -» مادة: [ل ط ف]. وقد جعلنا كلام العلامة ابن منظور ل بين تنصيص هكذا 
ل 


E 


اسم الله «اللطيف» 


تناولٍ الأمور والقدرة على إنشائها وإتمامها. وكذلك عَلِمنا تَضَمُنهِ جي الصفات: 
ك«العليم» والقدير» والسميع» والبصير...». فكل ذلك إنما هو لله تعالى. 

ونحن في حاجة وضرورة مُلِحّة في الظاهر والباطن لمثشل هذه المعاني والعطايا من 
له تعالیء وقد فتح المولى لنا بابيهاء وما علينا إلا أن نَع الله اء وتُوحده يها؛ لِتَحصّل 
هذا الفتح م الذي ِب الله جل وعلا لعباده. 


١ 1 2‏ 
راي الإمام الغزالي في معنى اسم الله تعالى «اللطيف» 

وقبل أن نخوض في شرح الآيات» نذكر رأيّ الإمام الغزالي خنّه؛ لأنه أقربُ في 
توضيح هذه المعاني السابقة» وإِنْ كان اسم الله تعالى «اللطيف» اس عظيً) لا يستطيع 
المرءٌ أن يحيط به» ولكن سنذكره ليعلم المرءُ كيف أنه لا يحيط الاس بشيء من هذا الاسم 
لمش و1 

يقول الإمام له لزنا تشقون وا دقائق المصالح وغوامِضّهاء وما 
يونا طف ثم يَسْلُكُ في إيصاها إلى امُستَحِيٌ سبيلٌ الّفق دون الشف». 


(1) وهذه المعاني ينبغي أن تحفظها لِتَعلم انَصافَ ربك 8# بذلك الاسم المشرف» وحتى تَعْلم شيثًا من 
عظمته؛ ليكون - أي هذا الاسم المشرف «اللطيف» - طريقًا لك إلى معرفة الرب جل وعلا 
وتوحیده. 

(؟) انظر - بتصرف: «الَقُصِد الآسنى شرح أسماء الله ا لحسنى»» للإمام أبي حامد الغزالي جنةء شرح 
اسمه تعالى «اللطيف» 3# [ص 177-1١‏ طبعة مكتبة الكليات الأزهرية. وقد جعلنا أيضًا كلام 


الإمام له بين تنصيص هكذا «...» 
۹٩»‏ 0-7 
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يعني: هو الذي يعلم مصاَكَ كلها من أوها إلى آخرهاء وليست مصالحك نت ١‏ 
فقط» ولكن مصالحَ الدنيا والآخرة والجن والإنس» والطير والحيوان والجماد والنبات» 
ومصالح كل لق ويعرف الدقائقٌ والغوام والظاهرٌ والباطنّ.. كل ذلك يعلمه 
ثم يسلك سيل الرفق - في إيصال هذه المصالح إلى مُستحقها - دون العُتف. وا 
إلى بقية سحل الله يل دون الإنس ترى صِدُقٌ ذلك. 

فإذا اجتمع الرفنٌ في الفعْل واجتمع معه اللطف في العلم» نَم معنى اللطف. ولا 
صر كال ذلك في العلم والفعل إلا لله 3# فلا يتَصَوّر أن يعلم أحدٌ هذه الأمورَ 
وفوائدها وأن يُوصلها إلى مُستحقّها في رفت.. إلا الله جل وعلا. 


4# بالدقائق والخفايا فلا يمكن تفصيل ذلك: لا يمكن لأحدٍ أن يُمَصّل 
إحاطة الله تعالى بالدقائق والخفايا! أنتٌ مغلا أها المسكين.. انر إلى دقائق نفسك 


أما إحاطته 


وخفاياك تَعْلّمْ أنك لا تَعْلَمُ من نفسك شيئاء يعني: لا تعرف أجهزتّك.. ولا ظاهرّك.. 
ولا باطتك.. وما يدث لك.. وفيك» ولا إِنْ حَدَثْ لك شيءٌ ماذا تفعل.. إن حدث لك 
شيءٌ سارعتٌ إلى الطبيب أو إلى غيره تَسْتعين به» والطبيبُ إِنْ حَدّث له شيءٌ ساّع إلى 
طبيب آخر مثله... وهكذا. فلا يستطيع أحدٌ أن يحيط بشيء من هذه الدقائق والغوامض 
من تلك المصالح التي أصلح الله تبارك وتعالى بها خلقّه على اختلاف أجناسهم: الإنسان 
واا والتاع ةركل ذلك 

لذلك فا في مكشوفٌ في علمه 3# الي ولا قَرّق! فعند الله تبارك وتعالى ليس 
هناك فی ولا جل بل كله واحدٌّ عنده 3ه وال تبارك وتعالى مُطّلِعٌ عليه لا يخفى 
عليه شِيءٌ في الأرض ولا في السماء؛ وهذا هو المعنى الأول الذي أشار إليه. 


- ٩۹۱ 


اسم الله «اللطيف» ٠‏ 


وأما الثاني: فهي رفقه 3# في الأفعال التي فعلها في الدنيا وصرَّرهاء وصور الإنسانَ 
والحيوان والبات» وخلق له رزقه» و لی له ما نة وترقيتٌ ذلك» وتفه ود 
وقلبّه» وبطته» وكلّ ذلك مما يتعلق بالإنسان وغيره في الدنيا والآخرة وفي الظاهر 
والباطن» وفي السماء واللأرضء وفي البحار.. 

فرفقه في الأفعال وله فيها لا يدخل أيضًا تحت الحضر؛ إذ لا يعرف اللطف في 
الفعل إلا مَنْ عرف تفاصيل أفعاله 8# فمّن غَيْرُه الذي يعرف هذه التفاصيل؟! وَإِنْ 
عرف المرء شينًا عن نفسه اليوم فما الذي يعرفه عن بقية الكون؟! وإِنْ عرف اليوم فماذا 
كان يعرف أمس وقبل سنين؟!.. 

فلا يعرف اللطف في الفعل إلا من عرف تفاصيل أفعاله» وعرف دقائقٌ الرفق فيهاء 
وَبِقَدْرٍ اتساع المعرفة فيها تيع المعرفةٌ بمعنى اسم «اللطيف» # 


معارفك في معرفة الرب 8# وتفاصيل رفقه في الأفعال التى تَلّقها ودبّّها وأنشأها... 
إلخ. بقذر ذلك تتسع معرقتك بهذا الاسم المشرف «اللطيف». 
الا ال ق الج وال تال و اا ر يدهيو انلق 
جعله على هذا الحال الحسن» فليس لك إلا أن تدعوه 4# قائلا: «يا لطيف.. الْطّفْ بنا». 
وأن نشرح , بعص رفقه في الأفعال ولطفه فيها يستدعي تطويلاء فلو قَمَّ فصلا شيئًا من 
ذلك فإنه لا تستطيع مجلداتٌ كثيرة أن في بعُْشْر مِعْسْارٍ تفاصيل رفقه 3# في أفعاله! 
وإنما يمكن التنبية على بعض جْمَلِه التي تتعلق بلطفه 3# كا سيأتي في الفصل الثاني. 


(1) انظر- بتصرف: المصدر السابق» [ص١٠١-7/],‏ 
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المصل الثاني 
ف ان ال 


اسم الله «اللطيف» 


نذكر في هذا الفصل بعض الأمثلة من لُطف الله تعالى» وكا ذكرنا: بقدر اتساع 

006 - 2 5 7 AS 1 eS 2 

فون لطفه 88 - وهذه صورة قريبة ترى فيها لطف الله تعالى - حلقه اجنين في بَطْن 
الم في ظلماتٍ ثلاث. وحِفْظّه فيهاء ولَغْذِيثه بواسطة السّدّة إلى أن يتفصل فا 
بالتناول بالقم» ثم إلهامه اناك الانفضال التِقَام الثدي وامتصاصّه ولو في ظلام الليل 
من غير تعليم ومشاهدة. 

ا البيضة عن المَرْح وقد أممَمه التقاطً ا لحب في الحال» فيخرج هذا الكائن 
الصغير منها وقد فسح فاه ليلتقط الحبٌ؛ فهذا لَمفه ل 

ثم تأخيرُ حل الس - للطفل حديث الولادة - عن أول الخلقة إلى وقت الحاجة 
للاستغناء في الاغيَدَاءِ باللبّن عن السّ. فأَحَرَ السّنَّ لأنه مُسْتَهْن عنه في ذلك الوقت» 
فون لَه به ألا يخلق له السّنّ في أول نزوله من بطن أمهء حيث لا يستطيع حيتئلٍ أن 
يرضع منها ولا أن يلِم ثديهاء ولا تستطيع هي أن يُرضعه. ثم إنباثٌ الس له بعد ذلك 
عند الحاجة إلى طحن الطعام» ثم تقسيم الأسنان إلى عَريضةٍ للطَّْنٍ وإلى أنيابٍ للگشر 
وإلى ثنايا حادة الأطراف للقطع... إلى غير ذلك. 

بل و 86 ق ت لقنو يعاوها ال قن عير كل ا 
استطعت. انظر إلى لقمة واحدة» كيف لَطَفَ فيها 2 بك: في لقمة واحدة يتناو ها العبدٌ 


الى كن انظ الساخ العو OE‏ 
0 حنم الأمرّ: تَكلّفه على مَسَفّة. انظر: «المعجم الوجيز)» مادة: [ج ش [e‏ 
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من غير كلفة يتجشمهاء قد تعاوّن على إصلاحها ََلُق لا تحْصَوْنَ: من مُضْلِح للأرض» 
ورارعهاء وساقيهاء وحاصدهاء ومُتَقِيهاء وطاحنهاء وعاجنهاء وخايزها... إلى غير 
ذلك حتى تصل إليك. فهذه اللقمة التي تأكلها لو تفكرت فيها لعَلِمتَ لُطمًا عظيًا. 
لذلك لا قال المولى 4 : لظ ر لن نسَسنٌ إلى طَعَايِهة4 اعبس: 014 قال بعض العلاء بوجوب 
لكا لتزع كيف انحن تغافلون .عن الا ال هذه الأوامر الشرعية: كر من ارين 
e EEE EE‏ 
وعِلْم الله تعالى» وحكمة الله تعالى» وقوة الله تعالى» وتيسيرٌ الله تعالى.. «مَليَمظرالإنسَيٌ إن 
ایی انا صتا المآ ضَكًا ن شَفَفَنا آلأرَض هَّقًا ج اتتا فبا حَبا (2) وَعِكبا وَقَضْبًا4 
[عبس: 4 ۲۸-۲]. 

وكل ذلك على المعنى الظاهر لك فقطء أما بقية الأمور التي لا تَفْطِنَ إليها: مغل أن 
سر لك الذي بَدّرهاء والذي أَصْلَّحَهاء والذي تّاهاء والذي روَاهاء والذي حصّدهاء 
ل ل o‏ 
سره اللطيف الب 4 : لظ رالإنسَسُ ِل طعا © أن صَبَبَْا آلْمَآءَ م فك ة إل اخ 
الآيات. 


واو رطاش 052 )باط د مترق عله E‏ 
حل اله تعالى هؤلاء الذين يشرحون هذه الأمور يَسْمَقُوامنها شيئاء وكل يوم 


تار إل او وترون دا کر روو فين ل ذلك لطذة 36 
الذي استقام به حال المرء. 
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ولو نَظَرَ المرء في نفسه لعَلِمَ كيف استقام حاله: لتر والسمع» والكلام والشم 
والمشي» والذوق» والتفكيرء والتخزين في العقل» والغضب والرضاء والمحبة والكراهية» 
والحقد وعدمه. والأمانة والصدق والإخلاص... يا إِلهي!! ينظر المرءٌ إلى هذه المعاني 
كيف طف الله تبارك وتعالى به فيها. ولو عكسها فانظر إلى حاله ساعتها! يعني: لولم 
قينا مذ نحن فور O E‏ سل اكز درت 
لا بالطبع» فلو تركت أنت ونفشك لتْهَيّى هذه اللقمة التي يقوم بها لبك ماكنتٌ 
ُحَصّلّها حتى تموت قبلها! من أين تحصّلها؟! هل ستقوم وتزرع ودر وتحصّد وتعجن 
وتخبز.. وكذا وكذا شهورًا طويلة؟ تكون قَدْ مِتَّ من الجوع قبل أن تصل إليك هذه 
اللقمةٌ فانظر إلى الترتيب السابق لله ة! 

يقول الإمام الغزالي له مرةً أخرى: «وعلى الجملة فهو من حيث دَبّر الأمورً» هذا 
التدبير الْحْگم ١حَكبٌ)‏ جل جل وعلا. اومن حيث أَوْجَدَّها» أي هذه الأمور التي بها 
تستقيم حيائك وعقلك وعلمك وذهنك وتسير بها حياتّك في جميع نواحيهاء فهو من 
حيث أوجدها كذلك ١‏ جوا 38ا. اومن حيتت رتا مَصَوَرٌ) فهو «المصوّر» جل وعلا. 
اومن حيث وَضَع كلّ شيء في موضعه: عَذْلٌ) جل وعلا. «(ومن حيث لم يترك فيها 
دقائق وجوو الرفق: لطيف». 

وهذه معان عاليةٌ» ولكن تُشير إليها ليعرف المرءٌ شينًا عن ربه جل وعلا الذي 
يعبده؛ حتى يكون ذلك مَدْعاةً إلى توحيده وإفراده بالعبادة والإقبال عليه ودعائه 3 


)١(‏ وقد شرح هذا الاسم المشرف «الحَكّم) في عدة دروس متوفرة في صورة صوتية على موقع طريق 
الإسلام وغيرها من مواقع الشبكة العتكبوتية للمعلومات (الإنترنت). 
- ۹ - 
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حتى لا تحتاج إلى غيره ولا تدعو غيره ولا تخاف من غيره ولا ترجو سواه #لآ» کا هي 
معاني التوحيد التي أتى بها النبي ا 

ولن يَعْرفَ حقيقة هذه الأسامي من لم يعرف حقيقة هذه الأفعال؛ فلن يعرف 
حقيقة «الجَوّاد من لم يعرف معنى الود وفع الجود في أفعال الرب جل وعلا. ولن 
يعرف حقيقة «المصوّر» حتى يعرف فِعْلّه وتصويرّه في خلقه؛ في الإنس والجن والنبات 
والحيوان» وهذه الصّورٍ التي تعالى مُصَّوّرها 3#. وكذلك لن يعرف حقيقة «العدل) 
حتى يعرف كيف وَضَعٌَ کل شيء في مَنْصِبهِ وني مكانه على هذا المعنى من العدل 
والاستقامة... إلى آخر هذه الأسامي والصفات التي أشرنا إليها. 

وكذلك.. من عظيم لُطّْفِه 8# بعباده أنه أعطاهم فوق الكفاية وكلّفهم دون الطاقة. 
فإذا نظرت إلى ما أعطاكَ وإلى ما كلّفكء فإنَّ ما كلَمّك به أقلّ مما أعطاك: كلك صلواتٍ 
خسًا مُتَكَمةَ - يعني مُقَسّطة - على اليوم» لم يطلبها منك مرةً واحدةً.. في استطاعتك 
الإتيانُ بها. كلّفك من مالِكٌَ أن تأتي ُبْمَ العُثْر منه» فأعطاك فوق الكفاية وكلفك دون 
الافة واعيظ د وة توس يمد ا وبمك ور طتعاياك O‏ قر اله 
وتعيّدًا له وإقبالا عليه. ومع ذلك فالذي رَنَّتَ لك ذلك وأمرّك به وأعانك عليه أثابك 
على تنفيذ أمره - إِنْ تَقَذّتَ هذه الأوامر. 

فيه لق الفا وفك النطاق ومةه كد ذلك الو لو الوا فل الأمة مين قبل 
3. ورتب 4# كلّ ذلك على اللطفء فلّطف بعباده 
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وكذلك من لُطْفه: أنه يَسَّر هم الوصول إلى سعادة الأبد بسَعْي خفيفيٍ في مدة 


قصيرة» وهي العمرء فإنه لا نسبة لها بالإضافة إلى الأبد. فهو 348 
الأبد بعمل تين أو سبعين سنة مثلاء أعطاك على هذه المدة القصيرة وهذا السعي 
الخفيف الذي تسعاه في حياتك» أعطاك به سعادة الأبدء والتي لا نسبة هذه المدة القصيرة 
إلى سعادة الأبد عليها؛ وذلك من لطفه بك 3. 


وهذه المعاني نحن نشير إليها مع أنها معلومة أمام المرء.. ولكنْ مَن الذي يتذَّكّر 
وينظر ويّغتبر؟! مع أن الله تعالى أمرّ عباده أن ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وأن 
يتبصروا وأن يسيروا في الأرض ليعرفوا عن الله تبارك وتعالى, وأَمَرّهم أن ينظروا إلى 
طعامهم وأن ينظروا في الآفاق وفي أنفسهم؛ ليتبين هم فونه وقدرته.. ليتبين لهم الحقٌّ كا 
ذكر المولى 86: سریھۃ ایکا فى لاق وى أدشييم خی يتين لح أنه ای أو يكف ركه 
على کل شَىْءِ وید افصلت: 58 04]. ومع ذلك فمن الذي يَنظر؟! والآيات التي دلت على 
الوحدانية ودلت على اللطف والعلم والقدرة والإرادة والعظمة والعُلّوٌّ والوْسْع 
والحكمة والعدل والإيجاد والَلّق والتَصوير» ودلت على كل هذه ا معاني» هي أكثر 
الآيات في القرآن الكريم. انل مثلًا قولّه تعالى: قل روا إلى الصمَاء فَوقَهُمْ يها 
وريا وَمَاهَا ين فزوج @ وَآلَأْرَض مَدَدْكهًا وَألْقَيكا فِا رَوسِىَ4 260:31 لا تكاد تخلو آية من هذه 
المعان. ۰ 


وعليه؛ فإن المرء المؤمن مطالّبٌ بأن ينظر في هذه الآيات - وهو يقرأها - وعلى أقل 
تقدير أن يعرف أنها آيات توحيد الرب 3# وإظهار القدرة وتبيين العظمة... إلى آخر ما 


ذكرنا. انظر في آي آيةِ في أبة سورة من سور القرآن الكريم تجد هذه المعاني. غالب السور 


- QA -— 


الفتوحات الإلهية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 
في القرآن الكريم بين مطالّعة الكون والنظرٌ فيه وأن ينظر المرءٌ فيما كان ويكون؛ وفيا 
حوله» وفيا فوقه وتحته» وأن يرمي ببصره إلى معرفة حَلّق الله تعالى. والمرءٌ لم يفكر يومًا 
أن يكون ذلك سبيلّه إلى معرفة الله تعالى وتوحيده والإقبال عليه؛ من النظر في السماء 
e‏ والكون والزرع والمطر والبحار.. فكل ذلك ذَكَره E‏ 
ونكمل شينًا من مظاهر اللُطف: 

0 إخراجُ اللَّبّن الصاني من بين الث والدّم و 
RNS‏ والاتريك جز ريرك هن الدوف 


وإخراح الدّرّ من الصّدّف. 


وام 
37 6 0 
فمن لطفه 


e SS : 1‏ ا 00 2 
وأعجتٌ من ذلك كله: خلقه الإنسان من النطفة القذرة وجَعله مستودّعا لمعرفته 
N‏ ماع ه 3 08 
8؛ وهذا أيضا رفق لا يمكن إحصاوٌه 5 


وعتاملا لأمانته ومشاهدًا لملكوت سواه 


)١(‏ قال تعالى: «إنّ فى حَلقٍ آلسّمَوت وَالأرض وَأَخْلَضِألَيْلٍ لار وَالفُلكِ ألتى ری فی الْبَحْرِيِمَا يَفُعُ 
آلٽاسَ وَمَآأنرّل أله من ألصَمَاءِ ين مَأ قايا په لأر ض بد موا ويٿ فا ِن َل دب وَتَصرِي فٍأَلرَيح 
وألسَحَاب الْمُسَخْر بَيْنَ آلسَمَآء الأ رض لَأَيسٍلِقَوِْيَعْقَلُون) [البقرة: 4 والآيات في ذلك كثيرة جدًا. 

(۲) إلى هنا انتهى كلام الإمام الغزالي جنه والتعليق عليه. 

5 ۹۹ ب 


الفصل الثالث 
الاناث الواردة في معاني 


اسم الله تعالى « اللطيف » 
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ونشير كما هي عادتنا في شرح الأسماء الحسنى إلى بعض الآيات التي ذكرت اسم 
الله تعالى «اللطيف» في القرآن الكريم» لتَتَمَيّر منها ما ذكره الله کل 


اولا: قوله تعالى: 
دلي ااه 2 و 2 > ug‏ 7 س ر و کد ير ۴ء ّدم 7 
لیدب ينبى جا إن تك يقال حَبَّةٍ من حَرَدَلٍ فتكن فى صَخْرَةٍ أو فى السموت أو فى أ رض‌ياتِ 


5 31 
2 الله | إن آله لَطِيفٌ حَبِير) القيان: DE‏ 


وقد بدأنا ببذه الآية الكريمة دون غيرها لأنها - في غالب الظن - من أوضح 
الآيات التي تشير إلى لطف الله تعالى. وإليك تفسير هذه الآية الكريمة: 

فوله تعالى : یبی4 نداء. ا Sg‏ 
حيث قال : ينبني لا مُشَرِك باه القان: 3 يبي أق م اَلصّلَزة 5 1لقمان :۷ یی إل آخر 
الآيات. وتكريرٌ النداء هنا لتَجُدِيد نشاط ا تي 
تعليمه وإظهار الشفقة به بالبنوّة. 

و«الثقال»: ما يُقَدَّر به الثقل» يعني: ما يُورّن به الىة. و 
كبذر النبات» أو سُنبلة القمح, أو بذرة القطن أو غيره. و«الخَرْدل) کا هو معلوم: نات 
له ساق وله أوراقء والأوراق هذه ها أزهار» والأزهار فيها حبوب صغيرة جدًاء الزهرة 
الواحدة تسمى «اتحردلة» عند علماء النبات» وما طعمٌ حِرّيف كان يُستخدم في بعض 
الآدوية في الزمان الماضى. 

يقول المولى 3# في هذه الحَبّة من الخردلة التي في نهاية الدّقة: لو كانت في السماوات 
أو في الأرض أو في صخرة؛ يات بها الل وهذا المعنى المتبادّر. ولك انظر في الآيات 


+ 
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لِتَعْرِف لطف الله تعالى وعظمته» يقول: يی إا إن تك يقال حَبة ين زدلي ثم 
عَطَّف يل على الجملة السابقة قولّه: «قتَكن فى صَخْرَةٍأَوْن آَلسَمَوَتِ4» فعطف السماوات 
على الصخرة؛ لأن الصخرة من أجزاء الأرض. ولو قلت: لفَبَكُنْ في صَخْرَةٍ أَوْ في 
الْأَرْضٍ أَوْ في السَّمَاوَاتٍ..4 لا يستقيم الأسلوب؛ وإنما كان الأسلوب الكريم على 
الاستقامة وعلى البلاغة العالية: «قتَكن فى صَحْرَةٍأوْف أَلسّمَيواتِ» ثم عاد إلى الأرض: «أَو 
فى الأرَض». 

وقوله تعالى: «فتکن فى صَخَرَّة4) يعني : في هذه القطعة من الأرض الصّلبة الصَّنّاء 
الشديدة الصلابة تكون هذه الخردلة في داخلها. «أُوَن آَلسَمَوتِ4: أو تكون هذه الخردلة 


وكأن معنى الكلام: أنه لو كانت هذه الحبة في مكان عزيز صلب كالصخرة مثلاء 
أو كانت في مكان أعزَّ مالا قَِيِحًا لا يُدْرَى بها فيه كالسماوات» أو كانت في الأرض في 
أي مكان.. يات بها الله في الوقت الذي لا يستطيع العالّمٌ كله أن يأتي بها بدون مفسدة. 
فكل ذلك في جَنْب علم الله تعالى سواءٌ؛ سواء أكانت في أي مكان من العالم العلوي 
آم السفل» كا قال * 


5-2 f ات د عو وا ا اده ااال بيات‎ 7 a 
ل عن نفسه: «لا يَعَدُبُ عه مِتّقال ذرَّة فى السَّميوَات ولا فى الأرّض ولا‎ 


0 2 


5ه 3 مگ < يو بهن 5 
ضكرن ذلك ولا أكب رٌ إلا فى ڪس مرون [سبا: ؟1. 


)١(‏ و«مثقال» أو «مثقال» قُراً مهما في القراءات المتواترة» والأولى قراءة حفص عن عاصم الشائعة في 


ات 
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وكوثّه يلا يأتي بها فذلك دليلٌ لمكن ودليل العلم التام؛ لأن الإتيان بأدق 
الأجسام من أقصى الأمكنة وأعمقها وأصلبها لا يكون إلا عن عِلم بكونها في ذلك 
المكان» وعن عِلم بأسلوب استخراجها سليمة من ذلك المكان. 

فالمعنى الأول: أنه لا يأتي بها إلا وهو عالِمٌ بمكاهاء أليس كذلك؟ والمعنى الثاني: 
أنه لا يأتي بها إلا وهو قادرٌ على الإتیان يها 

ول العم والقدرة الا أن ر ا ن ان ا ي 
الصخرةء بحيث لا يقع في مُلكه 8# أي فساد. فلو حاولتٍ الدنيا كلها أن تأني بهذه الحبة 
أو هذه الذرة التي في صخرة أو السياوات أو الأرض» فهل تستطيع أن تأي بها فضا عن 
أن تأتي بها بغير فساو يمكن أن يقع في محاولة استخراجها؟! وبغير علم وقدرة تاين على 
ذلك؟! وال تَكلِفَةَ ذلك لو خاولوا أن يأتوا بها من السماء» أو تكلقّته لو حاولوا الإتيانَ 
بها من الأرض؛ تراهم كم يبْذلون لِيُحَصَّلوا هذه الخردلة؟!.. 

ف«اللطيف» - كما ذكرنا - مَنْ يعرف دقائقٌ الأشياء» ويَسْلّك في إيصاها - إلى مَنْ 
لح له - مَسْلَكَ الرّفقٍ 

وق السك هذا وصف مود بالعلم والقدرة الاين أي: يكم ويفير 
ولنمد قدرثه #. لذلك فالتعقيبٌُ بوصفه ولَطِيفٌ» بعد قوله تعالى: «یأت یآ كما في 
الأ فار إل العمكن مها ر اهلها نة دقيقة كناييت كلق التضخرة واا 
الخردلة مع سلامتها وسلامةٍ ما انَصل بهاء مع عدم اختلال نظام كونه 8# 


1 أي في قوله تعالى: «فى صخرو أوْفى ألسمَو ت اون الأرّض يات پا أله إن آله طيف حبر [لتان:‎ )١( 


0 ا 


الفتوحات الإلهية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 


يعني: يستخرج # هذه الخردلة سليمةء وتكون الصخرةٌ على هيئتها لا تشد حال 
استخراجها منها؛ لذلك قال جل وعلا: «..يأتِيبا آله إنَّآلَهلَطِيفٌ حَبرٌ». 


وهذا معنى جميلٌ بين لك لُطْفَ الله تعالى وقدرتّه التامة على أصغر الأشياء» بحيث 
يستخر جُها ويُوصِلها بذلك الرفق» ولا ينبني على ذلك الإتيان فسادٌ لها ولا فسادٌ حال 
استخراجها ما حوها. 

ويلاحظ المرءٌ أن اسم الله تعالى «اللطيف» ل قد ورد في سبع آياتٍ في القرآن 
الكريم؛ خمس آيات منها ورد فيها مقروئًا باسمه 8# «الخبير»""» وآيتانٍ فقط ورد فيه| 
«اللطيف» مفردًا بدون «الخبر». 


)١(‏ وهي كالتالي: 
و ل ر فك 
-١‏ قوله تعالى: «لا تَدَرِكهُالأتصروَهوَيُدَرك الأبِصَرٌ وهو وَاَللَطِي فآ بير [الأنعام: .]٠٠١‏ 
او ال الوم 1 0 ال م 
[الحج: 117]ء 
۳- وآية «لقهان» التي نشرحها هنا: يي إا ِن تك مِعَفَالَ حَبَةٍ مْنْ حڪردل فتَكْنفى صخرو اوی سمرت 
ونی الأرَضٍ يات ها أله إن آنه یف حَبير) القان: 7 
- وقوله تعالى: «ألآا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَوَهِوٌَآَللطِي ف بير [اللك: 14]. 
ه- وقوله تعالى: وڏ ڪُر مايل فى بيُوتِحكُيّ يِن ءات آله وَأَطِكُمَةٍ إن آله كات لَطِيفا حبرا 
[الأحزاب: .]۳٤‏ 
)۲( وهما: 


١‏ - قوله تعالى: «إِنَّرَيَ لَطِيِفِلْمَايَسَاء إئه. هو للم تكم [يرسف: »]٠٠١‏ وسيأتي شرخها. 
؟- وقوله تعالى: آله لَطِيْبِعِبَادِه يرق من يَسَآءُ4 [الشورى: :114 


- +0 


اسم الله «اللطيف» 


وف اننا ايد لطن : سّعة العِلم» فهي من [حَبْرَ ب يحبر حبر ]» يعني: أن الله 
e‏ 
عليها.. عارف بكل أحوالها. وقوله تعال: «ألَطي لبي اللك: »٠٠‏ يعني: لطيفٌ وخبي” 
بمواقع الإحسان» وبمواقع مَنْ يستحق هذا الإحسان, وبمواقع إيصال هذا الإحسان 


7 صر م 


مارك وتعاق يعد لطفهبق مرف الا مدا راتما ورن ا فإنه حبر 4 


(فائدة) 
ينبغي على المرء المسلم أن يتعلم هذه المعاني لكي يذ كر الله تعالى ويوحده ويَذْعرّه 
بهاء وألا يَفمُ اللسانٌ والقلبُ عن ذكره 8# وكذلك أن نجرد النفسٌ إلى الله جل وعلاء 
وأن تخرج تما هي فيه من الرّكُونَ إلى احق والاستعانة بم والتوكل عليهم؛ وإلى 
المسارعة إلى مَنْ ينقذه ويغيثه ويَتوسّط له ويعطيه ويمده. وفي الوقت نفسه يَتعلم مراقبة 
الله تعالى» وأنه ناظرٌ إليه.. مُطَلِعٌ عليه.. مُتَمَكّنٌ منه» فإذا كان عالًا بالخردلة مُتَمَكنَا منها 
قادرًا عليها.. يعلم على أيّ الأحوال وني أيّ الأماكن هي» فما بالك بك أا العبد؟!.. 


ولذلك كان هذا السؤال: : ما هي علاقة هذه الآية الكريمة بقصة لقان ال تاا واينه؟ 


e‏ أن الله تبارك وتعالى ذكر قصة لقان اا وذكر وصاياه لولده: يي ل 
شرك بال ب إت لر للم عَظِيئ» القان: ]4 ثم قال تعالى بعد ذلك: لوَوَصّيَا لسن 
وی4 العاد: ٠‏ ثم قال بعد ذلك: ی لآ ٍن مِعَْالَ حون حل فتن فى صخرأ 
فى ألسَّمَيوَ تٍ أَوْنى الأرَضٍ یات پا شد لن لله لَطِيفٌ حَبيرٌ» القان: .]٠١‏ وذلك كله قبل قوله 
تعالى: ليسي أق م الصَّلَؤة..» لقان .]٠۷‏ 


لا ه | ب 


الفتوحات الإلية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 


وكأن الله شارك وتعالن دم هذه الآية الكريمة: ليسي إيَآإن تك مِثَقَالَ حَبَةٍ...4» على 
قوله: يبي أق رِاَلصّلوةوَأَمْرِيالْمَعْرُوفٍ ونه عن الْمُمكرِوَآَصيرٌ على ا ِنَّذَلِكَ ِنْ عَرْم 
امور ول ضور حَدَّلَك لِلكّاسٍ... القيان: 18019]» إلى آخر الوصايا؛ وذلك لري في هن 
الولد وقَلْبه الخشية من الله تعالى» وأنه ليس تح شيءٌ في هذا العام إلا والله تعالى مّلع 
عليه: «لا يعوب عَنَهُمِثْفَالُ دروف ألسَمواتِ ولا فى الأ ض وَل أُصْكْرُ ين ذلك وَلآ أكبرلّا في 
ڪت مرون [سبأ ۰ مُتَمَكرٌ منه» قاور عليه نفد فيه قد رنه ومشيئته. دما ا 
على الخشية والخوف ومراقبة الله تبارك وتعالى» فإنه حيتئلٍ ا إلى إقامة الصلاة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر.. وغير ذلك من الوصايا التي وَصَّى بها لقان اث 
ولدّه كما ذكر القرآن الكريم 

وهذا سلولدٌ نتعلمه ثري عليه الأولاد كما ورد مثل ذلك عن السلف رحمهم الله 
ا 


تايا : قوله تعالى: 
إن َي لَطِيفْلْمَايْسَاءُ : إن هوَالْعَلِيِمُ اكيم [يوسف: ٠٠١‏ 2 


وهذه الآية الكريمة جاءت بعد أن وَصَّل إلى يوسفف الكل أبوه وإخوته وسجدوا له 


م 'كيك؛ قال الله تعالى: لما لوأ على يُوسفَءَاوَئ إِلَيِهِ أَبَوَيّهِ وَقَالَ 


رر کے و ا 
[ :امن وذ أنه ه على الْعَرَشٍ وروأ لَه سحجدًا الي ا 
7ع سد لس 5 ی TE E‏ 0 ر ر 00 ده * ا 
قد جعلها ري حقا ١‏ وقد اخسن يڏا رجن م الجن وَجَاءِ يکم اجذومن بعد أن رع 


م ور 


البطن ى ن إو إن ري لَطِيف ْلْمَايَشَاءُ : إِنَُد هوَالْعَلي مك4 [يرسف: حك .]1٠١‏ 


3 
5 


- 9¥ 


اسم الله «اللطيف» 


ومَنْ يتأمل هذه السورة الكريمة يفهم شيئًا يفيده جدًا من معنى اسم الله 
اللطيف»» فكل سورة يوسف من أوها إلى آخرها.. كلها طف من الله كك“ 

وانظر إلى ألطاف الله تعالى التتابعة على يوسف قاف حتى وَصل إلى ما وصل إليه 
كا عَلِمنا قي اية قصته. ولستا بصده التفسير للسورة الكريمة: وإن) تختضر فط 
راح الح صم لحر لصوي لاس لحري 

اللُطْف الأول: أن الله تبارك وتعالى ّف بيو سف اله اء فجعل إخوتّه هؤلاء 
يتكيدون له كيدًا: 


م 


8ذ قالوا لَهُوسْفِْوَأَحُوهُ أَحَبُ إل أبيا ما ون ع عُْصبَةُ ِن أبَانا نی صلل مين فوا 
يَوسُْفٌَ ساو ار ځوه أَرَضَا سل لک وَجَهُ جه ایم وکوا مِنْ بَعَدِء قَوّمّا صللجحین) [يوسف: ۸ .]٩‏ 


3 # 6 2 ي 5 5 ے ”و 

ترى لولم يكيدوا له كيداء يعني لولم يأاخذوايوسف من أبيه ويذهبوا ل«ِيَرْتَعْ 
وَيَْعَب4 يوسف: 5 کا يقولون, ثم بعد ذلك يُلقوه في غياباتٍ ا لحب ويرجعوا إلى أبيهم.. 
ترق لوال زت ذلك منهم هل كان سيحدث ما حدث؟ !.. 


)١(‏ يعني من بداية قصة يوسف اكلا عند قوله تعالى: : إن رایت اح عكر کو كيا ولمس وَالْقَمَرَرَايْجُملى 
سَجِدِيتَ 9ج قال يی ل لا تقصّصن رُءَيَاكَ عل إِحْوَتَكَ فَيَكيدُوأ لَكَ كيدا [يوسف: 4 حتى نهاية هذه 


e 


ا : رعا بوي على اْعَرْشٍ وروأ له ها وَقَالَيتأبَتِ هَدًا تأويل رُمَيَىَ مِن قبل قد 
جلها ری حَهًا وقد خسنإ أحْرَجَبى ين الجن وبا ءَ يكم من ليذو من بعد أن نرْعَ سيط بين وبين 
لدو - ٠‏ إن رق ِف لماش َه هر علي تكم [يوسف: e‏ 

() «البٌ) : ار التي لم تبن بالججارة. و«عياات الب أي: قغره والمفرد: عَيابة. انظر «مختار 
الصحاح» مادة: [ج ب ب]» ومادة: [غ ي ب]. 


ره أ 


الفتوحات الإلهية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 


ع و 57 57 ع اا .2 ءِِ NITY‏ ع 
ل 
فجَعل يل من اليد لُطمًاء وهو ماعل المرء أن قضاء الله كله حَسَنٌ» ونه مطالّبٌ 


بعبودية الله تعالى في السراء والضراء وأن ما يظنه شر 


| إذا هو الخير من حيث لا ي 


طف الله تبارك وتعالى الأول بيوسف: أنَّ يعقوب أطاع أولادّه فأخذوا يوسفَ 
ع يي 2 7 372 
منه. ولو لم يكن أولٌ لطفي كذلك لا وصلنا إلى هذه النهاية التي جاءت في أخر السورة. 
4ل صَرَفهم عن أن يقتلوه ا5 اقلا أو أن يَطرحوه أرضًاء لكي تيده 
هؤلاء السيّارةً - القافلة - ويأخذوه ويبيعوه لعزيز ميصر. 


واللطف الثاني: أنه 


فانظر إلى طف الله تعالى في هذا السياق! 


0 يوسف الا - يقولون: «اقَتلُوا يُوسُفَأً وأطْرَحُوهُأزضًاه. و«اطْرَّحُوهُ 
أَرْضًا) ب يعني: الُْوهُ إلى أرض بعيدة لا يمكن أن يّصل فيه يوسف إلى أبيه ال بعد 


ذلك02) 


)١(‏ «وتنكيث (أرضًا) - في قوله تعالى: «أو أطْرَحُوهُأَرْضًا4 - وإخلاؤها من الوصف: للإيهام؛ أي: 
أرَخنا کور 1 ده من العمران. وَلَدلك تمت تت الظروي اة . انظر - 
بتصرف يسير: تفسير «أبو السعود»» 1ج٤‏ / ص4 .]٠١‏ طبعة دار الفكر - الطبعة الأولى - سنة 
”اه 


= 1۹٩۹ 


اس م الله «اللطيف» 


9 5 ا ا الو ر ا ر و ل ب ر ورا م 

ثميقول قائل منهم: (لا تَقَمْلوايُوسْفَوَأَلُْوهُفى عَيَبتِالْج ب يَلعَقطَهبَعَضْالشيّارَة» 
[يوسف: ٠ .]٠١‏ 

وكان يمكن أن يقتلوه أو يطرحوه أرضًا کا اتفقواء لكر الله تعالى قد قََدَّرَ ليو سف 
لقت أن ينشأ في بيت العزيز؛ ليتحول الال ويرجع أبوه ويرجع إخوثه ليسجدوا له. كا 
سنرى في بقية القصة. 

¢ 5 ع 7 3 2 

ا لو ألقِي في أرض بعيدة هل كانت ستتحقق هذه الأحداث؟! فكان إلقاؤٌه إذًا 
في لجخب لَطْمًا. 

والثالث: أنه كان يمكن ألا يذهب به هؤلاءٌ السيارة - الذين وجدوه - إلى مصر. 
لکن هذا لطف الله تعالى به: آن ساقَةُ 8 إلى مصر؛ ليتحول الك له ويه إخونّه ىا 
د 

والرابع: أنه كان يمكن أن يَشتريّه أحدٌ غيرُ العزيز وامرأته. فما الذي يجعل عزيرٌ 

٠. ¢ 5 46 5 ٠.‏ 3 0 ع 
مصر نفسه يشتري طفلا عبدا قد أَلْقِي به في هذا الْجُبٌّ؟! كان يمكن أن يشتري من 
أشراف الناس عبيدّهم الذين يستحقون أكثرٌ من ذلك» ولكن هذا لطف الله تبارك 
وتعالى. 

اللطف الخامس: أَنَحَدَّهُ بعد ذلك عزيرٌ مصرء ونشأ هناك وراودته عن نفسه امرأةٌ 
العزيزم, ادلا دخا الا 

4 3 3 3 ا 0 2 -. 5200 

نرَى لولم تراوذه امرأة العزيز عن نفسه» لَبَقِيَ عبدًا في بيتها إلى النهاية. وما تحقق 
¢ 5 8 5 دي © م 
أبدا هذا الذي قد تحقق له إلا لا أخذ إلى السجن. 


- 


الفتوحات الإمية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 


الينافت  AE‏ 
س: اخد ! بارك و : 


4 


دخل معه السجن يانه وكان لکل منهما رؤيا لجان قال الله مساك كل بق 
لجن تيان قال أحَدُهُمَآ رار اغ ونا ل رازن أخيل فوقَرَأيى حبرا اکل 
اليه ا ًا رلک 55089 كك e‏ 
«يَصدجي ألسِجَنأ اکتا تی ركد کنر واک آل ر صلب ا ڪل آلطَرر ون راسد 
ى لمر لذ فب َسكَفمّان4 ابرسف: 64١‏ فعُلِمَ حينئلٍ معرفة يوسف اكا بالتغبير. 

الي اق سر ل ار م ثم أوهاله 
يوسف ا فقال الملك اللو كمه أَلوَسُولُ قال رج إل ريلك فَسَعَلهُ ما بال آلهِسَوَة 
الى قَطعنَ یسن إنَّ ری بِكيْدِهِنّ عَم قال مَا حَطبکیّإذ eS‏ 
ِنَم عَلِمَنا عله يِن سء قال آم رأث الْعَزِي القن حَصَحَ صلی اا رود عن نَفْسِف وَِنّْهُلَمِنَ 
لکد قور ابرسف: ٠١‏ ١ه].‏ فظَهَرَتُ براءنّه ا وذلك من نطف الله تعالى به. 

السابع: ولا ظهرت براءة يوسف ك قال الَلِكٌ: «أثثون بو أشخلضة لتفيى» 
اون فال يوسف ان ل «أَجَعَلنى عل حَرَآنٍ الأرض) ايرسف: ٥‏ فتحول الك 

وجَرَتِ الأحداث بعد ذلك بين يوسف وإخوته وهم لا يعلمون أنه أخوهم» حتى 


و َلك يوست قا ةا قَدَّمّرء أله عا نه 


(0 عب اويا : فُسّرهاء وعَبّرها أيضًاء تَعْبيرًا . انظر: (مختار الصحاح»» مادة : [ع بر[ 
-١١١-‏ (م۸ - الفتوحات الإلهية) 


اسم الله «اللطيف» 


ولو م يكن كذلك لا كان يمكن أن يأتي بأهله: أبيه وخالټه"“ - التي هي كأمه كما 
في الحديث”"- وإخوته. فلو م يكن يوسفٌ اا في حاشية الك لََا كان عزيرًا لمصر 
أبدَاه و لا جعله على خزائن الأرض. فلو لم يكن ذلك فمن أين كان سيرى إخوته؟! 
ومن أين سيرد له بضاعتهم؟ ومن أين سيقول لهم: «أنْيُونٍ باخ اکم ين أييكُمْ4 [يرسف: 
4 إلى غير ذلك ما ذكر الله تبارك وتعالى في قصته الللة. 

فكل هذه المعاني من أوهما إلى آخرها فيها لطفُ الله تبارك وتعالى» فالله جل وعلا هو 
الذي قد أَبْدَعَهاء يعني اخترعها على غير مثال سابق. دو ف تبة بترتيبه هو يلك 
لاكخل لحل فيها البتة: وكل شيء في العام ترتيثه: كلما عرض ليوسف اقل عارش: 
إا بعناية الله تعالى تأخذه إلى ا حال الأخرى التي يُريدها الله تبارك وتعالى» وهكذا.. حتى 

و 42 کے ر وو دي و هه عراس 34 

وصل إلى قوله لما خروا له سجذا: «يتأبّتِ هدد ا تأويل رُدْيَىَ مِن قبل قد جَعلهَا رَ حَقا..4 
ليوسف: .6٠١‏ أي: بهذا اللطف الذي رَنَّبَ به الربٌ كك هذه الأحدات لِتَصِلّ إلى هذا الح 
الذي وصلت إليه القصة في نهايتها. 

ثم قال ات اكفلةا: «وَقَدَ أَحْسَنَ إِذْ أُخْرجَنى م مِنَ ألسَجَنِ4) و«السّحن) ا هنا بمعنى: اال 
ا E‏ فيو سف اه E‏ 


ا 1 TA aE‏ 
مع إخوته: فلم يكن بينه وبين إخوته نَرِعٌ الشيطان؛ حيث كان صغيرًا وهم كبانٌ وهم 


)١(‏ «وقوله: # او إِلَيِهِ أَبَوَيّه4 [يوسف: 5 قال السدي وعبد الرحمن بن زيد , بن أشل؟ : إن كان أباه 
وخالته» وكانت E‏ انظر: این ابن کر آ۹۹ مق مو رة يوسف كينا 
(۲) قال عة: اة مر ال رواه البخاري في صحيحه [7199], 
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الذين سَعَوًا به إلى أن يقتلوه أو أن يَطْرَّحوه أرضًا أو أن يلوه في الجْبٍّ. ومع ذلك تأدب 
معهم حتی لا رجهم قال: يغد أن رع ليطن بی وبق وق 4 فلم ينزغ 
الشيطانٌ بينهماء وإنما كان نَع الشيطان فيهم» وكانت المخالفة منهم» وكان منهم ما وقع 
بأبيهم حتى اْيَمّتْ عيناه من الحزن.. كان منهم كل ذلك» لم يكن من يوسف اك أبداء 
ولكن هذا هو الأدب الذي رأيناه منه اك: «مِنْ بَعَدِ أن رع شيط بين وبين إٍخْوقى).. 

ولذلك في النهاية قال: «إِنَّرَيَ لَطيفَلَمَايََآء)» يعني: إن ربي لطيفت بما يشاء أن 
يلطف بهء بِنُطّفه قد قَدّر ذلك كله ورَكَقّ في إيصاله على هذا النحو؛ ليم ذلك المراد لله 
تعالى: إن ری لطي لما ياء نهد هوَالْعَي م الشكم»: «العليم» بها كان وما يكون وما كان 
لو کان كيف كان یکون» و«الحكيم» في تقدير هذه الأمور وترتيبها على ما حَدَتْ؛ لترى 
قدرة الله تعالى وترى تربية الله تعالى.. وترى ترتيب الله تعالى.. وترى لطف الله تعالى» 
الذي يُرَنّبٍ لهم ويوصّل لهم برفقه من حيث لا يحتسبون ومن حيث لا يعلمون. 

ولو رأى المرء ظاهرٌ هذه الأمور كلها على هذا النحو لكان له تيل آخرٌ؛ يقول: لا 
يمكن هذا.. وهذا ما كان ليحدث» ولماذا حدث هذا؟ ولماذا كان هذا الترتيب؟... إلى 
آخر ذلك. وإذًا بترتيب الله تعالى على هذا النحو من اللطف من أول القصة إلى نهايتها. 

وهذا يُعَلّم المرء أن ايسر كان في العُسرء ويعلمه أن يَرضى بقضاء الله كله. وأن 
يُفوض ويسلّم لله تعالى في اختياره» وأن ينهم عقلّه القاصر وقهمه الكليل”" عند تقدير 
حكمة الله تعالى في الأشياء؛ وأنَّ وراء ذلك ما لا يعلمه أو يصل إليه علمّه.. فضلا عن 
أن يدرك حكمته أو أن يَلِمّ بعاقبته. 


EE Aa OO‏ العجم 
الوجيز» مادة [ك ل ل]. 


EE 
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ا قوله تعالى: 


بير [الأحزاب: 4*]. 

وهذا الخطاب لزوجات النبي ئة أمهاتٍ المؤمنين» رضوان الله عليهن أجمعين. 

وقوله تعالى: «وَآذْحُرّتَ»؛ إما أن تكون من «الذكر» وهو: عدم الان أ 
التذّكر. وإما أن تكون من «الذكر» وهو: النطق باللسان والكلام. 

«وَأذْكرّرت» من «الذكر»» تدكرن مايتل في بتكن ولاتَعْمَلْنَ عنه من 
آيات الله والحكمة. يعنى كأنه يقول هنّ: تَدَكَّرْنَ ذلك عِلْمَا وعَمَلاء أي: تَذَكَرْنَ مايُتل 
ي بيوتکن من آيات الله وما يكون من هَڏي النبي يك في بُيوتِكن» واذْكُرْنَ ما ييي على 
ذلك من العَمَلٍ به والدعوة إليه وإظهار هذا العلم والعمل لغيركن. 


وها معتّى آخر جيل يُكنّى عنه بالشكر» فلا قال )ا 


: «وأذْكرْنَ ما يُتلَى فى 
بيُوتِكنٌ من ءات الله وألْيكَمة4 كأنه يقول هن: تَذَكَرْنَ سك الله تعالى على هذه النعمة 
العظيمة؛ أن اختصكر الله تبارك وتعالى يا نساءً النبي يي ذه النعمة من آيات الله 
والحكمة والعملء وأنْ ترفك بان کی ی وای ی فی أن بكر موا 
للخير وداعياتٍ إليه ومُبَيّناتِ له من قرآن الله تعالى ومن هدي النبي ي ومن سيرته» 
علاوةٌ على كر نعمته التي اختّصَّكُنَّ بها في ذلك. 

دو ذْخُررت» من «الذکر» أي: اذْكَرْنَ كلام الله تعالى» يعني ذكرًا وعملاء وسنةً 
النبي ية وهديّه كذلك. 


هت 
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د سه 


ثم في نباية المطاف: :8# إن لله كات لَطِيِفًا حَبيرَ4.. يعنى: واعْلَّمُنَ أنَّ ذلك طف الله 
ا ل ل 
لمر رمه عليه: بأن يكون أهلًا للقرآن والحكمة والعلم به جل وعلاء وأن يكون هلا 
لتلاوّته) والعمل بها والدعوة إليها. 

فإذا كان هذا الخطاب لأزواج النبي كلا فلا شك أن المرء ينتفع به كذلك» فيكون 
له حه من هذه المعاني من تَذَكِّها وذكرها والشكر هاء ثم العمل بها والدعوة إليها. 

وهي - أي: أزواج النبي يل مع زاف وهو ناشين بآشة ازو ال عه 
وني بیته» مما يكون ذلك داعيًا على حُسْنِ معاشرته وك والقيام بحقه صل الله عليه وآله 
وسلم. فكان من لطف الله تعالى مهن - وهو لطفه بأهل الإيمان كذلك - تلك الآيات 
والحكمة والموعظة والعلم والعمل بها والشكر عليها والدعوة إليهاء كا ذكر الله تعالى. 

فقون اناق فنك كروبو ES SEE‏ 
الدنيا والآخرة. 


راعًا: قوله تعا لى: 
E SEO‏ قد ر لقو ىك الْعَزِيرُ» [الشورى: 19]. 
قو له 5ف: اله لَطِي ف ْبعِبَادِهء4؛ قال ابن عباس ذله: ١حَفِي‏ بهم". وقال عكرمة ظله: 


ار وقال مقاتل: «لطيف بال والفاجر؛ حيث ١‏ ييلكهم جوعا بمعاصيهم» يدل 
عليه قوله تعالى: «يرَزق مَنيَشَآ4). 


وتنكير «لطيف» مع مجيئها على صيغة المبالغة يدل على المبالغة في اللطف. 
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وقوله تعالى: «يَرَرق مَنِيَسَآ4 أي: أن الله تعالى لطيفٌ بعباده» ري لطفه على عباده 
في كل آمورهم» ومن جملة ذلك اللطف: الرّزق الذي يعيشون به في الدنيا وهو معنى 
قوله: ويَررْق مَنيِمَآُ4 منهم كيف يشاءء فيُوَسّع على هذا ويُضَيّقَ على هذا على حَسَبٍ 
مصلحة العباد. 

وقوله تعالى : هلقو العزيل» أي: : عظيم القوة؛ قال تعالى: 0 
جَمِيعًا) [البقرة: 40166 الْعَزِيرٌ»: الذي يَغْلِبٍ کل شيء ولا يغلبه شي . 

وقوله تعالى: و هوَاَلْقَوِكالْعَزِيرُه بعد قوله تعالى: الله لَطِيفْبِعِبَادِه- ررق من کا 4 
تقول للا ا ع ا الان عل عاد ومين 0 
كأنه قيل: «لطيف بعباده» عامٌ الإحسان بهم؛ لأنه تعالى القوي العزيز». 

وإذا كان قوله تعالى: جِيَرَرُقُ يمآ أَثدٌ من آثار لُطف الله العام بعباده ورفقه بهم - 
كما ذكرنا لأنه يسر من الرزق للمؤمنين منهم والكفار في الدنيا - إن قوله تعالى في الآية 


التالية هذه الآية: من کات بريد حَرَتَ آل خر دزد لَه فى حرثم4 [الشورى: ]٠١‏ فيه أثر آخر 


ا 


من لطفه» ولكن حص به المؤمنين من رزق الآخر 


(۱) انظر - بتصرف كثير : اافتح القدير)» و«التحرير والتنوير)» و١تة‏ تفسير الآلوسي)» واتفس, 
البغوي». تفسير الآيتين التاسعة عشرة والعشرين من سورة الشورى. 
الات 
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وقوله تعالى في هذه الآية يأ بعد قوله في الآية التي قبلها مباشرة: «دلِلك أت آله 
a‏ يدعو من دونه هِوَالْبَطِلٌ وأ آله هو الْعَقُ آلڪبير) [الحج: 7]. وقوله 
تعال: للك بأرى أله موَانْحَقُ4 أي: الإله ا لحن الذي لا تنبغي العبادة إلا له ؛ لأنه 
ذو السلطان العظيم الذي ما شاء كان وما ا يشألم يكنء وکل شيءٍ فقي إليهء ذليلٌ لديه. 


IS 207‏ 0 ام > 
وقوله: «أَلْرْ رأ رس اللّهَأَنرَلَ ى آلسَمَآءِ مَآك..4 الآية» فيه دلالة أيضا على قدرته 
وعظيم سلطانه» وأنه يُرسل الرياح فير سَحابًا فتمطر على الأرض التي لا نبات فيها 
وهى هامدة يابسة سوداء حل" ددرتا عليه آلْمَاء ميرت وَرَبَتَ4 [الحج: .]٠‏ 
قوله تعالى: «قَتُصْبحٌآلأرْضِ محْصْرَة4 الفاء للتعقيب» وقوله: «ِمخْصرَة» أ 
بالنبات. 


ي حضرة 
فإ آل لطي كيب أي: الَطِيفٌ» بعباده في إخراج النبات بالماء» «خبير» بما في 
ي رہ 3 ٍ 0-8 1 ٠‏ 0ت 2 
قلوہم علد تأخير المطر. ا لإ الله لیف خبير» اي: «عليم) ب ف أرجاء الأرض 
وأجزائها من الحبٌ وإِنْ صَغْرء لا يخفى عليه 8# خافية» فيُوصِل إلى كل منهم قسطه من 
لماء فينبته به کا قال تعالى على لسان لقمان ا#: يبي إيآ ِن َك يقال حَبَةٍ ِن حَرَدَلِ 
کتک ن فى صَخْرَة وف اَمَو تاو نی رض یات پہا آله ِن آل َطِيفٌ رر [اد: .]1١‏ 
وقوله تعالى في الآيات بعدها: لر ما فی آلسمَوت وما ف الأرْض و لله لَهُوَ 
ا آلأزض وَالْفُكَ ری فى بحر بأخره- وَيُمْسِكُ 


4 0 
إِذْنْهِءَ إن الله با لتاس لَرَءُوفُرّحِيمةٌ» [الحج: ٠٤‏ 0<]» فيه أيضًا آثارٌ 


(١)«الخل»:‏ الجذبء وهو القطاع للقيو E E a‏ يودماه 
«ماجلٌ) وأرض «ماجل). اه من «مختار الصحاح)؛ مادة: لمح ل]. 
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من لطف الله تعالى بعباده؛ بأن هم مافي الأرض من حيوانٍ وجماد وزدوع وثارء 
وكذلك سخر هم الفلك لتسير برفق في البحر العَجَّاجٍ وتّلاطِم الأمواج؛ ليحيلوا فيها 
ما شاءوا من تَجَائْر وبضائع ومنافع من بلدٍ إلى بلد”". 

وقوله: لوَيْمْسِ كَلسمَاء أن تَهَعَ على الأ ض إل بإذنه» ا لو شا أن للسماء 
سَقَطْتْ على الأرض فَهلّكٌ مَنْ فيهاء ولك من لُطفه ورحمته وقدرته إل بإذة4". 


سادسًا: قوله تعالى: 

مه لو + وص ع ر ور وي وو و و ومضه و 

«لا تدركةه الْأَبِصَر وهو يدرك الأَبْصَرَ وهو لليف اير الأنسام .]1١١‏ 

وقوله: إلا نَدَرِكهُآلأِصَرُ»؛ لعظمته وجلاله وكاله» وإن كانت تراه في الآخرة 
وتفرح بالنظر إلى وجهه الکریم» قال تعالى: وجوه ومین َاضِرَةٌ و إل ريما َاظِرَةٌ» العامة 7١‏ 
7" ولا منافاة بين إثباتِ الرؤية كا في آية سورة القيامة» ونفي الإدراك كا في آية سورة 
الأنعام؛ لأن الإدراك أخص من الرؤيةء ولا يلزمٌ من في الأَخَصٌّ - وهو الإدراك - 
انتفاءٌ الأعمّ - وهو الرؤية. 

واختلف السلفٌ في «الإدراك المَنفيٌ »» فقال بعضهم: امعرفة ENS‏ 
يعلمه إلا هو وإن رآه المؤمنون». وقال آخرون: «المراد بالإدراك الإحاطةت ولايلزم من 
عدم الإحاطة عدم الرؤية». 


00 «العَحّ): رفع الصوت» وقد ١عَجَّ‏ يج عَجِيجًا) واعَجَّتِ) الريح: اشتدت. وڼر ١عجاج).‏ انظر: 
«خحتار الصحاحاء مادة: لعجا 
() انظر - يتصرف واختصار: «تفسير ابن كثير»ء و«تفسير الحلالين)» تفسير الآيات: [10-557]. 
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وقوله: «وَهُوَيُذرك آلأبِصَر» أي: يحيط بها ويعلمها على ما هي عليه؛ لأنه خلقها كا 
قال تعالى: ألا يَعَلَمُ مَنْ خلَقَوَهوَّآَللَطِي فآ بير [اللك: ؛1]. 

وقوله: لوه وَاللْطِي فا كبير» في آية الأنعام, ئ الذي طف علمّه وخبرنه ودَق» 
حتى أدرك السرائر والخبايا والبواطن. 

وقوله: لوَهُوَاَللَطِيفٌُ4 أي: الرفيقٌ بعباده - مشتق من «لَطّفَ» بفتح الطاء - يسوق 
عبده إلى مصالح دينه ويُوصلها إليها بالطريقة التي لا يشعر بها العبد. 

ويجوز أيضًا أن يكون قوله: وِوَهُوَاَللَطِي ف بير تعليلا لقوله تعالى: لا تُدَركَهُ 
لْأَبَصَدُ وَهُوَيُدَركُ الْأتِصَّرَّه على طريقة الَف أي: لا تُدركه الأبصارٌ لأنه اللطيف. أي 
الذي درك بالحاسّة ويكون «اللطيف» عندئكذ مشتق من «لَصّْف» 3 بضم الطاء - 


ر 2 ص د للا e‏ 
أى: «دق». ضد «تقل وكثئف). «وَهرَيُدَرك الْأتِصَرَه لأنه الخبير 4# . 


ساعا: قوله تعالى: 


بات ورك أو ع E‏ و 0 
ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَوَهوَآَللْطِي ف بر4 [اللك: 14]. 


س ميرلا 


قال تعالى قبل هذه الآية مباشرة: ويروا قَوَلَكُمْ أ وأَجِهَرُوأ به إِنْهه عَلِيِرٌ دات 
0 7 ۴ 2 7 ره 2 3 
ألصّدُور». أي: مُطلع على الضائر والسرائر عليم با تحطر في القلوب. 

وقوه تال ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلّقَ4 أي : «ألَا يَعْلم الخالق؟)20 وقيل معناه: ١لا‏ يَعْلَمُ 


)١(‏ انظر - بتصرف واختصار: «عمدة التفسير)ء و«تيسير الكريم الرحمن)» واتفسير أبي السعود» 
و«التحرير والتنوير»» تفسير الآية الثانية بعد المائة من سورة الأنعام. 
(۲) ويكون اسم الموصول «مَن» فاعل للفعل 'يَعْلّم»» والمفعول به حذوف. 
-1١8-‏ 
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خلوقه؟». والأول أو لقو له تال 11 هو لطي فا كَبيره. و«اللطيف) ' هو العالم بخبايا 
ا 


3# و«الخبير» الذي لا يَعْرّب عنه الحوادث الخفية التى 
من شأنها أن يخبر الناس بعضّهم بعصا بحُدوثها. 

وبعد أن أنكَرَ اله على مَنْ ظَنَّ انتفاء عم الله بها رون - في قوله: «وأيئوا رلک أو 
أَجَهَرُوايِة...» الآية - أَعْلَّمَهُمْ أنه يعلم ما هو أعج من ذلك وما هو أخفى من الإسرار 
من الأحوال. 

وني الآتين إخبارٌ من الله تعاى بسع علمه وشمول أطفه 8, ووز أن يكون الزاد 
هنا بقوله لو وَاَللّطِيفٌ» أي: الى لا تدركة اطؤاس» ويكون معد الكرة: ألا يعلم الله 
6 محلوقه؟» بلى. . سبحانه» وهو اللطيف الذي لا دركه حواس علوقيه» الخبير 


بأحوالهه". 


حظ العبد من امه تعالى «اللطيف» 
حَظ العبد من هذا الوصف: الرفنٌ بعباد الله تعالى» والتلطّف بهم في الدعوة إلى الله 
والهداية إلى سعادة الآخرة؛ من غير ازورَءِ ونه ومن غير تَعَضّبٍ وخخصام. وأحسن 


وجوه اللطف فيه هو اذب إلى بول الحق بالشمائلٍ والسّيرٍ اَي والأعمالٍ الصالحة: 
فإنها أَوْقَعُ واَلْطّفُ من الألفاظ المرينة 0 


)١(‏ ويكون الفاعل ضمير مستتر في الفعل ايَعْلّم)؛ يعود على الله كك و١مَنّ)‏ مفعول به. 

() انظر: تفاسير «عمدة التفسير» تيسير الكريم الرحمن, التحرير والتنوير». تفسير الآية الرابعة عشرة 
من سرو انر ایشا «التحرير والتنوير». تفسير الآية الثانية بعد المائة من سورة الأنعام. 

(9) انظر: «المقصد الأسنى» [ص۷۲]. 


شت 
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فالحاً الأول مُتعلّقٌ بالآخرة» وهو ألا تُقَصّر في أن تكون رفيقًا بالعبادء تتلطف بهم 
في إيصال معرفة الله هم ودعوتهم إلى طريق ربمم ل وهدايتهم إلى سعادة الآخرة.. 
سعادة الأبدء يعنى أن لا تكون صادًا عن سبيل الله 4 بأقوالك وأفعالك وتصرّفاتك 
السيئة» بل ينبغى أن تكون رفيقًا بعباد الله تعالى» مُتلَطّمًا مهم في الدعوة إلى الله تعالى 
والهداية إلى سعادة الآخرة» من غير ازِْراءِ وعْنْفيه ومن غير خصام وتعصب. 

وأحسنٌ وجوه اللطف أن يكون ظاهرك ومَيْتِئُكَ وكل ذلك سببّ جَذْب الناس إلى 
محبة النبي اة ومحبة الله تعالى. 

والحظ الثاني هو أن تتلطف في إيصال البرٌ والإحسان ههم» وقد ذكر العلماء في ذلك 
المعنى حديتٌ جابر ذه أنه باع لَه إلى النبي يك قبل أن يدشلا المدينة» فاشترط عليه 
جاب كك ظَهْرّه؛ يعني اشترط عليه أن يُوَصّله إلى المدينة ثم يسمه النبي بي منه بعد أن 
يصل إلى المدينة عليه. 

وانظر إلى هذا اللطف الجميل في البر! وقد ذكرنا في بداية تعريف اللطف أن 
«اللَطَمة» هى الحدية التى مدى أو التحفة التى بسحف بها المرءٌ إخوائّه ويَبرُهم بهاء وأن 
يتوصل بكل سبيل حَسَّن إليهم في إيصال هذه الألطاف واْيرّات إليهم. 

يقول جابر #ه: «فلم| رَجَعْ النبيّ يكل إلى المدينة أعطاه حَمَلَهُ وأعطاه تمه . 

وذلك من حُسْن البرٌ واللطف منه كل أنه وَجَدهُ يحتاج هذا الجمل» تراه يرد الجمل 
ويأخذ ثمته؟ لا.. ليس ذلك من اللطف والير به» وليس من إيصال الحدية والصّلة وتلك 
اللطّفة - كا عرّفناها - واَّرَّة إليه» فرك له عملّه وثمته كلة! 


.]17١5[ انظر: قصة ال حمل مُطْوّلةَ في «صحيح البخاري» [۲۷۸۰۰۷] واصحيح مسلم»‎ )١( 


مم | ا 


اسم الله «اللطيف» 


فينبغي فشو هذه الأخلاق من صفات الله تعالى بين أهل الإيان.. 


هذه الأخلاق في تحبيب الناس في الله تعالى وأخذهم إليه 


يتبغي أن تتفشّى بي 
TE‏ وكذلك في هدايتهم إلى سعادتهم سعادة الأبدء وكذلك اد 
ارات والهدايا والصّلات واللطائف إليهم» على سبيل هذه المعانى التى يتحقق فيها الم 
بهذا الاسم المشرفء وأن يأخذ حظه مني“ 

والحظ الثالث: أن تُوحٌّد الله تعالى بهذا الاسم وتَذْعُوّه به» كأنْ تقول: ايا لطيف 
اف بنااء وأن قبل على الله تعالى بعدما عَلِمتَ شيئًا من لُطفه 3# في كوه وني أرضه 
وف سمائه. وني حلقه وني عباده.. إلى غير ذلك من آثار عظمته يل التي أشرنا إليها. 

فإنك ما عَرَفْتَ معنى اسم الله تعالى «اللطيف» وعرفت سَعة لُطفه 4# إلا لتعرف 
حظّك من ذلك؛ ثم تدعوه جل وعلا به» وتوحّده به.. بهذا الاسم المشرف المعظّم 
«اللطيف) يلل 


0 ابن بن امل امن أن للابة عن عاط ليع عن النبي وَكة: (إنَّ مِنْ أكْمَلٍ امُؤْمِنينَ من اانا 

حا خُلْمَاوَأْطَمُهُمْ بال . رواه الترمذي في سننه [717؟7].» وقال: «هذا حديث حسن» ولا 
نعرف لأبي قلابة سماعًا من عائشة». ورواه الإمام أحمد في مسنده [1/ ]٤١‏ قال الشيخ عيب في 
التحقيق: «حديث صحيح لغيره». قال المناوي في «المَيْض»: «وَالْطَفهُْ َمل ق أرفقهم 
وأبرهم بنسائه وأقاربه وأولاده وعشيرته المدسوبين إليه» اه. ولا شك أنه يك كان القُذوة في 
ذلك, فقد قال لاة: اَي ركم حر حَبْرْكُمْ هله ونا حَيْدْكُمْ لأَهلي» رواه الترمذي في سننه [94]) 
وقال: «حديث حسن غريب صحيح». وقالت السيدة عائشة نه في حديث قصة الإفك الطويل: 


5 ےه 


| 
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ييي في وَجَوِي آي لا أرَى مِنّ الَبِيّ ب اللّطّفَ الَّذِي كُنْتٌ أَرَى مِنْهُ حِينّ أَمْرَضُ) رواه‎ 
5513 البخارق فق عه‎ 
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معدمة 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 


إن اسم الله المشرف «القدوس» من الأسماء الحسنى التي للمؤمنين الأتقياء منها حظ 
كبير» بل وللأمة كافة حتى تتقدس وتكون أهلا للعُُوٌ والّفعة وتَتَزْلِ النّصر عليها في 
الدنياء ولمجاورة الله تعالى في جنته في الآخرة. 

أن تسود أخلاق الطهارة والتنزيه في المؤمنين وبينهم وبين غيرهم لل عظيمة لهم 
في أن يعودوا إلى ما كان عليه أصحاب النبي بيا - وهو أمل كل غيور - فيستحقوا بركة 
الله ورحمته» ولذا قدَّمنا هذا الاسم الكريم: «القدوس» سبحانه وتعالى.. 


نسأل الله تعالی أن ينفع به قارئه وكاتبه وناشره والناظر فيه. ُ 


مسحد المدى المحمدى 


- ۲0 - 


الفصل الأول 
معاني اسم اله تعالى « القدوس » 
الدليل على اسم الله تعالى « القدوس » 
لطيفة حول قلة ورود اسم الله تعالى « القدوس » في القرآن الكريم 
سبب اقتران اسم الله « القدوس » مع امه « الاك » في القرآن الكريم 
المعنى اللغوي 


معنى «القدوس» في حقٌ ااال 


(م4 - الفتوحات الإلهية) 
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و«القدوس» جل جلاله وتقدست أسماؤه جاء في القرآن والسئة» وأجمعت عليه 
لآم ولا عرز أن يقال يعارن ادنا هكا طلقا مق غر إضافة رالاس 
اسمًا ولا صفةء ولا يجوز إذا أضيف أو نكر أن يقع وصقًا. وجب على ذلك التنبيه 
والاحتياط". 


) الدليل على اسم الله تعالمى «القدوس» 

و«القدوس» قد ورد ذكره في القرآن الكريم مرتين فقط : 

الأولى: قوله تعالى: «هو آله آلذِ ىل لَه إل هو ألْمَل ك الْمَدوس) [الحثر: 57]. 

والثانية: قوله تعالى: فَيُسَبَح لله مَافى ألسَمَوّتِوَمًا فی الأر ض الك الْقُدُ وس العريز 


اكيم [الجمعة: .]١‏ 
وقبل البّدء نذكر.. 


لطبعة حول قلة ورود اسم تعا لى «القدوس» 5 المران الكريم 
لع ا a ES 4 5 - E‏ 2 
وهي لطيفة قد يَسْتَعْرِبها المرء بعض الشيء؛ وهي أنه ليس في القران الكريم كثرة 
ذِكْر لهذا الاسم «القدوس» وإِنْ كان يحتوي الأساءَ الحسنى كا يقول الحليمي! وظَّني - 
والله أعلم - لأنه ليس هناك قدوس إلا الله. فهو «القدوسٌ» #4 ليس غيرٌه.. ولا أحد 
٠ 5 0 35 7 3 2 “f ۰‏ ن 
سواه فلا يحتاج أن تُضرب له الأمثال ولا أن يتكرز ذكرٌهء فهو وصف لله تعالى لا كلام 


)١(‏ انظر: «الأسنى في شرح أسم)ء الله الحسنى»» للإمام القرطبي جلة» ص٤‏ ۲۷- مكتبة فياض» 
المنصورة- الطبعة الأول سنة /5371 1ه 5١٠5م.‏ 


” 


اسم الله «القدوس» 


فيه ولا يمكن أن نُتّاقش: هل هو قدوسٌ 8# أم لا؟! فهو أوضح الواضحات. فإذا ل 
يكن ارب 34 هو القدوس» فَمَنْ ذا يكون؟ إذا كان هو القدوس فقد أَغْلِق بابٌ الكلام 
وانتهى لكونه 34 معلومًا من هذا الوصف الجليل أنه لله تعالى لا يشترك معه فيه أحدٌ. إذ 
مَنِ الذي تَقَدَسَتْ أسماؤه وصفانّه حتى نأخدً في التکرار في كونه 8# قدوسًا أم لااو 
من الذي ادَعَى له ذلك؟.. وهذا يدلنا على عظمة الله وجلاله ل من هذا الاسم 
الف 

هذه نظرة قاصرة من العبد الفقير في عدم تكرار هذا الاسم المشرّف في القرآن 
الكزث :. 


سبب اقتران اسم الله «القدوس» مع اسمه «الملك» في القرآن الكريم 

ونلاحظ أن اسم الله تعالى «القدوس» جاء مقترِنًا مع اسم الله تعالى «الملك». 

و«الملك القدوس» معناها: أنه 3# ليس ملكا فقط» بل هو قدوس؛ لأنَّ املك 
يمكن أن يُطْلّق على مُلُوك الدنياء وملوك الدنيا تمتلئون بالكبر والعَطرّسة والحُجْبء 
والتباهي بالمال والسلطان, والتعالي بالقوة وبكثرة ابجندء وكلّهم يحاول أن يعلو الآخخرٌ.. 
وأن يَقَهَرّه.. وأن يكون هو الك الأكبر. ولك الله تعالى مُتَقَّدِّسٌ عن ذلك كله» فلو 
قلت: «السميع القدوس» لا تتأتى. لو قَرَنْتَ أي اسم آخر من الأسماء الحسنى لايآنٍ مع 
اسمه «القدوس». إن| الذي يأتي مع القدوس هو الملك الذي لا مَلِكَ فوقه يل وهو في 
ذات الوقت اليك المقدّس جل وعلا. وكل ملوك الدنيا ليسوا على هذا الال من 
التقديس مهما كانوا مؤمنين ومهما بلغوا في درجة التقى والدّين والإقبال على الله تبارك 
وتعالى؛ لذلك تجد هذا الاسم المشرّف مُقَيرَنًا باسمه «الملك) 8# 


عاك 
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وكذلك ليكون علامةً ملوك الدنيا أنهم قد أعطاهم اله تبارك وتعالى الْلْكَّ مع ما 
هم فيه من باع الشهوات» ومن اليل وراء النزوات والملذات» وصَرْفٍ أوقاتهم في غير 
ما يعود بالصالح في معاش الناس ومعادهم؛ من القيام بالعدل والحق والقِسْطِء والسَّهِرِ 
على مصلحة رَعِبَيَهِم؛ ليتقدسوا ويأخذوا بحظهم من اسمه القدوس 8*ل» فيتصفوا بتلك 
الصفات العلياء فتظهر عليهم آثارها الجميلة. 


3 

المعنى اللغوي 

و«القدو 163 کی مسارم قبل الإثلام» وعو یدل عل الطهره يعي : الطهارة» 
ومن ذلك: والأرضوالئدة دوز :11 يعلي. : الأرض المطهّرة ة. وتسمى ا 
القدُس» يعني: E‏ وجبرائيل اک الع ا ار 
لله تعالى. وإنه مُتصِففٌ بذلك ليدلٌ على أن مايُوجيه الربُ جل وعلا إلى الخْتَصين من 
ادال ال أن الوه ف صف ذه الطهازة 

و«القدوش» من أسمء الله تعالى؛ لأنه مره جل وعلا عن الأضداد والأنداد 
والعناحية والوّلّدَ تال اله عا يقول:الظالمون غلوًا كبيًا. 

وبعضُ أهل العلم يقول: «القدوس» هو الطاهر الُدَزَّه عن العيوب والنقائص 
والتقديس أى: كنرية الله ك «یقدس ربّه) يعنى: ينزه ره 8# وني التهذيب: «التقديس› 


مه 00 و2 هه 9 ر 5 
والقدس» والمتقدس» والقدوس» والمقدس» کل ذلك اه الله تعالى. 


ات 


اسم الله «القدوس» 


و«التقيس» كذلك يُطلق على الريك والتّطْهِير؛ «أن يُقَدّس شيًا» يعني : يبركه 
«وأن يُقدّس شينًا» يعني: يُطَهّرهء وهذا المعنى الأخير سيأتي معنا في حديث سنذكره 


22 و 


لأا كيف تقد EEE‏ 


وفي التنريل قوله تعالى: ون سبح دك ود تدس لَلكَ4 [البقرة: روك دسو الله 
وك 


تعالى يعني : يتزهونه 44 أو اتُقَدّسٌ لَكَ) يعني : ل يي 


بمعنى: نفعل بِمَنْ أطاعكَ؛ يعني: نُطَهّر - أي: الملائكة - مَن أطاعك”". 


معنى «القدوس» فى حى الله تعالى 

قال ابن الحصّار: لا ي ينبغي أن يختلف أحد من أهل اللغة أن القدس: الطهارة» 
eS SE AD A‏ 
بمعنى: أنه المطمّر في نفسه. وإذا كان اسم المفعول يراد به ما يراد باسم الفاعل 


(۱) سيأتي تخريجه. 

() انظر - بتصرف كثير: «الأسنى» للإمام القرطبي» [ص 774 7175]. و«لسان العرب» مادة: 
[ق د س]. والحاصل أن مادة [ق د س] تدل على معنيين رئيسيين؛ الأول: الطهرء والثاني: البركة. 
وعليه يأتي تفسير العلماء لهذا الاسم المشرف. 

(۴) هو عل بنْ محمد بن محمد بن إبراهيم بن موسىء أبو الحسن الفقيه الرْرَجِميٌ الإشبيل الفابييٌ 
المعروف بابن الحضّار. كان إمامًا فاضلًا كثير التصنيف في أصول الفقه» وصكف كتابًا في الناسخ 
والمنسوخ» والبيان في تنقيح البرهان» وأرجوزة في أصول الدين شَرّحها في أربع مجلدات؛ وتقريب 
المدارك في رفع الموقوف ووّصّل المقطوع من حديث مالك اختّصر فيه بعص كتاب التمهيد لابن 
غين ال دوفو بن احم عشرة وست مائة. اه. من «الوافي بالوفيات» للصّفّدي. 


NYE 
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ودر 


فالقدوس: أولى بالله جل ثناؤه من كونه قدوسًا على الإطلاق» فهو طاهر في نفسه» منزه ‏ 
مُطَهُرٌ لغيره» فهو اسم يتضمن جميعٌ صفات الكمال» ونفيّ كل نقيصة لا تليق بجلاله» 
وإيصال التطهير لغيره كملائكته وأنبيائه ومن شاء من خلقه. 


٤ ٠. 8‏ و م داهس 

فهذا الاسم يكون من صفات الذات ويكون من صفات الأفعال» فهو المنزه المنزه 

٠ ۰ 07 2 4 2‏ ا 3 43 0-0 3 
والمطهّر المطهّر وني ضمن هذا أن مَنْ لم يكن طاهرًا في نفسه فلا يطهر غيرّه. والشيطان 


رجس تجس» وكذلك حزبه؛ قال الله تعالی: «إمَّا اشر کون نَج [التوبة:1]. 


2 
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قال ابن العري”": ولقت تال لقنو وتعين ای له توفت له واا 


مه 


عسرة: 


)١(‏ الإمام» العلامة» الحافظ» القاضي» أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله» ابن العربي 
الأندلسي» الإشبيل» المالكي» صاحب التصانيف. وَلِد في سنة نانٍ وستين وأربع مائة. ارتحل مع 
أبيه لطلب العلم فسمعًا الحديث ببغداد ودمشق وبيت المقدس والحرم الشريف ومصر. وتفقه 
بالإمام أبي حامد الغزالي» والفقيه أي بكر الشاشي» والعلامة الأديب أبي زكريا التبريزي» وجماعة. 
ورجع إلى الأندلس بعد أن دفن أباه في رحلته وصَّنّف وجمّع, وني فنون العلم بَرّع» وكان فصيحًاء 
بليعّاء خطيبًا. صنّف كتاب «عارضة الأحوذي في شرح جامع أي عيسى الترمذي»» وفسّر القرآن 
المجيد» فأتى بكل بديع» و«العواصم من القواصم» وأشياء سوى ذلك. صف في الحديث والفقه 
والأصول وعلوم القرآن والأدب والنحو والتواريخ» واتسع حالّه» واشتهر اسمُّهء وكان رئيسًا 
محتشماء وكثر إفضاله» وأنشأ على إشبيلية سُورًا من ماله! أدخل الأندلس إسنادًا عاليّاء وعِلمًا جمًا. 
وكان ثاقب الذهن. عَذَْبٍ المنطق» كريم الشهائل؛ كامل السُّؤُدّد. وي قضاء إشبيلية» فحُمدت 
سياسته» وكان ذا شدة وسَّطوة» فعزل» وأقبل على تشر العلم وتدوينه. توفي / سنة ثلاث وأربعين 
وخمس مائة. انظر - بتصرف: «سير أعلام النبلاء» للذهبي. 

لاود 


الأوك و 

الان #تتدوية عن الام 

الثالث: تقديسه عن الأضداد. 

الرابع: تقديسه عن الأولاد. 

الخامس: تقديسه عن الأؤهام. 

السادس: تقديسه عن التَخديد (وهو التحديد الذي نفاه أهل الإسلام جميعًا وأهل 
السنة خصوصًا). 

السابع: أنه لا تُذْركه الأبصارٌ بالتصوير. 

الثائن: تقديسه عن الحاجة إلى الى 

التاسع: أن تطهير غيره إليه. 


العاشر - وهو فائدتها -: أن له الكل في كل وَصْفٍ لاستحالة النَّقْص عنه©. 


)١(‏ وقسّم الإمام ابن القيم له توحيد الأسماء والصفات ‏ أو التوحيد القولي كما سَّاه في النونية ‏ إلى 
قسمين. القسم الأول: سلب - أي: نفي - النقائص والعيوب عن الله تعالى. والقسم الثاني: 
إثبات صفات الكمال له 3#. والقسم الأول - وهو سلب النقائص والعيوب عن الله تعالى - 
يتكون من نوعين: النوع الأول - وهو سلب لمتصلء وضابطه: نفي كل ما يناقض صفة من 
صفات الکال التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله يل فقال له : 

والأول التَرِيهُ للرمن» عن وصف العيوب وكلٌ ذي 
كالموت والإعياء والتعب2 الذي ينفي اقتدار الخال 
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الفتوحات الإلحية.. شرح الأسماء ا لحسنى للذات العلية 


ا ا ا - < 1 

تبارّك مَنْ أخفى القبيح بفضله وعم كمي العالين نْوَالَهُ 
الواجَد النهاة اة الك اقوش جل جَلالَُهُ 
عاطم عن فر العباوو يرل قاش لل الهاوكاثة 


والنوم والسّئَة الي هي أصلّه ٠‏ وزوب شيءِ عنه في الأكوان 

E OEE‏ هة ودا دى الإقجان 

وكنذلك ترك الى إشالاشدى. اليتون إل معادتان 

کے ول اول لے هم من إلهقادرديان 

وكذلك ظُّلم عباده وهوالغني سيف اله والظلم للإنسان 

وكذلك عَفلقهتعال وهوعل ‏ لام الغيوب فظاهر البطلان 

ومشنالك الحصييان هيا إنفنا E‏ م 
والنوع الثاني - وهو سلبٌ لمنفصل؛ وضابطه تنزيه الله تعالى أن يشاركه أحد من الخلق في 
خصائصه التي لا تنبغي إلا له» وتنزيهه عن الشريك والظهير - أي ا معاون - والشفيع إلا بإذنه 
واتخاذ الصاحبة والولد والكفء والولي؛ قال جل 

سلب لقصل ومنفصل هما وع ا الان 

لال e‏ ع بدون إذن الخالتي الديّان 

وكذلك سَلْبٌ الزوج والولد الذي نسبوا إليه عابدو الصلبان 

تسق ركد E‏ ي لنا سوى ال رحمن ذي الغْفُران 
ومن انو الثاني يشا تيه أوصاف الكبا الات له 86 عن مائلة صفات المخلوقي هاء وسجائي 
الكلام عليه في التعليق على كلام الإمام الغز الي حلم خله. انظر - بتصرف كثير: «القصيدة النونية» مع 
شرحها للشيخ محمد خليل هرّاس [۲/ /10-41]. 

= 


اسم الله «القدوس» 


قال الیو : وما قَدّسَ الله سبحانه به بني آدم ما أنزله في كتبه وأَوْدَع قلوب رُسُله 
من حكمته» وما شَّرّع لهم من الطهارة بالماء الطّهور» وما شرع هم من مناجاته في صلاتهم. 
ثم جعل سبحانه كل شيء يسبح بحمده» فهو «السّبُوح القدوس» بكل اعتبار» و«الطاهر 
المطهّرا لكل طاهرء وكل طهارة وطهور فهي مله وإليه» تعود في جننه وحظيرة قدسه 

فإذا علمتٌ أن كل طهارة ونزاهة وقدس من قديسسه وطهارته ونزاهته» فكذلك كل 
نور من نوره» وكل علم من علمه» وكل قوة من عزته.. إلى منتهى أسمائه الحسنة وصفاته 
العلى. فلا مناقضة بين هذا الاسم وبين سائر الأسماء لاحتوائه عليها". 


(۱) انظر تر جمته في شرح اسم الله «الودود» [ص ١‏ ؟] الطبعة الثانية. 

(۲) انظر- بتصرف واختصار: «الأسنى» للإمام القرطبي» ص 77/8-717/5. وممن قال من التابعين أن 
«القدوس» بمعنى [الطاهر] التابعيٌ الجليل وَهْبٌ بن مه + وقال مجاهد وقتادة رحمهم الله: 
«القدوس» أي: «المبارك)؛ ذكره ابن كثير في تفسيره. ولعل قول مجاهد وقتادة أنه [القدوس] أي: المبارك» 
مرجعه إلى أن «القدس» من معانيه «البركة»» و«التقديسٌ») مِنْ معانيه «التريك» كما مرّ. وحاصل ما 
ذكرناه في اسمه تعالى «القدوس» ثلاثة أوجه. الأول: أنه المبارك. الثاني: أنه الطاهر في تفسه والمطهّر ا نره 
عن القبائح والعيوب والنقائص 8#. الثالث: أنه مته المطهّر لغيره. وقال ابن القيم له في النونية: 

هذا وفي أوصافه القدوس ذو ال عَنزِيهبالتعظيم للرحمن 
TS‏ ا ل 
قوله تعالى: «قالوا أَتجَعَلُ فما من يُفْسِدُ فما وََسَفِك الدْمَاءَ و ن سبح مدرك وَتُقَدِسْ َ4 
[البقرة: »]7٠‏ قال الإمام الطبري لللّه.: «والتقديس هو: التطهير والتعظيم.ومنه قوهم: (سبوح 
ا 
الطبري عن أبي صالح ‏ مول آم هانى #خه: [ولوَتُقَدِسُ لَلك4: تُعَظّمك ونْمَجّدك]ء وعن مجاهد: 
عمك وتكبّرك)». 


E 


الفتوحات الإلهية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 


رأي الإمام الغزالي في اسم الله تعالى «القدوس» 


ونتتقل إلى كلام الإمام الغزالي خفه, فإنه لَقَّتَ الأنظار إلى شيء - وهو شيء قل 
يلتفت المرء إليه في كلام العلماء وغيرهم» وهو أن «القدوس) يعني: «الَْرّه عن النقائلص 
والعيوب... وكذا وكذا» وفقط. 

وقبل أن نذكر ذلك بورد تعريف الغزالي لاسمه تعالى «القدوس»؛ حيث يقول 
چ : «هو امْرَّهُ عن كل وَضْفي يُدْرِكُه ا لجس أو يَتَصَوَّرُهُ الخيال» أو يبق إليه الوَهْمْ 

أو يرن به الضميث أو يقضي به التَفَكِيرُ. .) سبحانه وتعالى. 

فهو الرَّهُ عن كل وَضْفٍ يُدْركُه ا لجس ولا شك أنه لا يدركه شي 8##ا. «أو ب 
الخيال» أي: لا بُذرك خيال المرء تصورًا لربه.. فهو مُتَقَدّس عن ذلك 8#. «أو يَسْبق إليه 
الوه أن المرء يتوهم الربٌ 3# على أسماءِ أو صفاتٍ معينة؛ كلّ ذلك متق دس عنه ل 
ر E N,‏ 


ذلك يتقدس عنه 38. 


«أو يَقْضيٍ به التَفَكِين) أ ي: أن يُمَكّر المرءٌ في شىء يقضي به أن ربه 
کاک ككس اله قاع أن تالكر القامير >< من الاس عموقاب أن صلا 
إلى شىء يُكَيّهون به رم 8# أو أن يتوهمونه به.. أو غير ذلك. 
ا و 0 
والكلمة التى يود أن يقوهها ويَلْفِتَ النظرٌ إليها الإمامٌ الغزالي 3 هي قوله: 
56 عو س 2 5 إره ° 2 2 
«(ولست أقول: مزه عن العيوب والنقائص؛ فإن ذكرٌ ذلك يكاد يقرب من تَر الآدب» 


)١(‏ انظر: «المقصد الأسنى»» للإمام أبي حامد الغزالي ج [ص »]٠١ 25١‏ مطبعة الصباح - دمشق» 
الطبعة الأولى وقد جعلنا كلام الإمام الغزالي بين تنصيص» هكذا .٠...«‏ وانظر ترجمته جه في 
شرح اسم الله تعالى «الودود» 44 [ص [٤١‏ الطبعة الثانية. 


ا 


اسم الله «القدوس» 


فليس من الأدب أن يقول القائل: مَلِكُ الد ليس بِحَابِكِ ولا حَجّام. فإنَّتَفْيّ الوجود 
يكاد يُوهِم إمكانَ الوجود, وفي ذلك الإيهام نَقَضٌ). 

فكأنه يقول: مَنْ نحن حتى نُنَرُه الربّ 4# عن العيوب والنقائص» «فإن ؤْكْرَ ذلك» 
اللفظ لا أَدَبَ فيه» أو يقرب ألا يكون فيه أدبٌ؛ أن تقول: مره عن العيوب والنقائص! 


فعندما تقول: «(هذا الك ليس بحائك». فهذا ليس محا ولا 0 لى «فإن تفي 
الوجود يكاد وهم إمكان الوجود فإذا تَمَيْتَ النقصّ - كمثل أن تقول: هو ليس 
حَجامًا! - كأنك تُوهِم إمكان أن يكون كذلك» «وني ذلك الإيهام تَقصٌ» يعني: في إيهام 
إمكان الوجود هذا النقص. 


بل ينبغي أن نقول: إن الله 8# مُتَصِفتٌ بكل صفات الكمال - وهو كذلك عي عن 
أن يقوها أحدّ - لأن له الأسماءٌ الحسنى والصفاث العلياء وهو متصف بها قبل خلق 
الخلق, وله 3# الثناءً الحسن الجميل. 

ثم يصحح الإمام الغزالي التعريف الذي يذهب إليه فيقول طلّه: «القدوس هو 
E 2‏ 2 ع 4 5 و 
المنزه عن كل وَضْفبٍ مِنْ أوصاف الكال الذي يظنه أكثر الخلق»؛ لأن الق قد وَصَفُوا 
أنفسّهم هذه الأوصاف» وعندما أرادوا أن يُقدسوا ريم ويمدحوه مدحوه بكونه 
موصوفا ببذه الاوصاف التي هي صفات كال» ولكن في حقهم» مثل: عِلوِهم وَفَدَرَتهم 
وسّمعهم وبَصَّرهم وكلامهم وإرادتهم واختيارهم. حيث وضعوا ألفاظًا بإيذاء هذه 
المعاني وقالوا: إن هذه أسماءٌ كمال» وقالوا (ثناءً عليه): إن الله سميعٌ.. بصيتٌ.. كذا كذاء 


2 
و 


ونفوا عنه ما هو تَقص في حَقهم مثل: الجهل والعَجُز والعَمَى والصَّمّم والحرّس. 


= 


الفتوحات الإلحية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 


أي كان عَايتُهم في الثناء على الله تبارك وتعالى هو وصمّه أن وصفوه ب هو أوصاف 
كالهمء من العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام وغير ذلك وإن نَقَوْا عنه أوصافٌ 


اس 


تقصِهم.. لا هو مره عن أوصاف كالهم هذه. 

ثُرى هل هو مره إا عن صفات كلهم أو منزه عن صفات نقصهم؟ 

الجواب: أنه منزةٌ عن صفات كام فإذا وَصَفُوه بالعلم فالعلمٌ مَرَده إليه 3 
وكذلك السمع والتفير رده اله وهده الأول 

والثانية: أن عِلْمَهِم وسمعهم وبصرّهم وکلا مهم وإرادتهم ومُلگهم. 1-0 ذلك 
هل يُشبه ما ينف به الربُ؟ أو أن هذا من جهة اللغة وما برب للأفهام فقط؟ فالسمع 
غيدُ السمعء والبصر غ البصرء ولك غي للك بل كل ذلك فضل الله تعاله فلا 


يشبه خلقٌ الله تعالى الربٌّ 4# وفي الوقت نفسه : الله تعالى مُتَتَرّهُ عن أن يبه حَلْقَه في 


ذلك؛ يعني في علمهم وسمعهم وكلامهم وفي أوصاف كلهم فهو مره عن أن يشارك 
غياك؛ [215 ا ا و ا ات ای تلب ات لا 
يشبهه فيها أحدٌء ولا يشارك هو 4# فيها أحدًا. . مره عن ذلك 4# . كما أن ذاته المقدسة 
لا تشبه الذوات ولا يشبهها ذات. - 

أما أوصاف النقص فهذه ليست لها علاقة بناء فإذا كانت أوصافٌ الكمال هو مُنَرَهٌ 
عنهاء فلا مكان لذِكْر أوصاف النقص التي هي للخَّلْقٍ الناقص؛ لذلك يفول رة عن 
أوصاف كالهم»؛ فمن باب الأولى ليس هناك أوصاف نقص". 


.]0 7 0١ راجع لما سبق «المقصد الا سنى» [ص‎ )١( 
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اسم الله «القدوس» 


هذه نظرة من الإمام محل تأمل لنظر أهل العلم» ذكرناها للأمانة العلمية ومحاولة 


وخلاصة ما سبق: أن أوصاف الكمال الثابتة لله تعالى مُقدَّسةٌ ومُرّهةٌ عن ممائلة صفات المخلوقين لهاء 
فلا يقال عِلْمُه كهلمهم ولا قُدرته كقدرتهم ولارحمته كرحمتهم... ونحو ذلك فمن شک صفات الله 
تعالى بصفات حَحلّقهلم يكن عابدًا لله في الحقيقة» وإنا يعبد وکا صَوَّره له خياله وتَحَنَه فَكُه. وأا رت 
العالمين 8# فهو فوق ما يظنون وأعلى ما يتوهمون؛ فإنه ىا أنَّ ذاته لا تُشبهها ذواثٌ المخلوقين فصفائه 
لاتشبهها صفاتهم. ولكي يكتمل هذا التنزيه عند أهل السنة والجماعة - وهم سافنا الصالحون 
والتابعون هم بإحسان إلى يوم الدين - فإنهم يّرّهون صفات الله تعالى عن التَْطيل وا جحد لها - على 
عكس اهدي ومن بعهم من المتكلمين - فان مَنْ می ما وصف الله به نفسّه أو وصفه به رس وله يكل 
فإنه في الحقيقة لا يعبد شينًا موجودًا وإنها يعبد عدمًا مفقودًاء لما تَوَهّم أن ظاهر النصوص يدل على ' 
التشبيه أحذ يَنفيها بريه الفاسد. وبالجملة؛ فالناسٌ في هذا المقام ثلاثة أقسام: ١مؤمنٌ‏ موحد 
ومسب ومُعَطّل). ف«المؤمن الموحّد) يَف اله تعالى با وَصَففَ به نفسّه ووصفه به رسوله يه من 
صفات الكمال على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته» من غير تمثيل ولا تشبيه» ومن غير تحريف 
ولا تعطيلٍ لثيءِ من أوصاف الله تعالى. والقسم الثاني هو اليه الذي بد صفات الله بصفات 
امخلوقين أو عرض لمعرفة كُنْههَا وحقيقتها التي لا يعلمها غي لله تعالى وال الاج عو 
أله وهو من تى شين من صفات لله تعالء لذلك قال الإمام ابن القيم لد : 

هَذَا وَنَاني تَوْعَي السَّلْبِ هُوأَوَلُ الأنواع في الأوْرَانٍ 

نزي افا عسي النَئلٍ والتّرانٍ 

لسا تة وة تاتا إا 

el O‏ إن انَل عاب د البهَْانٍ 
وانظر - بتصرف: «القصيدة النونية» للإمام ابن القيم مع شرحها للشيخ محمد خليل هراس - رحمهما 
اله تعالى. [5/ 11-19] طبعة دار الشريعة - سنة 4 41 ١ه4 ٠١‏ لام - الطبعة الأولى. وقد شرح 
المؤلف هذه الجزئية بتفصيل أكثر من هذا في دروس «توضيح شرح العقيدة الطحاوية»؛ فارجع إليها. 
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الفصل الثانى 
حظ العبد من اسم الله تعالى « القدوس » 
ت الحظ ال”ول: تننربه العبد لعلمه وإمرادته 
ااا فسا 23 عضو فار ادوس 
E‏ رعان 


ت انحظ الثالث: الدعاء اسم الله تعالى «القدوس» . 


س 


اسم الله «القدوس» 


ر اندم اسه النذس ردن ا ارا ا 
الاسم المبارك: كيف يدْعون الله تعالى بكونه قُدَُوسًا؟ وكيف يكون هم حظّهم من 
التخلق - ب يليق بالعباد - بهذا الاسم المشرف؟ وقد ذكرنا أن المرء لا بد أن يكون له حظ 
من الأسماء الحسنى ك«الرّجيم» والرزّاق» والوهّابء والسلام» والمؤمن...» إلى غير ذلك 
من الأسماء: أن يتصف - بما يليق بالعبد - بصفات الله تعالى؛ حتى يترقى إلى هذه 


الدرجات العالية في توحيد الرب 8# ومعرفته ومحبته والتغلق به. 


الحظ الاول: نره العبد لعلمه وإرادته 
فإذا أراد العبدٌ أن يأخذ حظّه من هذا الاسم المشرف «القدوس»» فعليه أن يدس 
- أي: يُطَهّر أو ينره - إرادتّه وعلمّه أولًا. 


ولكن كيف ينزه العبدٌ إرادته وغلكه؟.. 


ينزه العبد علمّه بأنْ نحَصّل من العلوم ما لو شلب هذا في حِسّه ويله بي رَيَانَا 
بالعلوم الشرعية الشريفة الكلية المتعلّقة بالله تعالى ومعرفته وتوحيده وعبته. 


وأن يتنزه في علمه عن كل العلوم التي لا يكون ها حظٌ في معرفته بربه 2 وإقباله 
عليه. وبقاءٌ هذه العلوم الشرعية الكُلية الإلهية أن يكون ريّانًا منهاء مُتلِنًا منها. وهي 
العلوم التي لا حدود لمحموديتها؛ فهي محمودة إلى أقصى درجة ممكنة ولا غاية لحَمْدها 
لأا العلوم المتعلّقة بالله تعالى وأسمائه وصفاته #؛ إذ كلما ازداد المرء منها ازداد عة 
لربه.. وتعلقا به.. وتوحيدًا له. كلما ازداد منها ازداد قله نورًا وطمأنينة وسكينةً ويقينًا 


]جم 


الفتوحات الإلهية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية | 


وإخبانًا وتوكلا وخوقًا وخخشيةٌ ورجاءً وميلًا إليه 8# وزهدًا في الدنيا وإقبالا على الآخرة 
واستقامةً على طريق الله تعالى. فهذه هي العلوم التي لا حَدَّ لمحموديتهاء ولا غاية لها 
فيّقبل المرءٌ عليها ويتزود منها. 

فالمرءٌ يبحث عن أي عِلّْم إا حتى يكون مُتَقَدّسا؟ 

الجواب: يبحث عن العلم الشريف المتعلّق بالرب 8 وتوحيده وتحبته ومعرفته 
والإقبال عليه والتعلّق به وحُسْن التوكل عليه واليقين فيه... إلى آخر ما ذكرنا من هذه 
العلوم المحمودة المتعلقة بالرب ## وأسمائه الحسنى وصفاته العليا. 


اا : تنزنه الإرادة: 

وكيف يقدّس المرءٌ إرادتّه؟.. يعني كيف يقس قَضْدَه وو جهه ونيته وطلبه؟ 

الجواب: أنه يتقدس له ذلك بأن تكون إرادّه منرّهة أن تدور حول الحظوظ 
البشرية التي ترجع إلى لذَّاتِ الشهوة والغضب ومُنْعَة الطعام والمنكح والملبّس والملمّس 
زا لايصل إليه من اللّذات إلا بواسطة الحسٌ والقلبء فيقدّس إرادتّه بألا 
N E‏ ا ركو و 0 
تعالى» ولا قَرَ إِلّا بالقرب من الله تعالى. 

وعلى الحملة: فينبغي أن يخرج المرءٌ من أن يُشارك البهائم في حظوظها""؛ لأن هذه 
ا لحظوظ التي ذكرنا من لذة.الشهوة ومتعة المأكل والمشرب والملبس والملمس والمنظر... 
كل ذلك يشارك المرء فيه البهائم» فينبغي على المرء أن يَتَتَرَّه في إرادته عن أن يشارك 


.]07 - 0١ راجع لما سبق «المقصد الأسنى»: [ص‎ )١( 


کک ت (م١٠‏ - الفتوحات الإلهية) 


اسم الله «القدوس» 


البهائم فيهاء ون تكون حظوظه في أن يُقَدّس إرادتّه عن غير الله تعالى» فلا يريد إلا الله 
جل وعلاء ولا يبقى له حظ إلا حظه من الله تعالى. 
فان حَصَّل هذا الحظ من الله تعالى فقد حصّل سعادة الدنيا والآخرة. فإذا ل يكن له 
به فمَنْ يكن له؟! وإذا فاته حه من ربه فهاذا حصّل؟! حصّل الزائ الذي يشارك فيه 
ى !! 
البهائم!!.. 
وني ذلك الكلام عِبرةٌ تطلع المرء على حاله» وتؤكد عليه أن حظوظه وإرادته غير 
مقدسة لأن كل ذلك موجه إلى تحصيل شهواته التي يُشارك فيها البهائمٌ» ويُصَيّع فبها 
وقنّه وجهده» ويُمْنِي فيها عمرّه وصحتّه. وإذات تيقن المرء ء من نفسه هذا الحالٌ السيىع 
فليسارغ إلى التوبة من ذلك والاجتهاد في تطهير إرادته؛ هذا من ناحية. 


ومن ناحية أخرى: الأيكون له شوق إلا إل اا ان ِخ إلا بالقرب . 
من الله تعالى. . يعني: ليس له شوق إلى امرأة جميلة» ولا إلى مأكل شَهِيّء ولا إلى ملبّس كذا 
E EEE‏ سان NA‏ لديا كان 
إنما فَرَحُه بالله؛ إن امتلأ قلبه بالفرح بربه حاز كل الأفراح في الدنيا والآخرة» وإن فاه 
ربّهِ فهو في العم والنَكَدِ الذي يعيش فيه المرٌ اليوم.. 

قال تعالى: «قل فصل آله و رمتو فيد ك لير وا هو حَيرٌيِمَّامجْمَعُونَ» (یرنس: دها. 

فجلالة امريد على قدر جلالة مراده. يعني: من كان مراده ونيته الإخلاص لله تعالى 
وتحصيل رضا ربه جل وعلاء فدرجته عند الله جليلة كقدر مراده ذلك. ومَنْ هه ما 
يدل في بيه يه ما برج منه لذلك ضرب النبيٌ يك ما يرج من المرء مثا 


€ - 


الفتوحات الإلهية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 


للدنيا... الحديث. أكلوا وشَّرِبوا وشيعوا وجامَحُوا وحَضَّنُوا كل الشهوات» وبعد ذلك 
جوا كل هذا في الخُشُوش”"» فصر ب ية ذلك كله مثلًا للدنيا التي يَتَعارَكون عليها.. 
هي في النهاية ما رج منهم. 

ومَنْ لم يكن له هة سوى الله فدَرَجَنّه على قَدْرِ ههه قال تعالى: لهُمْدَرَجَتُعِندَ 
1 


لله [آل عمران: 1]. 


5 


و ەي لم 220 


ومن تَرَقى في علمه في معرفته بربه 8# وقَدّس إرادلّه عن الشهوات رل 


7 ا 1 5 2 
حَظِيرةٍ القدس» وكان أهلا لمجاورة الله تعالى في جَنتِه. 


احظ الثاني: 
و 
تقد مس العبد نفسه ليون أهلا جا وة «القدوس» سيك حظرة قدسه 
ولاستكال المعاني المتعلقة بأن يأخذ المرءُ حظّه من اسم الله تعالى «القدوس» - بعد 


أن قد إرادته وعلمّه - نذكر الكلام الآتي للإمام ابن القيم رحمه الله ا 


(1) «الحُسُوش» يعني: اكتف ومواضع قضاء الحاجة» الواحد: حش - بالفتح . وأصله من «الحش»: 
البستان؛ لأنهم كانوا كثيرًا ما يَتَغْوّطون في البسَاتِين. اه من «النهاية في غريب الحديث»»؛ مادة: لح 
ش ش ]. 

(۲) «بخبوحة الدار»: وسطها - بضم الباءين. انظر: «ختار الصحاح)» مادة: باجح ]. 

(۳) انظر: «إغاثة اللهفان»» للإمام ابن القيم ل «الباب السابع: في طهارة القلب من أدرانه 
وأنجاسه» [ص 57 -04]. طبعة مكتبة عاطف» بتحقيق وتصحيح: فضيلة الشيخ محمد حامد 
الفقى قد 


- ١مم‎ 


أمسم الله (القدوس» 


5 ۴ 


يقول خِله: «أن يداوم» المرء «على تقديس نفسه).. يعني: على تطهير نفسه «للملك 
القدوس ##؛ فيطهر نفسّه ظاهرًا وباطنًا. 

ولِيَعلم أن جَنة القدُس) التي قدَّسها الله تبارك وتعالى وهي حظيرة القدس (لا 
يَسْكُنْها إلا مَنْ قَدّس نفسّه لله تعالى؛ لأن الله تعالى هو القدوس» ولا يمكن أن يجاورّه في 
جنته إلا من كان قدوسًا كذلك؟ يعنى: مُنطودً| ... کا قال الله تعالى: سم عَلَيَكُمْ طبر 


> مه 
1 


عو لل ےر ر ت 2 كه 0 ملآ را سر كأ ور وصور ار 2 7 5 
فاد خلوها خلدين*» [الزمر: ۷۳])» وقال أيضا 3 #الدين تتوفلهم الملتيكة طيِّيِينَ 4 [النحل: ع فلا 


0 
2 


يدخل ال نة إلا من كان طيبًا متطهرًا متقدسًا يليق بمجاورة القدوس ل 

۰ E 5 5 ٠ 5 ANT ٠. 5 5 

فكيف يكون هو 35 القدوس ويجاوره في جنته مَن فيه 'حَبَّتْ في إرادته وعلمه 
ونفسه ظاهرًا وباطنًا؟! ومّن كان فيه هذه الشهوات التي يُشارك فيها البهائم كيف يجاور 
رنه القدوس 28؟! 

0 03 5 0 سو ب ACT‏ م ٤‏ 7 

لذلك قال: «وهذه الجنة لا يَسْكنها إلا مَنْ قدس نفسّه لله تعالى» فلا يدخلها خبيث 
ولا من فيه شيء من الْحَبّث) فمَنْ تطهر في الدنيا وقي الله طاهرًا من نجاسته دحل الجنة 
رھ ر ل 5 اه مه ان ا خاي 4 5 2 يمك 7 e‏ 
بغير مَعَوق يعوقه. ومن لم يَتَطَهّر في الدنيا؛ فإِنْ كانت نجاسته عَيْينّه كالكافر - لآن الله 
تعالى سى المشركين اجس رب 0:0 - لا يدخل الجنة بحال. وأما مَنْ كان فيه نجس 
5 2 و 2 IE‏ ا و و e‏ 
أي: فيه خبّث من خبّثٍ الدنيا من آهل الإيهان» فإن كانت نجاسته كَسْبِيّةَ عارضة دحل 

خي إن اهل الإبوان إذاعماوزواالضراط تسر ا عل ف قبي اة راان 
پور 5 وه e Ae,‏ ورا 5 1 ا 2 0 5 
فيهدبون وينقون من بقايًا بقِيَّت عليهم؛ قصرّت بهم عن الجنة و1 توهب لهم دخول 


E 


الفتوحات الإلهية.. شرح الأسماء ا لحسنى للذات العلية 


ب 2 ¢ 0 2 + 
النا حتى إذا مُذَّبوا ونقوا وكانوا أهلًا لمجاورة الله تعالى أَذِنَ هم في دخول الجنة''' وهذا 
ينبغى أن نيف المرء وأن يُطْلِعَه على مَوْقَفِه الذي يلاقي به ربّه 8# في الآخرة» فيسارع في 
35 6 5 کالہ ^ 1 31 
تقديس نفسه على سنة الرسول ية وأصحابه المكرمين. 


وحتى في الدنيا فإن الله تعالى لا يدل عليه إلا أن يكون مقدّسًا. 


فال ل بحِكْمّته جَعَلَ الدخولٌ عليه في الدنيا مَؤْقوفًا على الطهارة» فلا يدخل 
المصلٌّ عليه حتى يتطهّر. وكذلك جعَل دُخولَ الجنة موقوفًا على هذه الطهارة» فلا 
يدخلها إلا طَيّتّ طاهدٌ ک) قال تعالى: «سَلَمٌ عَلَيَكُمْ طِبَثُمَ ..4 الزمر :010 فهم| طَهَارَتانٍ: 


«طهارة البدن» و«طهارة القلب»» ولهذا شرع للمْتَوضّئ الذي يتطهر ليقف أماء ربّه 88 


3 


2 ب ل ان 6 رو وه ين مر كى وره رو وه وري > ره وو درو او اد ت 
عَقِيبَ وُضوئه أن يقول: «أَشْهَدٌ أنْ لا إل إلا الله وَأَسْهَدَ أن محمَّدًا عَبْده وَرَسُولَهُ. اللهم 


ع 
2 


5 بارع لاد زد ر 2 7 و‎ ES 
اجَعَلَنِي مِنَ التَوَابينَ وَاجْعَلنِي مِنَ المتطهرين»'".‎ 


طاهرٌ القلب كذلك؛ قد تَطَهَّر قليّه من الأرّجاس والأنُجاس والآفات السيئة والأخلاق 


الذميمة والصفات المرذولة التي لا يليق بالمرء أن يقف بها أمام الله 85. 


524 


a 2 30 و‎ cT< Ti iG A و ل ا م هاس‎ 5 Eo 
عَنْ ابی سَعِيدٍ الخُدْرِىٌ 4 عَنْ رَس ول الله اة قال : «إذا حلص المؤمنونَ مِنَ النار حَبِسُوا بقنطر‎ )۱( 


۶ 1 و و و 
or‏ کک r a‏ ا ا 20 5 0 روو قە مم 
بَيْنَ اة وَالنَارء فيتَقَاصونَ مَظا م گات بَبْنَّهُمْ فى الدنياء حتى إذا نقوا وهذبوا آذن لهم بدخولٍ 


اق قَوالِی كَفْسُ حر كل بيو: لَأَحَدُهُمْ بمَسْكيه في اة دل نله كَانَ فى الدنْيا». أخرجه 
الإمام البخاري جل في صحيحه: [ ٤ ٤٩‏ ۲]. 

9 احرج الاما م ۴1ا دوق قله اللي اجْعَلْيِي من اسان وَاجْعَلْنِي ِن الْتَطَهَرِينَ). 
وأخرجه بتهامه الترمذي [551]. كلاهما مل رواية عمر بن الخطاب #5 إلى النبي بيا 


A 


اسم الله «القدوس» 


لذلك آمرك الله تعالى إذا آزادك أن تق بين يديه أن تكوة معطم | بالطهارتت؛ 
مُتَقدّسًا في بدنكٌ وقلبكَ حتى يَقْبلَكَ 8# وحتى يقبلّ منكٌ ما تُقْلُ عليه به من العبادة 
ومن الذكرء وحتى يَفْنَحَ عليك 8# - بإقباله عليك - بابّ التدبر والتأمل والتفگر في 
كلامه تعالى» وبذا تَتَرفَى درجتّك عنده تبارك وتعال. لذلك ذُكِر أن الصلاة لا يُقبل إلا 
نصفها.. ربعها.. ثلثها.. إلى عُشرهاء كما ورد في الأثر"©. 

فلم اجتمع له الطّهران - الظاهر والباطن - صَنُحَ للدخول على الله تعالى 
والوقوف بين يديه ومناجاته؛ ولذلك كان النبي يل يقول في بداية الصلا لصلاة: «اللّمُعَ 


طهر مِنْ حَطَايَايَ بالَاءِ وَالتَلج وَالْروِ). 


)١(‏ عن عار بن ار 5ه أنه قال : وُت رول الله وقول : ِن الْمبْدَ صل الصَّلاَة مَايْتَبُ لَه 
NECE EAE E NNE‏ تنه بترن 
الإمام احمل © ج ۴١ /٤[‏ الطبعة الميمنية. قال الشيخ شعيب في التحقيق: : (حديث صحيح). 
وبنحوه أبو داود .]۷۹٦[‏ قالالمناوي له في الفسيض»: «أراد أن ذلك يختلف باختلاف 
الأشخاص بحسب 0 والتدبر ونحو ذلكء ما يقتضي الكمال. وفي بعض الروايات: «إِنَّ 
الاس 1 له مِنْ ضاي إلا ما قلا أي: فيُكتب له منها ما عَفّل فقطء وذلك فضلٌ عظيم عند 
الله؛ لأن صلاته كانت في موجب الأدب أسرع إلى العقوبة منها إلى أن يكتب له ما عَقَّلء إذ لا 
يدري بين يدي من هو حتى يلتفت إلى غيره بقابه وهو واقف راكع ساجد بجسده!» اه من 
"الفيض»: [7/ 417 ] طبعة مكتبة مصر - الطبعة الثانية - سنة 5 47 ١ه‏ ٠٠7م.‏ 

7 متفق عليه من رواية علي بن أبي طالب #: البخاري [1۳1۸]» ومسلم .]٥۸[‏ 


-١58- 


الفتوحات الإلهية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 
يقول الإمام ابن القيم له : «سألت شي الإسلام ابن ت تيمية: كيف يُطَهّرٌ الخطايا 

بالبارد؟ وما فائدة التتخصيص بذلك - يعني: بالماء البادر - و 07 بلغ في النظافة؟). 
يعنى: هل المامٌ البارد هو الذي سيهر ا لخبث والنجاسة والأَدْرّان أم الماء الحار هو 


الذى يُذْهيُها؟ ! 


(1) هو أحمدُ بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم... الحرانيّ الأصل والمولدء 
الدمشقيٌ الدار والوفاة» الحنبلٌ المعروف بابن تيمية - «وتيمية» لقب جده الأعلى - الإمام 
ا قري ترم وو اشر ور تلض عن لاطا فى زكر 
والإسهاب في أمره. وُلِدَ بحرّان سنة ١7ه‏ وقَدِم به والدّه وبأخوته إلى دمشق عند استيلاء الت 
على البلاد سنة 571هء فَسَمِعَ بها من الشيخ ابن عبد الدائم» وابن عساكرء وابن الصيرفي» وابن 
علّانه وتلق كثير. قرأ وبرع في علوم الحديث» ودرّس وأفتى» وفاق الأقران وصار عجبًا في 
سرعة الاستحضار وقوة الجنان والتوسع في المنقول والمعقول والإطالة على مذاهب السلف 
والخلف» وتصدّر للإقراء والإفادة عدة سنين» وفسّر» وصتف التصانيف المفيدة. وانتهت إليه 
الرئاسةٌ في مذهب الإمام أحمد 4. أثنى عليه جماعةٌ من أعيان علماء عصره» مثل الشيخ تقي الدين 
ابن دقيق العيد وغيره. قال الشيخ شمس الدين: «ما رأيت أحدًا أسرع انتزاعًا للآيات الدالة على 
المسألة التي يُوردها منه» ولا أشدَّ استحضارًا متون الأحاديث وعَزوها إلى الصحيح أو المسند أو 
السنن» كأنَّ ذلك تُضْب عينه وعلى طَرّف لسانه». ومصنفاته أكثر من مائتي مجلد» منها: «مجموعة 
فتاويه»» و«السياسية الشرعية»» و«اقتضاء الصراط المستقيم»... وغير ذلك. وقد امتح راذع 
مرات» وحُبس بقلعة القاهرة والإسكندرية» وبقلعة دمشق مرتين» وتوفي بها في سنة ۷۲۸ ه» 
ومُيِعَ قبل وفاته بخمسة أشهر من الدواة والورق. انظر: «ذيل طبقات الحنابلة»» «الوافي 
بالوفيات»» «الدرر الكامنة)» «العبر في خبر من غبر»» «المنهل الصافي», «(معجم المؤلفين». 
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يقول: «قال» يعني: شيخ الإسلام ابن تيمية #اطنطايا توه للقت كران وتجاضة 
وضَعْفًا» أي: حرارة الشهوات والإقبال عليها وعبتها والانتظار ها والسعي إليهاء فكلا 
أخطأ ا لمر وجدئّه قد اشتعل قلبّه بمزيد الخطايا والنظر والشهوة وساع السوء... وغير 
ذلك» وفي نفس الوقت توه له ضعمًا لا شك؛ لأنه لحا كانت هذه الخطايا قد عَلَّتَ 
القلبّ أضعفته» ولج عَلَنْهُ علاهٌ هذا الرّانَ؛ِ أي تلك النجاسة التي يتنجس منها القلب؛ 
لأن نجاسة القلب إنما هي في هذه الخطايا الى ن 

لذلك يقول: «فيَرْتّخِي القلبٌُ وتَضْطَرم به نار الشهوة وتُتَجِّسه؛ فلن الخطايا 
والذنوب هم بمنزلة الطب الذي يَمُدٌ النار ويُوقَدُهاء ولهذا كلم مرت الخطابا اشْتَدّتُْ 
ناز القلب ببقية الخطايا وضَعْففَ القلب في نفس الوقت عن مقاومة الشهوة» والماءُ يغسل 
اليك وط النار». لذلك قال: «بالماء البارد» حتى يطفئ هذا الماءٌ البارد هذه النارٌ من 
نارالشهواتة ويفسل هذا ات الذي علا على القلب» «فإن كان باردًا ورت الجسم 
صلابةً) أي: عندما يكون الماءٌ باردًا يورث الجسم صلابة وقوةٌ «فإن كان معه ثل وبَرَدٌ 
كان أقوى في التبريد وصلابة الجسم وشدته فكان أَذْهَبَ لأثر الخطايا» وهذا معنى كلامه 
رحمه الله تعالى. 

والربٌ جل وعلا أمرٌ المؤمنين أن يتطهروا بهذا الماء ليدخلوا عل الله تعالى مُتقدّسين 
به» وإن لم يجدوا ذلك الماء أمرهم بالصعيد الطيب الطَّهُورء كما قال تعالى: دقَلَمْ يَدُوامَآ 
َتيَمُمُوأصَعِِدًا طَي4 دس٠‏ وقال يَكِ: «وجُولّث لا الْأَرَضُ مَسْجدًا. وَجُعِلَتْيُرُْهًا 
لتا طهُورًا”". فلم يَشبلهم حتى يتطهروا ويتقدسوا ليدخلوا عليه تبارك وتعالى» ولا 


)١(‏ رواه مسلم [5717] من رواية حذيفة ذ#ه. 
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يمكن الدخول عليه إلا بالطهارة؛ ثم ماذا تُغني طهارةٌ البدن في الظاهر عن طهارة 
القلب انسح بأذران السيئات والذنوب والخطاياء لذلك كانت الطهارتانٍ مطلوبتين 
حتى يُقبّل المرءٌ ويدخل على الله تعالى. 

ومن نَّمّ كان من الإيمان لزوم المرء هذه الطهارة وذلك التقديس» حتى إنه هاه 38 
أن بُصلي إلا على مكان طاهرء وألا يصلي في الأماكن النجسة: في المزبلة والحام والمقبرة؛ 
لأنها لا ينبغي أن تكون جلا لوقوف المرء بين يدي الله تبارك وتعالى» بل كل ما يتعلق 
بوقوف المرء بين يدي الله لا بد أن يكون متطهّرًا متقدّسَا ليليق بمقام الول 3 يعني: 


بمقام المرء في وقوفه بين يدي مولاه. 


وفي نباية المطاف في الآخرة: هؤلاء الذين عليهم هذا الخبث يدخلون النار (حتى 


إذا احتَّمَشُوا وصاروا حًا يتخرجون بشفاعة الله 4# ويُلْقَوْن - كما يقول الحديث - على 


باب الجنة يصب عليهم من كبر الحياة: ينون كم لنت الحبّة في ميل السّيل» حتى 
يتطهروا ثم يدخلوا الجنة. يعني: لا يدخل الجنة أبدًا من كان عليه شيءٌ من الخبث؛ حتى 


إذا أتى اله تعالى بشيء من ذلك فإنه ساعتّها لا بد أن يُتَطْهّر. 


وهذاما يجعل هم المرء اليوم قبل العَدِ؛ كيف يتطهر في كل شيء من أموره؟ 
فهذه الطهارة التي أمّر الله تعالى بها ليست للصلاة والوقوف بين يديه فقط» ولكن -كما 
أشرنا- لا بد أن يتطهر في كل حظ من حظوظه في الدنياء وكذلك أن يتطهر في بدنه؛ أن 
طهر لسائّه عم لا يليق إلا بالله تعالى.. فيطهر لسانّه عن السب والشتم والغيبة» فليس 
متطهرًا من كان ابا لَكَانَا اما ساخرًا مستهزءًاء فلم يتقدس ول يأخذ حظّه من الله 
تبارك وتعالى من اسمه «القدوس» جل وعلا. وكذلك أن يطهر سمعّه وبصرّه ويدّه 
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ورجله كا طهر إرادتّه وعلمّه وفوادّه. لذلك يقول النبي كَل : ايسبَابُ الُسْلِم فُسُوقٌ 
وقتاله کف . يغلي : من أمور النجاسة التي ينبغي على المرء ء أن يتقدس منها وأن يتطهر 
منهاء فليس المؤمن - كما ذكر في الحديث - لعَانًا أو سبّابًا أو فاحسًا أو بَذِيئًا©. 

وعلى ذلك؛ لكي يُقَدّس المرءٌ نفسَه ليكون أهلا للقاء الله تعالى لا بد أن بير بده 
وجوارحه كاملة» وأن يتطهر قلبّه وإرادنّه وعلمٌه. فإذالم يتطهر من ذلك وبقي عليه 
ا بث وذهب إلى الآخرة بهذا الخبث» فإنه حينئذ لا بد أن ذب ويقفى قبل أن يذل 
عل الله تعال. 

عل المرء ما تقدم فدخل قلبّه الخوفٌ والرجاء فعَقّد العزم على أن يأخذ بحظه من ' 
هذا الاسم المشرّف؛ ليكون سببًا لدخوله على الله تبارك وتعالى» وأهلا لمجاورته في جنته 
8# وأن يكون قدوسًا مُتطهرًا ني الدنياء طيبًا كما ذكر الله تعالى رلت غلية رنه زركة الل 
ج حَقَّثْ ممنّه إلى المجاهدة في اتباع الرسول يله وسكت نفسه إلى محبة الله 
تعالى» فاستهانت با تبذل في سبيل ذلك. 


(1) متفق عليه من رواية عبد الله بن مسعود ه: البخاري [۸٤]ء‏ ومسلم [14]. 
(0) عن عَبْدٍ الله بن مسعود #5 قَالٌ: قال رَسُولُ الله يك: «لَيْسَ الُؤْمِنُ اسان وََا اللّمَّانِوَلَا 
e‏ ]لطع 
لعلمية. [و«الطَعّان» أي: العياب للناس أو الواقع في أعراض الناس بنحو ذَمٌ أو غيبة 
و«اللّمَانَ) أي: فاعل الفحش أو قائله» و «البََذِيء» هو الذي لا حياءً له» ى] قال بعض الشراح]. 

اه - بتصرف - من «الفيض» للمناوي» و«تحفة الأحوذي» للمباركفوري. 
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ا لحظ الثالث : الدعاء باسم الله تعالى «القدوس» 


وهو من حظ المؤمن من اسمه تعالى «القدوس)؛ أن يدعوه 8# به ک) ذكر: ويل 
عا ارت 


الأسماء الحُسَئئ فَأذْغوة با [الأعراف:180]. ولدينا في الدعاء: دعاء الثناءء ودعاء المسألة» ودعاء 
العبادة. 


4 دعاء المسألة: 


ودعاء الثناء ودعاء المسألة يدخلانٍ بعضه| في بعض» يعني: أن يُنْنِيَ على الله تعالى 
بهذا الاسم المشرّف, وأن يدعوه به 3# أن بب له أمور طهارته وتقديسه. 

بمعنى أنك إذا أردتٌ أن تصير على هذا الحال من التقديس والتبريك والتطهيرء أن 
تدعو الله تعالى باسمه «القدوس). فإذا كان لسانّكٌ فيه شيء من النجاسة. ونظَرًاءٌ 
وسمعُكَ وبصدكٌ كذلك فيهم هذه الحظوظ من حظوظ الشهوات التي نجس العينَ 
وتُوقِع القلب في هذا الرّانَ وهذه النجاسات» فإنك بدعاء الله تعالى باسمه «القدوس» 
يوشك أن يَرْفَعَ عنك هذا النجس» ويُطهرّك 8# من هذه القاذورات. فإذا ما داومت على 
عه قسانت وغاء السالة و الاه > انيه افدر ا أن سك ورك من 
أمراضك وعِلَلِكَ التي أنت فيهاء فإنه إذا رآكَ مقبآا مهتا خائمًا على آخِرَتَكَ وخائقًا أن 
تُطَهّرَ في النار.. بسبب ذلك يوشك أن يتح عليكٌ في الدنياء وأن يُطهرك من ذلك وأن 
يعيتك عليه يكل فيَطّهّر إرادتك وقلبك وعلمك وبدنك وجوارحك. 


وقد ورد الدعاءً بهذا الاسم «القدوس» 8# في حديث عائشة فعا أنه بيا أثنى 
35 س6 إل 5 5090 ق ج 1 
على الله تعالى به عَشّْر مرات» رر فيها هذا الاسم 3#: «سُبْحَانَ المَيِكُ الْقَدُوسٌُء سبْحَانَ 
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اسم الله «القدوس» 


املك الوس جار املك الق ٠...‏ عشر مرات. ثم بعد ذلك دعا ف فقال: 
"الهم إن أعُود ك مِنْ ضيقٍ انا ضبني َم الي م . 

فهذا الدعاء؛ أن 7 تقول: اسان الك ا سُبْحَانَ الك ال كان 
اال كذكرهذا الاسم كران تدع اة تار و 


تقديس وتطهير وتبريك» تريد من الله تعالى أن يكر مك به. 
أي : دعاء الثناء والمدح: 


وأمًا دعاء الثناء والمدح؛ فورد ذلك في الركوع في قوله يَكة: اسَبُوحٌ فُدُوسٌ َب 
الملائكة وَالرُوح». 


(۱) أخرجه أبو داود .]٥0۸٠[‏ والحديث حسّنه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار» [1/ »]١١١‏ دار 
او كير الطعة الأول اكه اه وتاكرقام تيرك الفائنه: عن كريق خرن 1ل 
«دخلت على عَائِسَةَ ك فَسَأَلتُهَا :بم گان وَسُولُ الله لا ب ف كا 
التي عَنْ مَيْءِ ما اني عَنُْ أحدٌقبَْكَه كَانَإِذَا َي ِي اللي كير ءَ : شرا ود عفرا وَقَالٌ: 
«سَبْحَان الله وَبِحَمَدِو) عا و فال : سيان الك الْفُدُوسِ) ع وَاسْتَغْفَرَ عَدْرَا وَعَلَّلَ 
عد الال : "اللُّمَ إن عد بك مِنْ ضبق الدَنيَا وَضِيقٍ يوم الام عفرا َم ييح الصَّلاة. 
وانظر للفائدة شرح الملا علي القاري لهذا الحديث في «مرقاة المفاتيح». 

(۲( أخرجه الإمام مسلم »]٤۸۷[‏ وأبو داود [۸۷۲]؛ كلاهما من رواية السيدة عائشة يه مرفوعًا إلى 
النبي وَل كا ورد أيضًا اسم الله تعالى «القدوس» في دعاء الثناء والمدح بعد الفراغ من صلاة 
الوتر: عن عبد ال رمن بن أَبْرَى ڪه قال: «کان ال کل يوت بوس شر رَبك الأغلى» و فل ا 
الكو ورت وول هد اخ دا راد أن يَنْصَرفَ من الور قَالَ: «سُبْحَانَ الَيِكِ الْقُدُوسٍ)» 
ثلاث مَرّاتِ» تم برقع با صَوْئَهُ في الَاِئََ. أخرجه الإمام أحمد [/ 01 5] الطبعة الميمنية. قال 
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وهذا الدعاء يمكن أن يكون من دعاء المسألة أيصًا؛ لآن المرء إذا أراد من الله تعالى 
شيعًا: أن يني عليه أولّا بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء وأن يصلي على النبي بلا وأن 
يتأدب بآداب الدعاء» ويقول: «شبوح قدوسٌ رب الملائكة والروح»» وبعد أن يذكرها 
أعدادًا ما شاء الله له أن يذكرهاء يدعوه بكونه السَّبوحَ القدوسٌ رب الملائكة والروح 
8ء أن يَفْضيٍ له كذاء وأن يُطَهّرَه من كذاء وأن يبارك عليه في كذا وكذا نما يحتاجه المرء 


وهو لا يزال مُحْتاجًا وسيظل مُحْنَاجًا إليه 8. 
5 
اا : دعاء العبادة: 
واسُبوح قدوسٌ» كذلك من دعاء العبادة الذي يذكره المرءٌ.. يتعبد ربّه به كما ورد 
عن النبي يا في ركوعه"". ظ 
الدعاء بالوصف الذي تضمنه الاسم 


وما ورد في الدعاء بالوصف الذي تضمنه هذا الاسم هذا الحديث الجميل المعاني: 
الشيخ شعيب ف التحقيق: (إسناده صحيح على شرط الشيخين». وأخرجه أيضًا بنحوه السا 
١77 [‏ ]. 


(1) وعن الصحابية يُسَيْرّة بنتٍ ياسر نقه: «أنَّ البح كه أَمَرَهْنَ اَن يُرَاعِينَ ِالتّكْبيرٍ التق يس 
َالتّهيل وَأ يَعْقَدْنَ بالأنايل» فون مَسْيُولَاثٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ». أخرجه أبو داود »]١90١1[‏ 
وبنحوه الترمذي [0817””] واستغربه» والإمام أحمد في مسنده [5/ ]۳۷١‏ الطبعة الميمنية. قال 
صاحبُ «عون المعبود»: [والتقديس» أي: قول «سبحان الملِك القدوس» أو «سبوح فوس رب 
الملائكة والرّوح»] اه. 
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كر قم جعفرٌ بن أبي طالب ه من أرض الحبشة لَقِيَهُ النبيُ اة فقال: «أخرني 


أَعْجَبٍ د يءِوَتَبَرْضٍ اة . قال: مَرّتِ امرأةٌ على رأسها مِكْتَلُ فيه طعا فر يها 

٠ 2 e 5‏ و 43 . 2 مومه 

جل عل رسي فأصايها رتى چا ات أن لها وهي عبد في كلها وهي تقول: 

اويل لك يوم يصع الك كرسي فيأخذ للمَظلوم من الّال؛. فضَحِكٌ النبي بل حنى 
ی رعو ر 


2 
بَدَتْ نواجده» فقال: « یف تقدس آم َه لا تاخ لِصَعِيفِهًا من دید ها حه وهو شر 


2 ل 


f a‏ ست ع اسه ل ع 
متعتع ؟))» وورد في رواية أخرى؛ قال بریدة: كيف يقدس الله 


E‏ عع + ين و 


لا ياخذ ضعيفها 
حَقَهُ من قُوتجا؟00. 
ونلقى بعض الضوء على هذا الحديث: 
ل قم جعفر بن أبي طالب 5ه من أرض الحبشة - وكان قد هاجر في الله تعاى» 
مح جار وا و د ل ا 
ا + ؛ لأنه كان يشبهّه حَلْقَا لقا حتى قال يكلله: «بأجه أَفْرَحُ: : بقح تيب آم 
0 


450 «التاجل»: كن ا ن وللإنسان أربعة «تُواجذ» في أقصى الأسنان.. يقال: ١ضَحِكَ‏ حتى 
بدت تُواجِذٌه) إذا استكرت: انظر- بتصرف يسير: «مختار الصحاح)» مادة: [ن ج ذ]. 

() قال المناوي في «الفيض»: «غير مُتَعْتَع - بفتح التاء» أي: من غير أن يصيبه ويزعجه). 

(۳) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» [5/ ]۹١‏ طبعة دار الفكرء وقال الذهبي في المهذب: «إسناده 
صالح» [4/لا ٠ع‏ ]. 

(4) جَخْمَرٌ بن أبي طالب الَْاشِيِيٌ الل لا » الكير الشَّأنِء عَلَمُ الجَاهِدِيْنَ بُو عَيْدِلله» ان عَم 
رَسُوْلٍ الله يك أخو عل بن أبي طَالِب. مَاجَرٌ الِجْرَتَْنِء وَمَاجَرَمِنَّ الحبَسة إِلَ الَديتة رای 
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وعحبته لأصحابه وإيناسهم بإقباله ا والسؤال عن اعوال الناس وما ف دين 


الله والدعوة إليه. 


فقال جعفر #ه: «مَرّت امرأةٌ على رأسها مكتل» أي: امرأة فقيرة» ساعِية على رزقها 
ورزق أولادهاء أو غير ذلك. والمكُتل ما يشبه الَقُطف «فيه طعامٌ» فمَرّ بها رجلٌ على 
قرّس) رجلٌ غني متكبر يختال بها هو فيه على خلق الله «فأصابها فرّمَى بها؛ على سبيل 
الكبر والتضاحك بالفقراء والتلاعب بهم. يقول جعفر ه: «فجَعَلْتُ أنظرٌ إليها وهي 
تيده أي: الطعام» ولا حول لها ولا قوة» تجمعه في مِكْتَلِها وهي تقول» أي لهذا 
الراكب صاحب الفرس: «ويلٌ لك يوم يضع الَلك 8# كُرسيّهِ فيأخذ للمظلوم من 
الظالم». فضّحِك النبي كلل بحن بذك اجا فال كتف تقد 4231 إى :كيك 
ا ا ولا احا لغاس اها وه غر مُتعْتع) 
يعني : : هذا الضعيف يأخذ حقه» ولا يَتَتّْتَع في أخذه» أي: لا يتلجلج ولا يخشى شيئًا. 
امن وهم عل حب نر أَذِهَاء اقام ايت هرا م مره رول الله يك عل جيْشٍ غَرْوة 
مُت بَاحِية الكَرَكِ فَاسْتْشْهِدَ. وقد سر رسو ل اله STE‏ - اله - لِوَقَاتِه قال 
له عفر 44: «أَسْبَهْتَ حَلْقِي وَخُلْقي' . أخرجه البخاري [۲۹۹۹]. واا 
قال: «وَكَانَ خي الاس لِلْمِسْكِينٍ جَعْمَرُ بن أي طَالِب). أخرجه البخاري موقوفًا .]77١8[‏ 
وانظر ترحمة هذا الصحابي الجليل ومناقبه الحسنة وقصة استشهاده في «سير أعلام النبلاء» 
اسع طيغة الرشالة: 


٠ 


a 


)١(‏ الحديث أجرجه الحاكم [ح: 59 57] الطبعة العلمية» وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه». قال الذهبي في «التلخيص»: (صحيح). 
- 0¥ ذ- 


اسم الله «القدوس» 


وعدا لال غل ان الو مين اكد كتف شاا مَة؟) يعني: ستبقى 
الآمة و e‏ وق E E E a‏ 
ستبقى أمة ضعيفة منكوبة لا قيمة ها ولا وزن في ميزان الأمم. 

وهناك رواية أخرى بالتصريح بالبناء للمعلوم؛ قال بريدة: « كيف يُقَدّسٌ الله مه 
لَايَأَخُدُ مُا حَفَهُ مِنْ قويجَ؟). 


لعل المرء بهذا الموجز يكون قد عرف اسمًا من أسماء ربه يعرفه بهاء وعرف طريقا 
يوصله به إليه» ولم يَبّقَ إلا أن يستعينه على المجاهدة لتحقيق ذلك. 


)١(‏ برَيْدّة بن الْحُصَّيّبٍ بن عبد الله الأسلمي» أبو عبد الله» وقيل: أبو سهل» وأبو ساسان» وأبو 
ل ا ا ا 
فيها بلاء حستا - وفتح مكة» وكان معه اللواء» واستعمله النبي بي على صَدَقة قومه. غزا 
خحراسان زمن عثان 4# ونزل مرو ونشر العلم بها. توفي سنة 1ه وقيل: ۳ه بمرو. انتهى من 
«سير الأعلام» [۲/ 417/1-479]؛ و«تبذيب التهذيب». 


حت ON‏ اس 


(م١١‏ - الفتوحات الإلهية) 


EEE 
2 


000 
TTT‏ ع از | 
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الفتوحات الإلهية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 
معدمة 
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صل الله عليه وعلى آله 
وسلم. | 


ا 


س روم 


والوكيل من الأسماء الحسنى التي تتعلق بالقلب» فيظهر أثرها على الجوارح» 
من الركون إلى الله تعالى» والاستمداد بمدده وقوته. والانخلاع عن كل ثقة ويقين 
إلا في الله تعالى وقدرته» فيعتصم المؤمن بالله تعالى» آخذاً بالأسباب» غير ناظر 
إليهاء ولا متكل في تحقيق شيء عليهاء مُجرّداً قلبه من السكون لغير قضائه وقدره 
سبحانه وتعالى» وهو محض الإيهان» حيث ذكر صفات المؤمن الحق» فأورد منها 
التوكل» فقال تعالى: « وَعَلَ رهم يوون © لذت يُقِيِمُوت الصّلَوة ويمًا رَْفتهُمْ 
يُنفِقُونَ © أُولَتيِكَ هم آلْمُؤْيئُونَ حَقَاً 4 (الانفال: ؟'-4». ومن َم أمر بالتوكل عليه رابطاً 
ذلك بالإيهان» والحث به على التوكل فقال تعالى: « وَعَلَ آله فووا إن كنم مُؤْبِنَ4 
(المائدة: ۳( . 

والتوكل أن تتخذ ربك وكيل يقوم لك بكل حوائجك» ومطلوباتك في الدنيا 
والآخرة» بل هو يأمرك به ويطلبه منك» أن يتوكل عنك قات لك بكل ذلك» والمرء 
مسكين ضعيف» لا يستقل بأمور نفسه» وأشغالماء وإن استقل في الدنيا بشيء» فلا 
يمكن أن يقوم بباقي الأشياء» بل لا بد من معين ومساعد» وإن تحقق له ذلك في 
الدنيا شيئاًء فلا يستطيع ذلك في أمور الآخرة. 


E 


اسم الله «الوكيل» 


وإن توكل عنك أحدء فيمكن أن تركن إليه» أو أن تثق فيه فيخونك, أو يجهل 
ااك و امرك وقطعاً لا يقوم بكل الأمور» بل يمكن أن تعتمد عليه 
فيصبح ميتأء ولذلك قال الحق تبارك وتعالى: « وَتَوَكَل على لحي الى لا يَمُوتُ 
وَسَبْح تمده 4 (الفرقان: 08): لا تتوكل على الضعيف الزائل. 

هذا كان التوكل على الله في إقامة كل شئونك» واستقامة قلبك» وأحوالك 
وثباتك» في السير إلى الله والقيام بأعباء الدين» والدنياء والآخرة» من أهم دعائم 
الإيهان» وثوابت العقيدة» والأمن على حاضرك ومستقبلك» وهو المدد الذي به 
يقوم المؤمنون في رفع راية الله تعالى» بقوة وعزم ومة» إذ هم يقومون بالله تعالى. 

كان ما سبق» السبب في أن تُحَجّل بطبع رسالة هذا الاسم المشرف. داعين الله 
تعالى أن تكون زاداً لنا ولإخوانناء في حسن السير ومواصلته. 


نسأل الله تعالى أن ينفع به» إنه نعم المولى ونعم النصير. 


ات 
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الفصل الأول 


معانی اسم الله تعا لى « الوكبل « 
: أهمية اسم الله تعالى « الوكيل » واتخاذ الله وکیل 
5 الصفات التي يحب توافرها في الوكيل 
: أن تان هر اركل اا للق 
: الدليل على اسم الله تعالى المشرف « الوكيل » 

ت أصل كلمة الوكيل واشتقاقاتها في اللغة 

ت تعرف الوكل 

5 أقوال العلماء في معنى اسم الله « الوكيل » 

ku a See 5 
ERS : 


عا 


اهمية اسم الله تعالى «الوكيل» واخناذ الله وكيلاً 


واسمه «الوكيل» 8# من الأسماء ذات المعاني الجميلة التي ينبغي أن تظهر آثارها على 
المؤمنين» وهي: كيف يُوَكل المرءٌ رَبَّهُ تعالى في أن يقوم بحوائجه وأن يقوم بأحواله في الدنيا 
والآخرة. أنت في الدنيا مسكين تحتاج أن تُوَكلَ عنك من يقوم بأشغالك ولا تستطيع أن 
تقوم بكل الأشغال أو كل الأعمال؛ سواء كدت مُقِيَا أو مريضًاء أو مسافراء أو غير ذلك 
فينبغي أن يكون هناك من يقوم عنك ببعض الأشغال. المرءٌ لا يقوم بكل أعماله في العمل. 
والبيت» والسفرء والشراء» والبيع» والمناجرة؛ لذلك فإن هناك في عمله: من يقوم له 
ببعض أعماله» في سفره: من يقوم له ببعض أعماله» في دراسته: من يعينه عليهاء في بيته: من 
يقوم له بأشغال البيت أو يساعده في إصلاحه» أو يقوم له ببعض الأعمالء أو في أولاده: 
من يقوم على تدريسهم.. إلى غير ذلك. لذلك فإنه ينبغي على المرء أن يوگل عنه من يقوم 
له ببعض أعماله أو بكل أعماله إذا لم يستطع القيام بها لعجز أو لرفاهية. 


الصفات التى يحب توافرها في الوكيل 

وهذا الوكيل ينبغي أن تتوفر فيه صفاتٌ معينة حتى يقوم بمصالح مَنْ وَكَّلهه ومن 
هذه الصفات: العلمٌ» والقدرة والشفقةٌ والبراءةٌ من النصيب - يعني: أن يفعل ذلك 
لا يننظر منه شيئًا - فلا يمكن أن تُوَكّل جاهلا يقوم لك بأعمالك» أو توكل عاجرا يعجز 
عنهاء أو لا يكون شفيقا عليك؛ فإنه لا يمه أن تقوم هذه الأعمال أم لاء كذلك أن يكون 
بريثًا من أن يكون منتظرًا شيئًا من ورائكء وإلّا قَدَّم مصلحته أو مصلحة المال على 
مصلحتك فان قدمت له ا مال قام لك بالعمل وإلا فإنه لا يقوم به. 


أت 
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ْ متصّف بالعلم والقدرة» بل هو القادر على كل شيء» والعليم جل وعلا 
بكل ذرة وما أصغر من الذرة» وهو الرحيم والرءوف بعباده» وهو الذي لا يريد من 
عباده جزاءً ولا شكورّاء وإنا يفعل ما يفعل لمصلحتهم» ولسعادتهم في الأولى والآخرة. 
لذلك: فهذه الوكالةٌ مهمةٌ لِأَنْ يتعلمها المرء. يعني: أنت مسكين لا تجد من يقوم لك 
بأحوالك في الدنياء وإن وجدت من يقوم لك بها في الدنيا فإنه عاجز عن القيام بكل هذه 
الأحوال» وقد يقع منه غش أو غدر أو خيانة أو تفريط أو تقصيرء أو أن يموت فلا 
حص منه شيئّاء لذلك قال تعالى: ووَمَوَ كل على لی ی لا يمُوسُ4 (افرفاد: +:. أي : 
عندما تريد أن تتوكل» فتوكل على الحي الذي لا يموت؛ لأن الحي فقط إذا توكلتَ عليه 
في تدبير أمورك أو قضاء أشيائكء فإنه قد يُصبح ميتاء وضاع عليك كل ما تريد» وسقط 
عنك كل ما أردت أن حصله منه. 

فإذا أراد المرءٌ أن يوكل أحدّاء فلا بد له حينئذ أن يوكل ربه 8#؛ لأنه يقوم له بأعماله 
في الدنيا والآخرة» ويقوم له بهذه الأعمال على كاهاء وتمامهاء وإحسانهاء والشفقة عليه 
وكذلك يقوم له بها على تمام الإحسان والفضل واللطف والعطاءء فإذا ما توكل المرء على 
الله تعالى» وأسند أمورّه إليه» واعتمد قلبه عليه» ولم يلتفت إلى الأسباب - كم] سنذكر في 
قضية التوکل» وما يتعلق ہا" - فإنه حينئذ يتوكل فعلّا على من يقوم له بأسبابه. 

هذه كلمة قصيرة في معرض هذا الكلام الذي نسوقه الآن؛ وهو قول بعضهم في 
هذه المبألة: إن من له وكيل يتؤق أشغالة فال الأجزة عل أغاله ربا ره ف ماله 
ثم يخطىئ في كثير من أحواله»؛ وربما لا يهتدي لكل الأحوال التي يكون فيها وكيلا. 


(1) انظر الفصل الرابع. 
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اسم الله «الوكيل» 


والح 3# يأخذ لمن يرضى به وکیلا)» فان رضي به العبد وكيلا َب له ييل ثم نحق له 
تأميله»» يعني : يحقق له أمله ال رجو من هذه الوكالةء «ويُنّنِي عليه جميلًا»» فإذا ولت 
ربك 3# أنتى عليك كما قال: « ومن يَتَوكل على لله فهو حَسَبه4 [اطدق: +. والله تبارك وتعالى 
يني على هؤلاء المتوكلين» ويمدحهمء ويحبهم جل وعلا - كما ذكر» وکا سنذكر لاحقًا 
إن شاء الله تعالى الآيات الواردة في هذا المعنى. ش 


من أموره عوضًاء » بل يضاعف له فضله 
ونعمه يله ويلطة به جل وعلا)» أي: ر ل أموره 
وأشغاله لطمًا لا تر تة تقي إليه آماله» ولا يأتي على تفضيله سؤاله» وهذا المعنى الجميل سَنَةٌ 


من الله 8# أمضاها وعادةٌ كريمة بين عباده أجراها». 


هذا هو المعنى الذي ندم به هذا الاسم المشرف» فإذا علمتٌ أنك قد وكّلتٌ الله 
تعالى في مورك واستندت إليه» وفوضت إليه» وورثقت فيا عنده؛ تَبَتَ قليّك؛» علاوةٌ 
على ما ذكرنا من هذه الألطاف والعطايا التي يفتحها المولى #لة على العبد. فَإنّه 4 إذ 
توكلت عليه إليه ووَثْقت فيه» فإنه 3# يُتبّت قلبّك ويجعل قلبك مرتكنًا إليه ساكنًا غير 
مضطرب» فا مرء تجده خائفًا على مستقبله» خائفًا على حاله» خائقًا على ماله» خائقًا على 


ولده خائقًا أن يمرضء خائقًا أن يحدث له كذا.. فإنْ توكل على الله تعالى كفاه كل ذلك 


كما قال 3#: ومن وکل على آله فَهُوَ حَسَبْه4 أي: كافيه 4 وهذه من أخطر القضايا التي 


() انظر الفصل الثالث. 
(1) انظر معنى اللَّطّف في شرح اسمي الله تعالى «اللطيف» و«القدوس». 
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يعانيها المؤمنون اليوم» وهي أئَّم لا يثقون في الله تعالى» ولا يتوكلون عليه!! وقد اشار 
الإمام ابن القيم إلى ذلك بأن هناك فارقًا أن يعلم المرءٌ التوكل ودرجات التوكل وحدود 


التوكل.. وكذا وكذا عن التوكل» وأن يتحقق بالتوكل نفسه» وسيأتي تفصيل ذلك لاحمًا 
إن شاء الله تعالى'''. 


4 
الله تعالى هو الوكيل المطلق الح“ 
فهو الموكول إليه الأمورء وهو الذي قد َكلت إليه الأمور كلها كا ذكر المولى 8# في 
قوله جل وعلا: «فَاعَبُڏه وتو ڪل عله وَمَا رك بِعَفِل عَمَا تَعْمَلُونَ) لهرد:15]. 


يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: «الدين نصفان: نصف توكل» ونصف إنابة)» 


والإنابة: هى العبادة. والتوكل: هو الاستعانة بالله تعالى. 


أقسام الموكول إليه” 

المؤكول إليه ينقسم إلى: 

ايز كل ديفن الأطور ولاق ای و كان كاياذ اوكلقف اله 
أمورّك كلها. 


)١(‏ انظر الفصل الرابع. 

(۲) انظر: «المقصد الأسنى» للإمام أبي حامد الغزالي د صلاء ط١.‏ ١157هه‏ ۱۹۹۹ م» مطبعة 
الصباح. 

اظ اتر العا تغرف كتير ا 


1ه 


- مَنْ وُكَلَ إليه كل الأمور: وليس ذلك إلا لله تعالى» فلا يستطيع أحد أن يقوم 
بكل الأمور لك فأنت نفسك أا العبد المسكين ناقص؛ لا تستطيع أن تقوم بكل الأمور 
لنفسك» وإن استطعتٌ أن تقوم ببعض أمور الدنيا فلا تستطيع أن تقوم بها كلها. وإِنْ 
استطعتٌ أن تقوم بأمور الدنيا لم تستطع أن تقوم بأمور الآخرة؛ فمثلا: إِنْ حَرَمَكَ الله 
ركعتي السنة فلن تستطيع أن تصليهماء أليس كذلك؟ فليس للمرء من نفسه لا قدرة ولا 
وكالة ولا شیع فغيرة ميات اول لآ شك معت : 

وينقسم الموكول إليه كذلك إلى: 

-١‏ من يستحق أن يكون موكولًا إليه لا بذاته: أي أنك توكله لا بذاته؛ لأنه ليس 
بذاته هو الوكيل» ولكنك أنت الذي توكله» وتفوضه. يعني أنه ليس هو الوكيل عن كل 
أحد» لا.. بل هو خلوق ضعيف يفتقر إلى التفويض والتوكيل. إذا ل تُوَكّله أنت لا 
يستطيع أن يقول لك: «أنا وكيل لك رغًا عنك»» ولكن الله تعالى هو الوكيل عن عباده 
شاءوا آم أبَوًا. 

- ومن يستحق بذاته أن تكون الأمورٌ موكولة إليه: كل الأمور مَوْكُولة إليه. 
والقلوب متوكلة عليه لا بتولية وتفويض من جهة غيره. وذلك هو الوكيل المطلق» قال 
تعالى: «وَكفى باه وكيل [الأحزاب: +]. 

وينقسم الموكول إليه كذلك إلى: 

١‏ - مَنْ يفي با يوكّل إليه وفاء تامّاه من غير قصور. 


1 ومن لا يفي بالجميع. 


AS 
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والوكيل المطلق: هو الذي كل الأمور موكولة إليه» وهو ملي بالقيام بهاء يعني ممتلئ 
من أن يقوم بذلك» لا يعجر شىء وف بإتمامهاء لا ينقصه من الوفاء بإقامها شيء. 
وليس ذلك إلا لله تعالى فقط. وقد فهمت من هذا مقدار مدخل العبد في هذا الاسم. 


الدليل عل اسم الله تعالى المشرف «الوکیل»“ 

«فمن أساء الله. الحسنى «الوكيل» جل جلاله» وتقدست أساؤه؛ نطق به التنزيل» 
يعني: جاء به ونطق به القرآن الكريم» فقال عبرا عن الملا الكريم من أصحاب النبي كلل 
الذين اشتركوا معه في غزوة أحدء وعندما علموا أن أبا سفيان يريد أن يرجع مرة أخرى 
إلى المدينة ليستأصل شأفتهم كا يقال - فلم يخافوا منهم ول يَخْسَّوهمء قال تعالى: «الْذِينَ 


وو همه ر 
E as‏ نعم وڪيل 
چ فَانقَلبُوأ ببِعَمَةٍ ينأل وَقَضل لم يَمَسسهُم سو وَاَبعُوأ رِضْون أله . وآ ذو فَضْ ل عَظِيمٍ) لال 


. )]۱۷٤ ۱۷۳ عمران:‎ 


وقال تعالى: (وڪقفيٰ بالل وك کیا45 [الأحزاب «r:‏ قال الإمام القرطبي رحمه الله: «وجاء في 
خت أو الذي رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وسرد فيه الأسماء 


)١(‏ انظر: «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» للإمام أبي عبد الله القرطبي 2# بتصرف كثير جدَاء 
[ج١ء‏ ص٤‏ 00 وما بعدها]ء دار الصحابة للتراث - طنطاء الطبعة الأولى - سنة .١9965‏ 
O)‏ الي الان عَبْدُ الرَحَنِ بن صخر الإمام اليه المُجتَهدُ الحَافِظء صَاحِبُ وَسُوْلٍ 
الله ل ب سَيّدُ الحفّاظٍ الأنبات ذك. حمل عن التي ڪي علا يرا طيبا مبارکا فيه يُلْحَقْ في كَثْرَتَه 
وَعَنْ: 1 واي بَكْرِ وَعَمَرَ َأُسَامَة وَعَاِنِسَد وَالقَضل» و وبصرَة بن ايٻ صرف وَكَعْبٍِ اير 
رضي الله عنهم. وحَدَّتٌ عَنْهُ لق كر من الصّحَابَةِ وَالنَابعينَ. فقيل : بع عَدَدُ أُصْحَابهِ تان 
- ۱04 - 


اسم الله «الوكيل» 


الخ وها الحديق ديت ميعن آنا الحديث الصحيح: لوا 
ا ل ل ل ب a‏ 
واا ااه 25 الح اخ اغ امتا الوق 

2 وحور ار ام 


03 


ئة إلا 


E 


َة 


اصل كلمة الوكيل واشتمًاقاتها فى اللغة 

«وكيل» على وزن «فعيل»» من الوكالة» تقول: «وَكَلْتُ - بتخفيف الكاف - أمري 
إليه» أكلّه». و «وكَلْتٌ - بتشديد الكاف - فلاناء أَوَكُلّه) أي: صِيَّرتّه وكيلًا. و«التوكل»: 
الاعترا ةغلل الوكيل: و« الؤكلة وال ركلا الف الجاحن تقول «قلان وكا أو 
وگل أي ضعيف عاجز. وركلة) مثل لهمَزْة). وَاتَكَل) يعلى: عاجز بكل أمره إل 


5-5 
ا 


ماقة! كَانَمَقدَمُه وإِسْلَامة في وَل ستو سبع عام في رَكَانَ حفط أبي هُرَيْرَةَ# الحارق قم 
مُعْجِرَاتٍِ البو فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه [۲۲۹۲] عن أبي هريرة 5ه أنه قال: : لإِنَكُمْ 
زود أن با هبر کر اليك عن رول اله ك1 وا اأوعة: كنت رجلا يكين دم 
رسو الله وَل عَلَ مِلءِ بَطنِي» وَكادَ اجرد يعم الصَّفٌ بالأشرَاق» وَكَانَتِ الأَنْصَارُ 
لتقل لوول عل انريم َقَالَ رَسول الله كلة: الك ُوْبَهُ فَلَنْ يَنْسَى شَيْنًاسَمِعَةُ مِنّي). 
جلك نزي عي تقو عزيكة لضي ناما تروك RE‏ 
«سير أعلام النبلاء» للإمام الذهبي رحمه الله [۲/ 1/9ه-77]. ومناقبه 4 كثيرة مشهورة في 
الصحاح وغيرها. توفي سنة /ا0» وقيل 208 وقيل 9 ده 5ه. 

(؟) رواه الترمذي: [/01"]. والحديث عَنْ اي هُرَيْرَةَ هه قا EE‏ قَالَ رول الله ل: إن تال 
عة وسين اء ماله عبر وَاحِدَوِ مَنْ أَخْصَاهَا دَكَلَ انه ثم ذكر تِسعًا وتسعين اسا من 
ااا ا وا 

(؟) رواه الإمام البخاري:[۷۳۹۲]. 


1١ 


د 
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هذا هو اشتقاق الكلمة» ولا بد من ذكره حتى يعرف طالب العلم أصل الكلمة 
ومعناهاء فأصل كلمة «وكيل» من (وَكَل) أو (وَكل) و«التوكل): الاعتاد على الوكيل» 
ولذلك أقام الوكيل مقامه إما لعجز أو لرفاهية نفس. 


8 
0 
چ ل 
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فإذا قلتّ: « كلت أمرى لفلان»» أَشْعَرَ ذلك بعجزك عن الأمرء وبتفويضك الأمر 


إليه لإقامته. 

وإذا قلتّ: «وَكَلْتٌ فلانّااء فإن) معناه: أقمته مقامی» ولم يشعر ذلك بعجرز. 

وإذا قلتٌ: «توكّلت على فلان)» أَشْعَرَ ذلك بالاستسلام التام في الحال؛ وبم لا 
يبلغه علمك في المآل» وهي إشارة إلى عدم استقلال المرء من حيث التقدير والتدبير. 
يعنى لو قلت: «توكّلتٌ على فلان»» أَشْعَرَ بأنك قد استسلمت له في الحال في قيامه بہذه 
الأمور, وَأَشْعَرَ كذلك: بعدم علمك إلى ما يؤول إليه هذا الأمر من التوكيل» وذلك 
إشارة إلى عدم استقلالك لا بالتقدير ولا بالتدبير لنفسك. 


والعبدٌ المسكين يحتاج إلى الاعتماد على غيره في كثير من شئونه» وإذا كان كذلك 
فعلى مَنْ يعتمد؟ أو على مَنْ يتوكل؟ أَعَلَ ناقص يمكن أن يموت؟ أو على عاجز يمكن 
ألا يقوم بأمره؟ أو على خائن يمكن أن يخونه ولا يوني له؟ أو على غير مُشْفق عليه يمكن 
أن يضيع أمره؟ لذلك فالمرءٌ إذا أراد أن يشعر قلبه التوكل والاعتماد والتفويض والثقة.. 
إن كل ذلك يكون لله تعالى ليثبت له نصف دینه» كما ذكرنا أن الدين نصفه عبادة: وهو 


الإنابةء ونصفه توكل: وهو الاستعانة. 


1۷۱ - 


تعرف اللوكل ‏ 

التوكل: هو تفويضٌ في المحسوس والمعقول للوكيل ا حق المستقل بجميع ما يحتاج 

ليه جميع الخلق؛ من الكفاية والوقاية”". 

و«التفويض في المحسوس» يعني: أن يفوّض المرء في المحسوسء أي الشيءٍ الذي 

يحسهء وتريد أن يقوم لك به؛ في أَكْلِكٌ.. في شربك.. في مالك.. في صحيك.. كل ذلك 
في المحسوس . 

و١في‏ المعقول» يعني: ما يتعلق بأمور العقل والفهم والعلم والدراية والضلال 
والهداية.. وغير ذلك» مما تفوض فيه أمرّك إلى الله تعالل» وترتكن فيه إليه جل وعلا؛ 
ليأخذ بيدك» وليقوم لك ببذه الهدايات وليقوم لك 8# بهذا الحفظ» وليقوم لك يل بهذا 
الفرقان» الذي مير به بين الضلال والحق» وليكون سببًا في أن يقي إليك 


5 الفتوحات 
التي تنبت القلب» وتهدي المرءً إليه جل وعلاء والتي تعن القلب على محبة الرب» والتى 
تُطَمْئْنُ القلب وتُسكنه إلى مقدور الله تعالى.. إلى غير ذلك من المعاني التي سنشير إلى 
بخضها إنشاء الله تحال 


- بجميع ما يحتاج إليه جميع الخلق: من الكفاية» والوقاية» والغياث - يعنى أن 


)١(‏ انظر: «الأسنى» للومام القرطبي رحمه الله [ج١.‏ ص ٠5‏ 5]. وهذا التعريف الذي ذكره الإمام 
القرطبي رحمه الله هو التعريف الذي ينبغي أن يحفظه طلبةٌ العلم وأن يَعْمَلوا بمقتضاه. وني 
الفصل الرابع أقوال ومعانٍ أخرى في تعريف التوكل وحقيقته للعلماء والصالحين لمن أراد 
الاستزادة من هذه المعاني العالية» وفْقكٌ الله لما يحب ويرضى. 


31ت 
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يغيثهم 8# - والنصرة والرزقء والإقامة» والحفظء والرعاية.. إلى غير ذلك من معاي 


التدبير» فإذا وكلت أحدًا في المحسوس فمَنْ لك بالمعقول؟! 
أقوال العلماء في معنى اسم الله «الوكيل» 


قال الإمام القرطبي ج : «قال الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى: اختلف آهل 


اللغة في العبارة عن معنى الوكيل إلى أربعة أقوال؛ فحكى الفرَّاءئ”" أنه: الكفيل» وحكِيّ 
عنه أيضًا أنه: الحفيظ. والقول الثالث: أنه المقسط؛ قاله ابن عرفة"» والقول الرابع: أنه 


(۱) انظر: (الأسنى» للومام القرطبي رحمه الله بتصرف يسير» ج١ء‏ ص1 0٩‏ . 
(5) القَرَاء أو رَكَرِباء ّى بن زياد بن عَبْدِ الله بن مَنْظُوْرٍ الأَسَدِيٌ مَؤْلَاهُمْ الكُوْقُ النَحْوِيٌ» 


TaN Ty I ° سس ع‎ LL ل رم‎ E OE 
صَاحِبٌ الكِسَائِيٌ العلامَةء صَاحِبُ التَضَانِيْفيء وَكَانَ ثقة. وَرَدَ عَنْ تَعْلب أنه قال: «لولا المَرًاء لما‎ 
۶ 0 


رو رس 2 3 85 
5 35 


گات عَرَيةولَسَقَطَتْ؛ لال حَلصَهَاء ولا كات َع دعا كل جد اه. وَل مل الفراءُ 
ابه «مَعاني القَرآنِ)ء اجْتَمَعَ لَه ا حل كان من مهم تانود قَاضِيًاء وأَمْل َالْحَمَدُ»ني مانَةٍ 
َرْقَة! وَقَالَ بَعْضُهُمْ: «المَرَاء َم المي في النَخو. وَعَنْ نامَةَ بن أَفْرَسٍ: (رَأيِتٌ القَرَاءَ 
قاش عن ال َوَجَدْه راء وَعَن الَو فَنَاهَدْئهُ يج وَحْدِو وَعَنِ افو فوَجَذْثُهُ عرفا 
انادف القَوْمء والب بيا ويام العَرَبٍ وَالشّعْر وَالنُجُوْمء فَأَعْلَمْتُ بو أمِيْرَ الُؤْمينَ 
تَطَلبَةُ اه . قَالَ سَلَمَةُ: «أئل القَرَاهُ به كُلّهَا حِفْظًا»! وَقِيْلَ: «عْرِفَ بالمَرَاءِ أنه كان يمري 
الكَلَامٌ». مَاتَ المَرَّاءُ بطَرِيقٍ | َي َة سبع وم اين وَلَهُ ناث وَستُونَ سَئَة رحمه الله تعالى. 
انظر-- بتضرف: «سير أعلام النبلاء» للإمام الذهبي ره الله .]151١-119/1١[‏ 

لمتكي الأَرْدِي» الوَايِطِيٌ الَْهُورُ بانِفْطَوَيْهِه صَاحِبُ التَصَازيِفٍ. وَلِدَ سَئَة أزع وَأَرْبعِينَ 


2 ا رص م از دغر ا وار 801 + عور س8 0 ٠.‏ ا 7 2 6 سے go cé‏ 
ورَماتتّن» وسَكنّ بَعْدَاد وَحَدْث عَنْ إِسْحَاق بن وَهب العلاف» وَعِدةٍ. وأخذ العربية عن محمد بن 
2 2 7 32 7 
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ر 0 5ه 2 ر ر 208 or‏ بل )6س ° 06 صے ٣‏ ا 
)۳( الإمام» التافظ» النحري» العلامَة» الاخباري» أو عبد الله إبراهيم بن کد بن عرفة بن سلبان 


ات 


الكانيء قلت”": وذكر البيهقيٌ”" عن الفراء في قول الله كك: وألا تَكَخِدوأ ين دون وڪيل 
[الإسراء: ۲| . يقال: و ويقال: كافيًا). 


الحم وَتَْلب وانرد وتفقّه عَلَ دَاوْد الظاهري e‏ حلط نَحْوَ الكُوفِيَن بحو 
البصريين» ضار راما 5 رايا ُهل الظاهِر. وَكَانَ دا سن د ودين ومو وَمُرَوءقِه وَحْسْنٍ لق وَکَيْس» 
وله نَم وَنثر. نك : اغَرِيْبٍ القَرآن»» وكتاب «المقنع) اني التحي وأشيّاء .مات سَنَهَ ثلاث وَعِشْرِينَ 
ثلاث مائّةِ. انظر - بتصرف: السَيّر للإمام الذهبي رحمه الله /٠١[‏ 77]. 

)١(‏ القائل هو: الإمام القرطبي رحه الله. 

(9 هو ابو کر أخْمَدُبنُالحْسَيْنِ بن عل بن مُوْسَى امسر وروي اراسان الَّيدُ العَلَامف الت 
شَيْخُ الإشلا» الحافظ الأصولي الدَيّنُ الورع» وَاحِدُ زَمَانوفي الحَفْظِ وَفَردُ أقرّانه في الإثمّان 
وَالصبط. وابَيْهق):عِدَّة ری من اال َيْسَابور على يَوْمَئْن مِنْهًا لني سن يع وَنَاننَ وَتَلاثِ 
مئّة. ِن كار أْحَاب امخام زي على الحاكم بأنوَاعٍ ِى العلُوم . کت الْحَدِيتٌ. وَحَفْظه مِنْ 
صباك قف وبر وحن الأول ازل إل الاق وَالبَال واب يجان كم تف وتوالية 
قارب ألف جز ينا يَسْبِفَهُ إلَيِْ أحد. جمع بَيْنَ علم الحَدِيْث وَالفقه» وَبيَانِ علل الْحَدِيْتْ وَوجْهِ 
الجمع بن الأحَادْث.. ثم انقطع بقريته مُفْبلًا عل الجتمع وَالتأليف فَحَمِلَ «السئّن الكَبِيْرا في 
I E‏ لأحد مِدْلهُ وَآنّفَ: «الستن وَالآكَار و«الأسْيّاء وَالْصَّفَات» و«العتقد» 

و«البّعث») الغ وال همه و الدَّعوّات» و«الرّعُد) و«الخلافيات» وانصوص الشَّافِعِيَ) 
و«دلائل ةك و«السّئن الصَّغِير) و«شعَب الإيان». وَأَسْيّاءَ كثيرة. قال الإمام الذهبي رحمه الله: 
«تصَانِيف البََِقِيٌ عَظِيْمَةٌ القَدر غزيرة لاد قل ن جود اي فل الإمام أب بكر كي 
لِلعَالم أن يعني ولاءِ سیا سنت الكبير». وقال أيضًا :الو اء البيْهقِي أن TT‏ 
تود وِيو؛ لاد اورا عل يك يسعة علومه» وره بالانحلاف وَيَِذَاتَاُلوّح بضر 
مَسَائِل ينا صح فيْهَا الْحَدِيْتُ). وان البَيِمَقِيَ على سيرة العُلَاء: قَانِعَا بالِيَسِين مُتَجَمّلًا في زُهُده 
وَوَرَّعه. تون ستَة ان ومين وأرو م عاق توعان e‏ اله مان الظرت 
بتصرف كثير - «سير أعلام النبلاء» للإمام الذهبي. 

E 


الفتوحات الإلهية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية | 


القول الأول: الله تعالى الوكيل» أي: الكفيل بكل ما وكَلتّه فيه من أمور الدنيا 
والآخرة» يتكمّل لك بها جل وعلاء ويقوم بهذ الكفالة على حقها. 

القول الثاني: الحفيظ فإذا قلت: «توكلت على الله)» فمعناه: توكلت على الحفيظ 
الذي يحفظ لك أعمالك وأشغالك في الدنيا والآخرة» التي وَكَلْتّه فيهاء فهو يحفظها 
عليك إن رَكَنَ قلبك إليه» واعتمد عليه» وم يعتمد على البشر والأسباب» وقي تفويضه 
وثقته فيه ل فإنه يحفظها بعد أن يكمّلهاء يعني كأنه يقول: فهذه المعاني أنك إذا اعتمدت 
على الله تعالى» وفوضت أمرك إليه» واستسلمت له جل وعلاء وانقطعت عن الاستسلام 
للأسباب» والنظر إليهاء مع القيام بهاء فتقوم بالأسباب ببدنك ولكنّ قلبّك متعلقٌ 
يربك :فن الله تحال محفظها عليك: :ولاك أن تخد الا ساب لآن ترك السب من 
الحمق والزندقة» أما التعلق بالأسباب فهو خروج عن التوحيد؛ أن يتعلق بالبشر في أن 
يقوموا له» وأن يقضوا له حاجته» وأنَّه لولا فلان ملك» ولولا وساطة وشفاعة فلان» 
ولولا المال» ولولا ا لجاه» ولولا ولولا ولولا... كل ذلك خروحٌ عن مقتضى التوحيد لله 
تعالى» وخروج عن مقتضى التوكل عليه جل وعلاء وعن إفراده ييل في القيام بشئون 


المعنى الثالث: المقسط؛ يعني: الذي يقوم بالقسطء أي بالعدل. وهو وصفٌ 
مطلوب في الوكيل. 

المعنى الرابع: أنه الكافي ك والكاني: هو الذي يكفي عبدّه كل شيء فلو علم المرء 

نه إذا كان مع الله تعالى فإن الله تعالى يكفيه» وإذا كان في شّعْل الله كان الله تعالى في شغله 

وأنه إذا اعتمد على الله فإنه جل وعلا يحفظه. ولا يكون مضطرباء ولكن يدخل في شغل 

as‏ (م17 - الفتوحات الإلهية) 


تعالى سیکفله» وأن الله تعالى سيحفظه. 


ونحن نريد أن نتعلم هذه القضاياء لا أن نتعلمها على سبيل المعرفة فقط وانتهى» بل 
على سبيل أن تكون المعرفة طريقًا للتحقق بهاء فنحن على الحقيقة لسنا مُتوكلين على الله 
تعالى» وأقربٌ الأمثلة التي تدل على ذلك أنك تقول: الو صليتٌ بضع ركعات لن 
أستطيع الذهاب إلى العمل فبدلًا من أصلي ثهاني ركعات سأصلي أربع ركعات 
فقط..!. وهذا مَناف لهذا المعنى من معاني التوكل» فلو صليت هذه الركعات الثاني لله 
تعالى فإن الله تعالى يكفيك؛ لأن في الصلاة استعانة بالله تعالى» وفي الصلاة توكلا على الله 
تعالى» وفي الصلاة إقبالا على الله تعالى» فإذا ما أقبلتَ عليه واشتغلتٌ به ك فإلّه يحنظك 
ما تخافهء ويعطيك ما ترجو - كما ذكرنا من قبل: يُعطيك تأميلاء ويحققٌ لك جميلًا.. وکل 
هذه المعاني التي أشرنا إليها. 

وقش كل أمورك على هذا الأمر: في الصلاةء في القيام؛ في الصيام؛ يخاف المرءٌ أن 
يتعب من الصيام» وأنه لن يستطيع الذهاب لمكان كذاء ولا أن يقوم بعمل كذا. فنقول 
له: ذلك تخويف الشيطان لكء ألا تقوم» فإن توكلتَ على الله تعالى» وقمتٌ بشغل الله 
تعالى» وانتهزت فرصة العمر القصيرة في تحقيق هذا الصيام» إذا كل هذه الأمور تنقلب 
في حقك إلى هذه المعاني الحميلةء وتجد حلاوة الإييان» وتجد حفظ الله وتجد كفالة الله ج 


0 ت د کرو رة 1 0 ع # ت 41 
لك فإنه متى قدم المرءٌ ما عند الله قدَمَهُ الله تعالى على غيره؛ أأنت تُقَدَّم رك وتَحْمَظْه 


وهو لا يْمَلّكَ ولا يُقدمُكَ جل وعلا على غيرك؟! 


اب 
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لو كان المرءٌ متوكلًا على الله تعالى لعَلِمَ أن في القيام لله فَرّجٌ الله تعالى» ومدة الله 
تعالى.. لعلم أنَّ في القيام له قوة الله تعالى له.. أن في القيام له أن يُصبّره الله تعالى» وأن 


A 


يُعينه» وأن يفتح عليه» وأن يجد راحتّه في إقباله على ربه» وآن يجد نعيمه وسروره في إقباله 
عليه» والوقوف بين يديه» لا في النوم عنه والغفلة عن ذكره. فعلى المرء أن يتحلل من هذه 
العقد التي هي فيه: من الإقبال على الدنياء والخوف عليهاء ولا يخاف أنه عندما يصوم 
ويقوم ويذكر ويبذل مالا وجهدًا سيضيع عليه ذلك! 


- 
ب ی 9 


يقول النبي بي: وما تَوَاصَعَ أَحَدٌلله إا ر 0 ول االو 
تواضعتٌ لفلان لظن أن ذلك ضعمًا أو خوفاء وهذا ليس بكرامة»!! وفي قول النبي 444: 
ما نَقَضصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مال“ رأينا الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» وإن 
قاو ارون ن اور ف عور موحت هذا الد وا ا بعك 
النبئ ية على الصدقة جاء أبو بكر وك بماله كله فقال له النبي بلة: «ماذا ركت 
ِدَمْيِكَ؟» قال: اترَكت طش الله وَرَسول!! فهل افتقروا؟ أو حدث لهم ما يظنه 


ا 


أمّا اليوم فإن المرء يأبى لنفسه تحصيل الكرامة والفضل من الله تعالى» فيجادل في 
الحسنات التى سيأخذهاء ويفاصل - كا يقول أصحاب التجارات. يقال له: «إذا فعلت 


)١(‏ صحيح الإمام مسلم [088؟] من رواية أي هريرة 5ه. 

(۲) صحيح الإمام مسلم [584؟] من رواية أي هريرة ل 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في فضائل الصحابة: [ج١/‏ ص /5١‏ 01071 وبنحوه أبو 
داود »]١717/[‏ والترمذي [75175] وقال: حسن صحيح؛ كلهم يرويه عن عمر بن الخطاب #5ك. 


NV 


كذا وكذا ستحَصل حسنات كثيرةً) . يقول: «لاء أن لا أريد كل ذلك أريد الأقل؛! 
وذلك بسبب خوفه من فقدان ماله» أو ضياع جُهده» أو فقدان صحته» أو بعضهاء و 
ذلك مُنافٍ هذه القضية من قضايا التوكل. 

الاك شعو يقترن لحتس ناف جز وه E‏ ا لدوب ا 
بسبب ضعف توكلنا على الله كك؛ ذلك التوكل الذي قال فيه الربٌ جل وعلا: «وَعَلَ الله 
وكا إن كنم مُؤْمِيِينَ» انس +.]. 

وذكر البيهقيٌ عن الفراء في قوله تعالى: ال تَكَخِدُوأْ ین دون وكيلا4 الإسره ۲]» 
وسنأتي على شرحها بالتفصيل إن شاء الله تعالى في بعد. فيقال: ربّاء ويقال: كافيّاء وقالوا 
في قوله تعالى: «وَآلَهُ علَىْ ما تقول وڪيل اننسس: ١٠ء‏ أي: كفيل. 

وهذه المعاني كلها التي أشرنا إليها: من الكفيلء والمقسطء والحفيظ» والكافي.. كل 
هذه المعانِ صحيحة في وصف معنى الوكيل؛ لأن الله تعالى تسمّى بالوكيلء لأنه وگل 
أمورٌ حَلّقه إلى نفسه. 

وهذا - پعني: كونه 8 وَكَلَ أمورٌ حَلّقه إليه - غير كونك قد وكّلت أمورك إليه 
وهذا نذكره حتى نعلم أن الله تعالى وكيل بذاته» لايجحتاج إلى تفويض منك ولا إلى 
توكيل منك بل هو وگل أمور خلقه كلّها إلى نفسه 4# ف«الوكيل» على وزن «فعيل) 
بمعنى «مفعول). فيكون هو 8# قد وكّلَ جميع أمور عباده إليه - إلى نفسه - وعباده 

# وكيلهم» وهؤلاء هم الذين 


المتوكلون وکلوا أمورهم كلها إلى الله تعالل» فكان هو 
قل في كتابه الكريم حيث قالوا: و يلر شبکا اله وَنِعَم آلو ڪيل [آل عمران: |١۷۳‏ 


وَصَمَهِم المولى # 
قطورايكون ال ر کل و نادانا وطروًا کون وفنا فعلًا: 


— VA -— 
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«الوكيل» من حيث كونه وصما ذامًا لله حل وعلا 


فإذا كان «الوكيل» بمعنى أنَّه الذي وكَّل العبيدٌ أمورّهم إليه» واعتمدوا في 
حوائجهم عليه» فهو وصفٌ ذاتي لأنهم بلا شك توكلوا عليه لذاته 3# توميو 
بهذا المعنى في ذاته هو #؟ إذ لا يكل أمرّه إليه من عباده إلا قومٌ خاضّةء وهم أهل 
ااا ا 


وهذه المسألة المهمة: وهى أنه لا يكل أمرّه إلى الله ولا يكل من الناس أمورّهم إلى 
الله تعالى إلا أهل الإيقان. 

وذوو العرفان» يعنى: إلا أهل الثقة في الله تعالى» وأصحاب اليقين فيه جل وعلا. 

وذوو العرفان: يعني أصحاب المعرفة بربهم والأنس به؛ فهم يعرفون أن الله تعالى 
إذا وكّلوا أمورهم إليه وكّلوها إلى القوي القادر الذي يقوم با.. إلى الكافي الحفيظ الذي 
يَكْمْلهِم ويحفظهم جل وعلا.. إلى الرءوف الرحيم الذي يرحمهم ويرأف بهم.. إلى العليم 
الذي يقوم بذلك على تمام العلم به.. إلى الذي لا يطلب منهم عِوّضًا.. إلى الحي الذي لا 
يموت . فهؤلاء هم ذوو العرفان» الذين يعرفون أسماءه 5 الحسنى وصفاته العليا. لا 
كهذه المعرفة التي نعرفها نحن اليوم» نعرف أنه الرءوف والرحيم والبر.. وكل ذلك 
ولا نجد أثرًا يُذكر في تعلق القلب بالله» ومحبته لله تعالى» أو أثرًا يُذكر في أن يأخذ المرءٌ 


حظه من هذا الاسم؛ في أن يتسم ببذه الصفات من صفات الله تعالى. 


-1104- 


لت 

«الوکیل» من حيث كونه وصنا فعلًا لله د 
وإذا كان «الوكيل» بمعنى أنه الذي وَكَلَ أمورٌ عباده إلى نفسه» وقام بهاء وتكفل 
بالقيام بهاء كان وصمًا فعليًا مضافًا إلى الوجود كلهء لأن هذا الوصف لا يليق بغيره کال 


وعلى هذا أتى شرح العلماء - الفراء وابن عرفة وغيرهما - لهذا الاسم. 


اسم الله «الوكيل» .د اا عظيمة من ضاف الله تعالى 
وهذا الاسم يتضمن أوصافًا عظيمة من أوصاف الله تعالى» لذلك قُلْنا: لايكِلٌ 


A 


أمرّه إلى الله تعالى إلا دوو العرفان والإيقان؛ لأ 2 تمع أكدر الاس مفرقة ذه الأرنات 
العظيمة من أوصاف الله تعالى.. 
0 كَحَيَاتِه: فلا يتوكل المرءٌ على الميت. 
ه وعِلْمه؛ٍ فلا يتوكل على الجاهل. 
0 وَقُذْرتِه: فلا يتوكل على العاجز. 
O‏ ووفاء عهده وصدق وَعْده: فلو كان يخلف وعده معك لا توكّلتٌ عليه 3#. 
© وأنّه الكفيلٌ بأرزاق عباده القائمٌ عليهم بمصالحهم لعجزهم: فالعبادٌ 
عاجزون عن القيام بمصالحهم في الدنيا والآخرة» والله تعالى يقوم لمم على 


تحصيل هذه المصالح» ويقوم عليها جل وعلاء ويُمِدهم بِمَدَدِه. ومّنْ رأى 
فيه إخلاصًا وصدقًا قوّاه وأقامه في خدمته واصطفاه لعبادته جل وعلا. 


1۸۰ - 
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( مسألة ) 
إذا كان الله تعالى هو الوكيلء قَلِمَ يموت البعض جُوعًا وعطشًا؟! 
وهذا استطرادٌ يمكن أن يأتي من خواطر الشيطان: إذا كان الله تعالى قد توكل 
وتكفل بأرزاق عباده وإقامة حَلّقهه فما بال مَنْ يموت جوعًا وعطشًا؟! 


وا جواب: أن الله تعالى لم يقبض روح أحد حتى يستوقّ رزقّه الذي كُيبَ له وتكفل 
له به وني الحديث: «أَيَا الاس اموا الله أجلو في الطّلّب؛ فن َمْسا لَنْ بوت حتى 
سوي رقا وَإِنْ بِطَأعَنْهَ”".فإن قال: «ولكنه يموت عطسًا أو جوعًا!)» فيقال له: 
نعم؛ لاله انتهى أجلّه عند الله» وانتهى طعامٌه وشرابه عند الله تعالى من الحياة عند هذه 
اللحظةء فاستوفى رزقه» ومات على ا حال التي قد قضى الله تعالى أن يموت هذا المد 


عليها عندما يستوفي رزقه وأجله» وهذا أبين من أن تاج فيه إلى إكثار. 


(۱) أخرجه ابن ماجه في سننه [5 5 ١‏ 7] عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| مرفوعا إلى النبي يا 
وصححه الشيخ ناصر في «صحيح الترغيب» .]١794[‏ قال المناوي رحمه الله في شرح رواية لأبي 
إمامة الباهل ظ4 لهذا الحديث: «(إنَّتَفْسَّالَنْ وت حَنَّى تَسْتَكْولَ أَجَلّهَا) الذي كَتَبَهُ ها املك 


(وَتسْتَوْعِبَ رِذَْهَا) كذلك فإنه 8# 


قسّم الرزق وقدّره لكل أحدٍ بحسب إرادته» لا يتقدم ولا 
يتأخرء ولا يزيد ولا ينقص» بحسب علمه القديم الأزلي» وهذا سل حكيمٌ عن الرزق فقال: «إن 
قم فلا تَعْجَلُء وِنْ م يُقَسَم فلا تَنْعَبْ». (َانَقُوا لله) أي: ثقوا بضانه لكنّه أمرّنا تعبّدًا بطلبه 
من حِلّه فلهذا قال: (وَأَبِْنُوا في الطّلّب) بأن تطلبوه بالطّرق الجميلة امُحلّلة بغير كد ولا جص 
ولاتهافتٍ على الحرام» انتهى - بتصرف - من افيض القدير». 


¬ 1A1 - 


فيجب على كل مؤمن بعد ذلك - بعد الإشارة إلى هذه المعاني - أن يعلم أن كل ما 
چ 8 55 ا و 5 0 ع 
لا مَفِرٌ للمؤمن منه في الدنيا والآخرة, فالله 38 هو الوكيل - أي المتوكّل - والكفيل 
بإيصاله إلى العبد: إما بنفسه؛ فَيَخَلق له الشبعَ والرّيّ كا يخلق له الهدايةً في القلوبء أو 


عن طريق سبب ما يسوقه له. 


1 


فإذا علمتَ ذلك علمت أنك إذا وكلت الله تعالى كفاك وأوصل لك هذه 
الكفاية. 


الاحكام التى يختص بها «الوكيل» ٠4#‏ 
فإذا عليت معنى «الوكيل»» فلله تمام الوكالة» وله أحكامٌ أربعة يختص بها: 
١‏ - انفراده 4# بحفظ الخلق. 


ته 8# على ذلك: فلا يستطيع أحدٌ أن يقوم بخلق الخلق» أو أن يكفي 
الخلقّ كلهم» أو أن يقير على ذلك. 


ع x‏ 5 5 8 2 م 
4- أن جميع الامر من خير وشرٌّء ونفع وضر.. كل:ذلك حادث بيده #. 


الأحكام التي يختص بها العبد“ 


ومنزلة العبد في ذلك أنَّ له ثلاثة أحكام: 


(1) انظر - بتصرف: «الأسنى» للومام القرطبي. ج١»‏ ص۷٠٥‏ . 
(؟) انظر - بتصرف كثير: «الأسنى» للإمام القرطبي. ج١.‏ ص07 0820 0. 
= لها > 
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الأول: أن يتبرأ من الأمور إليهء ليخصل له حة حقيقة التوحيد, ويَرفع عن نفسه 
شر مشقة الوجود.. 

فيتبرأ من الأمور إليه» أي يتبرأ من نفسه» يعني ليس له من آمره شيء؛ وليس له من 
نفسه إلا الِعَدَمُ والفقرٌ الذاتي. واللهُ تعالى له الغِتّى الذاتي» ولو أخذ الله 8# منه سمعه 
وبصرّه لم يكن له - أي هذا العبد - شيء؛ لو أَحَدَّ منه مالّه لم يستطع شيئّاء ولو أخذ 
روه لم يستطع أن يردّها. لذلك على المرء أن يتبرأ - وهذه حقيقة التوحيد - من كل 
ل 0 
وسلطانه» وعِرْوته» وولده.. وکل شيء» وأن یکل كل ذلك إلى ربّه ليَحْصّل له حقيقة 
التو حيد» فلا يحصل له حقيقة التوحيد إلا أن يكون فقيرًا في هذه الأمور. 

فن قال المرء: «أنا أفهم كذاء اترك لي هذا العمل» أنا أقوم لك به خير قيام» وإن شاء 
الله سأُحصّّل لك الموضوع الفلانيء كُنْ أنتٌ في كذا فقط وسأقوم لك بكذا وكذاء 
وسأنبي لك كذا...» ففي هذا دليل على أنه نظر إلى عقله وفهمه وماله وجاهه وسلطانه 
ومعارفه أنه يستطيع أن يفعل أو لا یفعل» وأنه م يتبرأ بعد من حَوّله وقوته إلى حول 
الله تعالى وقوته» والرسول بل يقول: ا حول ولا إلا بال E‏ حول للهوما 


Ss 0‏ للش عَنْ أب مُو 


ل ل od‏ ع مرو 9 


لات ل ان جر و كارا ال ازيعواعل اتیک مكلافو نص 
e‏ ای علي أا اول ني فيي : ا حول وَلا فرلا بال . فَقَاللى: 


و 
ع ەر و روو f f‏ 


اع اليج و فل ل عرولا ورلا باش وما من شور انق أَوْقَالَ: مآلا ذلك به). و 
ا ا ا 


- 


ل هم 


اسم الله «الوكيل» 


أي: لا تحول له» ولا قوة له» ولا قدرة له على هذا التحول إلا بالله تعالى: التحول من 
الطاعة إلى المعصية أو من المعصية إلى الطاعةء من الفقر إلى الغنى أو من الغنى إلى الفقر.. 
في كل الأحوال لا يستطيع المرءٌ الانتقال من حال إلى حال إلا بإذن الله تعالى» ولا تكون 
حقيقةٌ التوحيد مح 
تی ف لك واف ف فقيرًا لله تعالى» متبيمًا من أحواله كلها.. ليس به شيء» وليس 
منه شيءَ ولا له شيء.. لا به يستطيع؛ ولا له ليملك» ولا منه ليتمكن.. کل ذلك لله تعالى» 
ولا حول ولا قوة إلا به 3#؛ وهذه هي حقيقة العبودية» وتجريد التوحيد لله تعالى. 


0 


متحققة في قلبه إلا بتجرده من رؤية نفسه. 


فحقيقةٌ العبودية: أن يكون العبدٌ عبدًاء وأن يكون الربٌ ربّاء وأن یری العبدٌ ربّه هو 
الذي يقويه» ويكفله» ويحفظه. ويمده. وأنه بغير ربه لا حول له ولا قوة» ولا مال له ولا 
سلطان؛ لأن كل ذلك محص وَهْب الله تعالى له» وفضل الله 3 عليه. 

عندما يتأملُالمرءُ هذا المعنى يعلم هل هو مُق على ربه؟ حقًا هل هو حب له؟ هل 
هو فقير إليه؟ فإذا كان ذلك مُتحققًا فيه فإنّ الربٌ جل وعلا يحبه» ويُقبل عليه» ويُغنيه 
ويُعلّمه &3. دما ير المرة أن لاف له فة اه ا قوي وصور كل أسزان إل هذا 
الحال الحسن. وهذايُورث المرء التواضع لله كك والتواضعٌ للمؤمنين» فلا يرى نفسه 
شيئاء ولا يرى لنفسه قدرًا ولا حالا ولا مقامًاء وإنها يدخل على الله تعالى بالإفلاس 
امخض والفقر الصرْف. 

الحكم الثاني الذي يختص به العبد في تلك المنزلة: ألا يستكثر العبدٌ شيئًا يسأله 
الله تعالى.. 


~ \A-— 
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عندما تعلم أن لله تعالى هو «الوكيل» لا تستكثر أيّ شيء تسأله إياه. إذا علمتٌ أنه 
الوكيل» وأنه الحفيظ» وأن ملكوت كل شيء بيده 2#» فلا تستكثر على الله تعالى شيثًا. 

وعكس هذه المسألة نراها عندما تقول لأحدهم: «افعل كذا». فيقول لك: 
تكب و ا واا ساف انيين هناك رقت ولا هنال ولا جين ولا 
صحة؟...». لكن ا مرء المتوكّل على الله حمًا لا يقول ذلك؛ لأنك إذا توكلت على الله 
علمتَ أنك بالله تعالى» أي أنّك صِرْتٌ بالله تعالى لا بنفسك. وبعِلْمِه لا بلك 
وبقدرته لا بقدرتك, وب اله لا ببالك. فإذا كان الأمرٌ كذلك. فإن) تأخذ من مال الله 


ومن قدرة الله» ومن قوة الله 3#.. وكل ذلك لا ينفدء وما عليك إلا أن تقول: «الله 


المستعان» هو 3# الذي يُقَرّيناه» وتجاهد نفسك وتتوكل على الله تعالى» والله تعالى سيمدك 
ويكفلك ويحفظك ويُغنيكء فلا تقل: «من أين؟ وكيف؟ وأنا أريد السفرء وأنا لا أملك 
مالاء ولا أملك صحةء ولا أملك... إلخ». 

ومِثْلُ هذا يحدث أيضًا: إذا ما أرشده أحدٌ لأمر من أمور الآخرة» ومصلحةٍ من 
مصالح الدين والإيهان» وجدته يتعلل بأنه لا وقت له ولا جهد ولا صحة؛ وهذا دليل 
على عدم التوكل على الله تعالى» وأنه متوكل على صحته الضعيفة.. فلم يستطع» وعلى 
ماله القليل.. فلم يستطع» وعلى قُوّتِه.. فلم يستطع. أما إذا توكل على القوي القادر العا 
ل فحينئبٍ يستطيع بذلك أن يفعل؛ لأنه لا يفعل بنفسه» بل هو يفعل بالله تعالى» 
ويستمد من عنده جل وعلا. 

انظر إلى هذه الحال وجَرّماء فستجد نفسّك قد تغيرت مع الله تعالى» وأخذتت 
بأسباب السعادة والاستعانة بالله تعالى» وانتقلت من العجز والكسل الذي أنت فيه؛ إلى 


~ 1A0 —- 


المسارعة إلى الله تعالى» والقيام بالأعمال؛ لأها ستكون بقدرة الله وقوته» لا بقدرتكٌ 
و التي اعسوم تافل ا ا 

الحكم الثالث الذي يختص به العبد: ألّك إذا علمت أن وكيلّك عن وف قاد 
مَل" فاعض عن دنياك وأفبل على عبادة من يتولّاك.. 

رق عن اها لا سق ا لوراك و ا ا اول اس 
بالإغراض عنها::الإغر اهن بقليه غنوك وال قبل خليهاء وال رة اهاه با رة 
فيها بحيث ينسى ربّه ويَغفُل عنه ل وينسى آخرته. بل إذا علمتٌ أن الله تعالى هو 
القادر» وهو القويء وهو اكَلِيٌُ وهو الول وأنت متوكّلٌ عليه.. إذا علمتَ هذاء 


1 
ع 


قأقبل غل ادت لاسن دىا 0 تن مك هذه العناذة وها 


(۱) ١مَن)‏ يعني: مَلِءٌ. 

() انظر شرح اسم الله تعالى «الولي»؛ وقد طبع منه درسان والحمد لله تعالى. 

(۳) إشارة للحديث النبوي الذي رواه أبو هريرة 4# عن النبي ڳلا «أَنفِنْ لال وَلا اَن مِنْ ذِي 
الْعَرْضٍِ إفلالا». قال المنذري رحمه الله: «رواه أبو يعلى ]٤١١ /١١[‏ والطبراني في «الكبير» [ح: 
4 مكتبة العلوم والحكم - الموصل]. و«الأوسط» [ح: ۲ء دار الحرمين - القاهرة- 
6 ها1 بإسناد حسن». اه من «الترغيب والترهيب» [ح: 1١١١١‏ دار الكتب العلمية - 
الطبعة الأولى -5117١ه.‏ قال المناوي رحمه الله: : «(إفكَالا) يعني : قرا من «قَلّ2 , سعتى: فقن 
sS‏ ل 
أن يُضيّع مئلّك مَنْ هو مُدَبّر الأمرّ من الساء إلى الأرض؟!! كلا.. وقال الطيبي رحمه الله: وإنم) 
أمره بذلك لأنه تعالى وَعَدَ على الإنفاق حًا في الدنيا وثوابًا في العْقَبَىأًفمن أمسكٌ عن الإنفاق 
خوف الفقر فكأنه لم يُصَدَّقِ الله ورسوله»اه. انظر eT‏ «فيض القدير)» 
شرح حديث رقم: [71/15]. 


A= 
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الإقبال عليه.. لا تظن أنك عندما تتعبد إلى الله 3# ستتعب» أو سينقص مالكء أو 
ل و لد د وي 


الدنيا التى قَطَعَنّكَ عن الله تعالى وشغلتك عنه» وأقبل عليه» فإنه سيتولاك ويمدّك 


a 5‏ 5 ب چا 07 ب 01 ٠‏ 
۰ 0 ولان 1 9 وسرور ن | وقرةعينلك ورا E‏ و كينتك وطمانينت ا ف 
إقبالك عليه» فكيف يكون تعبْك وذهابٌُ بر كتك في قيامك بحقه وتَلَذّذِكَ بخدمته؟! 

إذا أعرضت عن الدنيا بقلبك» ولم تتسابق فيها ذلك السباق على الحطام الفاني 
الذي تسعى إليه» وأقبلت عليه 8# فإنه سيعطيك هذه الدنيا. قال رسول الله ييه من 


i Sor 


2 مر ل مه ع o2‏ ەر ا 21 oor lor‏ ر 2 م س و 2 
كَانَتٍِ الدنیا همه فرق الله عَلَيْهِ آمره وَجَعل فقره بين عَبْنَيّه و يته من الدنيًا إلا مَا كتِبّ 


ى 2 و 2 2 ر ا 0 
4 ا 9 IRL ٤‏ ن و كج رګ ع a oP‏ و م ا ص 
له» وَمَنْ كانت الآخرة يته حمَعَ الله له أَمْرَه وَجَعَل غِناه في قلبهء واتنه الدنيا وهي 


١١ 
رَاغْمَة)”'.‎ 


فينبغي أن تتغير هذه السلوكيات مع الله تعالى في الفهم والعبادة على هذه الأحكام 
الثلاثة التى يختص بها العبد: فمن عرق ربّه حُنّ له أن يَتوكّل عليه في جميع أموره وأن 


يعوص إليه جميع شئونه؟ قال تعالى: «وَعلى الله فتوكلوَأ إن كنم مُؤْمِيِينَ» [الائدة: »]۲٣‏ وقال 
تعالى: لوَعَل الله فليتوكل الْمُؤْيِئُونَ» [آل عمران: ۱۲۲] . 


(۱) أخرجه ابن ماجه ]4٠١5[‏ من رواية زيد بن ثابت #ه مرفوعًا. قال الحافظ العراقي رحمه الله في 
تخريج «الإحياء»: «أخرجه ابن ماجه من حديث زيد بن ثابت بسند جيد)» دار صادر - الطبعة 
الأولى - سنة ؟١٠5م.‏ 


- AY - 


المصل الثاني 
نظرة إجمالية في الآنات الكرمة الواردة 
في معانى اسم الله » الوكيل « 


ا ا 


وبالتأمل في الآيات التي ذكرت اسم الله «الوكيل» وذكرت التوكل على الله تعالى» 
وجدناها تدور على هذه المحاور الأربعة» وهي: 

أولا: الله تعالى هو «الوكيل).. 

وعليه فقد بينت كذلك: الأمر بالتوكل» أسباب الأمر بالتوكل» مظاهر التوكل. 

ثانيًا: التوكل هو حال الرسل وأَنْبَاعهم. 

ثالنًا: التوكل متعلّق بالإيمان. 

رابعًا: العاقبة الحسنة للتوكل. 

وکا هو منهجنا سنحصر الآيات ثم نشير إجمالًا إلى بعض معانيها تحت كل عنوان 
من تلك العناوينء لنبين ترابطهاء وإفادتها للمعنى» ثم نتبعها بتفسير بعض تلك 
الآيات؛ إذ التفصيل في ذلك خارج عن حدود الدرس. 


م ابر 
اولا: الله تعالى هو «الوکیل»" 


فإذا وكّلوا الله تعالى» فإنه يكفيهم ويحفظهم ويمنعهم ويحميهم من الدنيا كلهاء 
0 لأن الأمر كله بيديه يل وإذا شاء أمرًا فإن) يقول له ١كُنْ)‏ فيكون: (مَا 
ءَ الله گان وَمَا كن 


(1) انظر الفصل الثالث» وفيه شرح تفصيلي بعض الشيء لبعض الآيات التي أجل ذكزها في هذا 
الفصل الذي نحن بصدده الآن. 
(؟) انظر الفصلين الأول والرابع من هذا الملبحث. 
(؟) وردت هذه العبارة في حديث مرفوع لكنْ في سنده مقال في سنن نن أي داود»» برقم [هلا١‏ 20 ]. 
ه84١1‏ 
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وفيهما يلي نستعرض الآيات التي تبن أسباب توكل المتوكلين على الله تعالى. 


أسباب توكل المتوكلين على الله تعالى 
لماذا يتو كل المرء على الله؟.. 


السبب الأول: لأنه 4# هو رب المشرق والمغرب: َب الْمَشْرِقٍ لغرب لآ له إلا هو 


ت 


. 1 42 4 0 4 و‎ N of 
هو رب المشرق والمغرب» المتصَّرّف فيهماء والمتصرف في كل شيء؛ فلا‎ © 

يجوز التوكل على غيره؛ لأن غيرّه لا يملك شيئّاء فكيف يدفع عن غيره إن كان لا يستطيع 
أن يدفع عن نفسه هو؟ ولايملك لنفسه نفعًا ولا ضا ولا مونًا ولا حياةً ولا نشورًاء 
وكيف ينوب عن غيره في قضاء مصا حه. وهو محتاج إلى ذلك» وليس له ذرة في المشرق أو 
المغربء أو في أي شىء» فأنّى يتوكل عليه؟! لذلك قال: طلا إل إل هو فَاعخِذَهُ وكيلاً». 

لماذا يتوكل المرءٌ على اللّه؟.. 

السبب الثاني: لأنه 3# هو الحادي وهو الذي هداهم.. 

قال تعالى: وما لآ آلا ول على آنه وَقَدَ هدنا سبلا ولَتَصْيرّر.ء عل ما دَاذَيتُمُوَا وَعَلى 
آله لول الْمُعَوَكلُونَ» الراسم: 1١‏ 

فالهدايةٌ بيده 3# وهو الذي هداهم إلى سبيله وطريقه. فكيف هديم إلى سبيله 
وطريقه» ثم يتوكلون على غيره ممن ليس بهادٍ ولا مَهتلِ ولا يستطيع لهم الهداية؟!. لو كان 


١79 - 1۹1 -‏ - الفتوحات الإلهية) 


ويدخلهم جنة الله تعالى» كان يمكن أن يقال: إن لهم شريكًا في التوكل على الله 3# 
ولكنه کا قال تعالى: وقد هَدَدئا سُبُلَتاه". 


مه 


20 : 2 د اا e‏ 

وقد ذكر المولى 85 هذه الهداية في سورة يونس قال تعالى: قل هَل من سُرَكايكر من 
37 صر رو رر فون 2 ات ص راص # E‏ #4 اریہ ر ۴ كي ا fof‏ 
دی إلى الحقٍ قل الله دی للحقّ أفمن دى إلى الح أحق أن يتّبَعَ امن لا يَبِدىَ إل أن 
ea 5‏ عر 5-5 - 
دی فما لک كيف نحكم 


ر ايرنس: .]۲١‏ 

هل من شركائكم من بهدي إلى الحق؟! من هذا الذي يجوز أن يكون نظيرًا لله 
تعالى؟! ومن الذي يمكنه أن يعلم الجنة والنار والدنيا والآخرة والضلالٌ والصواب 
والح والباطل والحساب والعقابَ والكتب والرسلٌ حتى يتبعه الناس ويهتدوا بدي 
إلا أن يكون الله 3# وأن يكون ذلك عن طريق رسله الذين هداهم إلى طريقه. لاه 
لا يمكن ذلك لأحدٍ غير الله أبدًا.. فهل من شرکائکم من ېدي إلى الحق ؟ فل آله دی 
لِلحٍَ4» ثم يقول تعالى: من دی إل ألْحَقْأَحَقُ أن يُكبَعَ أمّن ل دى إل أن جدئ».. 
يعني: هذا الذي لا يبتدي إلا أن يُبدى, أي يحتاج إلى أن هديه غيرُه» كيف يكون مَنْ 
هذه حال هو المادي؟!.. لذلك قال تعالى: قل آنه دى لِلْحَوٌْ». 


فهم يتوكلون على الله تعالى: لآنه هو «الوكيل).. من ناحية» ومن ناحية أخرى لأنه 
هداهم سبلّهم» فهداهم إلى الحق والصواب في الدنياء وإلى الصراط المستقيم في الآخرة. 
وغيره لا يتَوَكّل عليه؛ لأنه لا يستحق ذلك اح افا أعظم شیءِ وا لأا سعادة 


الدنيا والآخرة”". 
)١(‏ لمعرفة المزيد من معاني هذه الآية الكريمة انظر: الفصل الثالث - ثالمًا. 


() لمعرفة المزيد من معاني هذه الآية الكريمة انظر: الفصل الثالث - ثانيًا. 
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لماذا يتوكل المرءٌ على الله؟. . 


۳ 


السبب الثالث: لأنه 3# عزيز حكيم» > قال تعالى: «وَمّن يَتَوَكُل عَلَى آله فَإرك آله 


م ق 


عزيز حكيمٌة الأفال: 41]. 

فلماذا يتوكلون على الله؟ لأنه عزيز حكيم» ومن صفات «الوكيل» التي سبق أن 
ذكرناها: أنه لا يأخذ على وكالته أجرًا. وأنْ يكون قويًّا قادرّاء فِيَحْوِي ويحفظ ويدفع 
عمّن يتوكل عليه. وأنْ يتصرف له في الوكالة بالحكمة والتي هي وضع الشىء في موضعه 
لمناسب فيخرج عن الحمق والجهل الذي يمكن أن يتصرف به الوكيل عن مُوَكَلِو؛ 
يتصرف له بالحكمة والعزة» فيستطيع أن ن يُوَصَّله إلى ما وَكّله فيه بالحكمة والعلم 
والقدرة وتمام الكفاية له بتمام القوة والمنعة. فأنتٌ تقول: «هذا فلان عزيرٌاء أي: 
لا يستطيع أحدٌّ أن يصل إليه أو يتمكن منه؛ لأنه قوي يسيع قادر وله المثل الأعلى. 

وكذلك فإن المولى 2 هو الحكيم؛ فيكون قضاؤه وتصرٌّفه ليس بايش ولا 
با لجهل» ولا بالحمق» ولا عدم العلم» ولا عدم تقدير الأمورء ولا تقدير عواقبها.. بل 
هو 8# القائمٌ بذلك کله فمن أَجْدَرٌ منه بالتوكل إِذَا؟ 

لماذا يتوكل المرعٌ على الله؟ .. 

0 ل : ون كلك إلا به 
عليه تَوَكْتُ وَعَلَيهِ ينوكل آلْمْمَوَكلُونَ» رد ٠۷‏ 

5000000 
المرءٌ على المحكوم الذي ليس أمرٌه بيده بل بِيّدِ غَيرْهء وناصيته بيد غيره؛ فإنه يُمْكِنْ أن 
يقع عليه مِنْ غيره الحبسٌ وال منعٌ والوقفٌ عن التصرف. 
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وكذلك فإن الحكم مقصور على الله 3# لا لأحد غيره» ومن كان له شيء من الحكم 
فهو ثما أعطاه الله ووه اة لذلك قال: إن لمكم إلا يه4.. أي له وحده جل وعلاء 
لذلك فقد توكلت عليه. وكذلك فإن المتوكلين إذا أرادوا أن يتوكلوا فعليه سبحانه لاعل 
غيره» ودل النفي والاستثناء على الاختصاصء أي: له الحكمٌ سبحانه لا لأحدٍ غيره. 

فلم) علمت أنه الحكم والحاكم وأن له الحكم 3# فمن الجهل والحمق أن تتوكل 
على غيره» من لا يملك شيئًا ولا يستطيع شيئًا؛ لأن هذا المحكوم لا يتصرف في نفسه 
نضا أن يضرف في غيرى بل كله د غر مذ كه ويمتعه مي الك ف وير فة 
ويرد ويْرمٌة» وجُجَرٌدُهُ مالّه وحياتّه أيضًا. فإذا أردتٌ أن تتوكل َكَل عليه هو 
صاحب الم والأمر والنهي 4# 

لماذا يتو كل المرءٌ على الله؟ .. 

السبب الخامس: لآن الأمر كله راجع إليه» وذلك في قوله سبحانه: وَل عَيبُ 
الوت وَالأزض وله رجح الأمرٌ كله بده وتو ڪل عليه ومَا رَبك كفل عَم تَحْمَلُونَ 


.] ١3" [هرد:‎ 


فله الأمرٌ كله وإليه يرجع الأمرٌ كله. إن كان الأمر يرجع لأحدء أو التصريف 
يرجع لأحدء أو الشأن يرجع لأحدء إن كان أي شيء من ذلك يرجع لأحد غيره فتَوَكّلُ 
على هذا الغير. ولكنْ إليه لا إلى غيره يُرجع الأمر؛ فلذلك فاعَبّدُه وتوكّل عليه. 

وكذلك الغيبٌ كله له» وغيرٌه لا يعلم ما سيحدث في غلِ» بل لا يعلم ما سيحدث 
بعد قليل في حيطه المحدود. فلا شك أن قصور علمه سببٌ لوقوع الخلل في عمله 
وتدبيره» وأنه ليس له بَصَرٌّ مِنْ نّم بعواقب الأمور ونتائج الأعمال» فمن له الغيبُ وتمام 


- ۱4€ 


العلم» هو الذي يحكم أحسنّ الأحكام للأعال» ويُدبرها أفضلٌ التدبير حالا ومالا.. 
فاعبده e‏ عليه. 
اذا يتوكل المرءٌ على الله؟ .. 


السبب السادس: لأنه سبحانه هو الح الذي لا يموتء قال تعالى: وتو ڪل على 


الح ألّذِى ۹ يَمُوتُ سبح فد وَكَنْى !5 بذئُوب عِبَادِهء حَبِيرًا4 [الفرقان: ۸[. 


وكان يمكن أن يقول: ووَتَوَكل عَلّى ألْحَيْ4 فقط فيفتح لك باب التوكل على أي 
حي تذهب إليه وتتوكل عليه» ولكن تَخصّص ذلك التوكل منك بأن يكون على انی ل 
يَمُوتُ4 وهو الله سبحانه. فقيّدها بأن هذا الحي الذي تتوكل عليه ينبغي ألا يكون معرّضًا 
للفناء» فالذي يموت حياثه بِيّدِ غيره. فإن توكلتٌ عليه وأصبح ميتّاء ضاع عليك ما 
قصدته لأجله أو ما طلبته منه» أو توجهت به إليه.. إلى غير ذلك ما ذكرنا. 

فلا تتوكل حينئذٍ على أحد في الدنيا ولا في غيرها إلا على الله لا على نفسكء ولا 
على غيرها: حاكرًا كان.. أميرًا كان.. عظيً) كان.. حقيرًا كان.. قويًا كان.. ضعيمًا كان؛ 
لأن كل ذلك فانٍء لأنه سبحانه أمرك بالتوكل عليه فقط» لأنه هو الحيء وهو الذي لا 
يموت. کا نباك أن تتوكل على أيّ أحدٍ بعده أو غيره؛ لأن هذا الغَيْرَ يموت ويفتى 
وينتهي» فا لجن والإنس يموتون”"» فيخرج بذلك من قلبك کل ركون إلى غيره أو الثقة 
في ذلك الغير أو الاعتمادٌ على هذا الزائل. 
تدوع تن E‏ ما ل Ne‏ عن ابن عباس رضي الله 

عنهما أن رسول الله يك كان يقول: الهم لك أسكنثء وبك ات وَعلبِكَ : َوَكَلْتٌ وَإَِئْكَ 

اك ريق تصنت الى زو أقوة يريك را ٤‏ إلا نت أن تصني انت اك اليا 

يموت وَالَنَّ وَالإِنْس يَمُونُونَ). 


E 


لماذا يتوكل المرءٌ على الله؟ . . 

السبب السابع: لأنه سبحانه هو العزيز الرحيم قال تعالى : «وتوكل على الْعَزِيزِ 
احير [الشعراء: .]۲١۸‏ 

«العزيز» كا سبق أن ذكرنا: هو القوي الُمَيّم القادره يصل إلى كل شيء» ولا يصل 
إلى جنابه شي تشتد إليه حاجة كل خلوق. 

و«الرحيم» مشتق من الرحمة» وهي من الصفات التي ينبغي توافرٌها في الوكيل؛ 
لأنه لا يستطيع أن يقوم بأمرك إلا الرحيمٌ بك؛ لأنه لولم يكن رحيًا بك لَمَرَّطَ في أمرك 
ول يقم لك بأشغالك على تمام الرحمة» ولا يمه مايقع بك: يذهب فيم لك هذا الشيء» 
فإن أقامه لك كان بهاء وإن لم يُقِمْهُ لك ل يكن لِيُهِمَهُ ما يقع بك.. ليس رحيًا أو رءوقًا أو 
مشفقا.. لا يحاول أن يأتي لك بكل خير وأن يمنع عنك كل شر» ولا يحاول أن يحصّل 
لك كل المصلحة؛ ولا يحاول أن يدفع عنك المفسدة أو المضرة.. لا يستطيع ذلك إلا 
الرحيم. لذلك تجد هذه الصفة في الآب؛ فهو يكافح ES‏ 
ويقوم على تحصيل سعادتهم؛ فيقوم بأشغاهم» ويتحمل أعباءَهم» ويدفع عنهم السوء. 
كل الك وروغ حوره رلا سد رياولا این ان ی ف اك ر يسني أذ 
رامعل و فإن كان الأب كذلك؛ فما بالك بالرب الرحيم سبحانه» وقد 
وسعث رحمثه كل شيء. 

لماذا يتوكل المرعٌ على الله؟.. 

السبب الثامن: لأنَّ النبي يل على احق المبين» قال تعالى: مِفَمَوكل على آم إكلك عَلى 
احق لمرن [لسل: .]۷١‏ 


2 


ويكون «الحقّ المبين» مستفادًا من الله وبكَ: فتوكّل على الله؛ لأن الله تعالى هو الحق» 
وانك عل ا الى وك ماه ناه قلا حكن من ف لأنك متو كل عة 
سبحانه» فآنتَ على الحق الذي هو منه جل وعلا. 


وتوكّل على الله لأنك مُتِعٌ للرسول ية في أحوالك وأقوالك وأفعالك» ظاهرًا 
وباطنًاء والرسولٌ يكل على الحق المبينء والله 38 هو الذي يُظْهِرٌ هذا الحقٌّ ويُعْلِيه 
ركفن الناظل و بوه :فل عت قثا لأنك مر عك 

والتعبير هاهنا بالإلزام» أي: توكل على الله وتعليله أنك على الحق المبين. وكل أحدٍ 
علق لفل و اطق لين لكين لاعن عفن و الرسول غا هذا 
الحق» وليس أي حقء بل الحق المبين الواضح. فلا تخش شيئًا. فكلا اتبعت الرسول كَل 
قَرَبْتَ من هذا الحق» وبالتالي من هذا التوكل العظيم. 

لماذا يتؤكل المرءٌ على الله؟.. 

0 لأنه هو الله الواحد المعبود الذى لا إله إلا هو قال تعالى: الله لا إا 


دي +7 ستو و 


هو وَعَل آله َليََوَحكلٍ الْمُؤْبُورت» افغين: |٠۲‏ 

TT oS 
وو ت و ا و ا و جره اد كان هذ الد ن هو الله 36 فبك أن‎ 
يقف جل وعلا لعبيده» ويَڏفع عنهم» وهو الذي يقو م ويّرزقهم وتخفظهمء إذا کان هو‎ 
الرازق الخال المحيي المميتَ» فلا بد أن يكون هو الإله المعبودء الذي لا إله إلا هو. وإذا‎ 
كان هو المعبود الذي يعبده الناس» ويدعونه» ويون إليه» ويتضرعون إليه؛ فلا بد أنه‎ 
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هو الذي يعطيهم ويمنحهم ويرزقهم» ويحييهم ويميتهم» ويحفظهم ويرعاهم ويتولاهم 
بعنايته. لذلك قال سبحانه: الله لآ لَه إلا هو وَعَل أله فَلَيَتَوَ كل الْمُؤيئُورت». 

إذا كان لا إله إلا هوء فكيف يتوكل المرءٌ على غيره؟! إِذْ ليس نّم غيرُه إها. لا إله إلا 
هو الواحد الحق 3# فكيف يلوي على غيره» ويرجو غيره! وغيزه ليسوا بآلهة؟.. له 
يستحقون عبادة ولا دعاءً ولا إنابة ولا خوقًا ولا خشية ولا رجا لاتيم لا بكرن 


ضرا ولا نفعًا ولا موئًا ولا حياةً ولا نشورًا ولاشيئًا. فالإلة الحنّ هو الذي يجب أن 
يتوكل عليه العبدٌ.. لماذا؟ لأنه يدعوه ويتضرع إليه ويطلب منه ويصلي له ويسجد 
ويركع» ويصوم ويحج ويزكي» وبقية العبادات التي يقوم بها المرء له سبحانه. ألا يكون 
ذلك مَذْعاةً لأن تتوكل عليه هو لا على غيره» فكيف تدعوه وتتضرع إليه وتطلب منه؛ 
وتصلي له وتسجد وتركع» وتصوم وتحج وتزكي.. ثم أنتَ تتوكل في أمورك على غيره 
الذي هو عَبْدٌ مدْلّكَ يدعوه ويتضرع إليه» ويسجد له» ويتوكل عليه. 

لماذا يتوكل المرءٌ على الله؟.. 


السبب العاشر: لأنه سبحانه هو الحسيب والكافي» قال تعالى: قل حَسَبِىَ آله عليه 


ذل 


کا و صدور لمر 
2 


يتوڪل المتوكلون»4 [الزمر: ۳۸] . 

فالمتوكلون إذا أرادوا أن يتوكلواء فإنهم يتوكلون على مَن يكفيهم. «(حسبي الله) 
تعني: الله 44 ر يكفينى. 

«قل حَسْبِىَ آلل..4 وهي الآية التي شرحُها في الآية الأخرى: «وَمَن يو : على آله فَهُوَ 
به 3# يكفيك» وإذا كان هو سبحانه الذي يكفيك فعليه توكّل 


î 
2 حسّبه 4 [الطلاق: ۲]. فالله‎ 
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- موَعَل آله عوك الْمُؤْيتُونَ» ادعرد: ١‏ كفك أمورّ الدنيا وأمور الآخرة» وأمور 
نفسك وأمور الشيطان» يَكْفِكَ أمورَ الهوى والعباد والخلق والرزق والتدبير.. وکل 
الأمور حتى أمورٌ العبادة والتوكل والإنابة. 

فيكفيك أن تعلم أنك عندما 7 تقول: احسبي الله)» أنه هو الذي يكفيك» ولا يكفيك 
اح غيره: ولا يغفر لك أحدٌّ غيره» ولا يقوم بشئونك في الدنيا والآخرة حك غيره» ولا 
يُصلحك في الدنيا والآخرة غيزه» ولا يدفع عنك الضرّ في الدنيا والآخرة غيرٌه. مَن 
الذي يدفع عن أحد في الدنيا؟.. فإنَ دقع في الدنيا فمّن الذي يدفع عنه في الآخرة؟ من 
الذي يغفر؟ من الذي تنيب إليه؟ من الذي يَرزق؟ من الذي حيي؟ من الذي يميت؟ 
من الذي بُو ويهدي؟ من الذي يُخْطي ويَشْفي ويَفُك الكرب ويل العثّرات غير 


8#؟.. لذلك تتعلم حين) تقول هذه الكلمة أن الله تعالى هو الكاني. وستأتي هذه الآية 


1 


52 


معنا إن شاء الله تعالى في قوله سبحانه في عاقبة التوكل: ذا عَرَمْتَ فَعوَكٌلَ على أله إن الله 
سحب الْمُتَوَكلِينَ) [آل عمران: 5د .]١‏ 

لماذا يتوكل المرءٌ على الله؟. . 

السبب الحادي عشر: لأنه سبحانه أعظمٌ وكيل» قال تعالى: : ووتو ڪل على آل 


صر 


ووكفى بالّه وكيلا ودي كيلا» [الأحزاب: .]٣‏ 


8# به يل بالتوكل» حيث إنه ليس هناك وكيل يكفي 
إلا هو ييه وهي - أي هذه الآية - لا تحتاج إلى كلام» ولكن ضعت الإيمان الذي جل 
بنا وعدم فَهُم قضية الإيمان والتوكل هما السببان في أن المرء يلع ويجزع إذا نزل به شيع 
ويي أن ذلك كله من الله» وأن الله تعالى هو الذي يرفع هذا الذي تَرَّلّء وأن الله 8# 


في هذه الآية الكريمة أَمَرَ الله 
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الذي يكفيه. فعندما يقول المرء: احسبي الله)» ينبغي أن يمتلئ قلبّه إيانا ويقيناء 
وطمأنينة ورضًاء وتسليا وتفويضًا واعتهادًا واستنادًا على الله تبارك وتعالى, ورج من 
قلبه سوءً الظن بربه» ويثبت قله عند ملاقاة ذلك ويَنْشّرح صِدرّه لقضائه وقدره 34. 
لذلك قال: ڏل ڪُم آله ريم لآ له هر حبق ڪل سء عيدو وهو على كل ن 
وڪيل [الأنعام: .]٠١۲‏ 

إذن.. فلاذا يتو كل المرءٌ على الله؟ 


الا عدر لأنه خالق کل شي ونه على كل شيء وکیل قال تعالى: 
لِم آله ربكم لا إل ر هو حل ڪل سء فَاعْبدُوهُ وهو على كَل سء وَڪِيل) 


[الأنعام: 1.۲[ 


N 55 55 5‏ ع كي ر ص 5 8 ره € 4 ۶ 
لذلك فقد قال المولى 3# أيضًا: ويله ما فى أَلسّموَتِ وما فى الأرض وَكقئ بِالَهِ وكيلاً» 


[الساء: ٣٣‏ ا]. فالساواتث والأرض له سبحانه: هل لحد ف الأرفن تي وان کان لأحد 


ار ی و و و 
يمكن أن يتحدث إلى أن تقوم الساعة.. كل ذلك له #&.. فعليه فتوَكَّلُء لا على غبره 
حينئلٍ تتعلم أنه لا كافي إلا الله. وكذلك الآية الأخرى: وله ما فى آَلسّمَوَتِ وَمَا فى آلأرزض 
وكتى به وصكيلاٌ) انس 0. 
8 ففق الموستوق بعلك الأسيات سن امات التوكل وَصَل بهم إلى هذه الحالة 
الحسنة» فقال ل : ِن عبّادی ا للك عارية سلطية وکل رَبك وَكيلاٌ4 [الإسراء: 
وهي تلك الحالة الجميلة التي يحتاجها المؤمنون. وهي: كيف لا يكون للشيطان 
عليهم سلطان؟ ولا يكون ذلك إلا بالله تعالى» أي بالتوكل عليه سبحانه لماذا؟ قال: 


Yee — 
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لأنه «كفى بالله وكيلا»» فإذا توكل المرءٌ على الله تعالى كان جزاؤه: طن عِبَّادِى لَيْسَ للك 
لَه سُلْطَّنَ».. لماذا؟ لهم متوكّلون على الله تعالى. 

ويظن المرءٌ أن سياق الآية ينبغي أن يكون مثلًا في غير القرآن الكريم: «إن الله كان 
غفورًا رحيًا)» أو «قويًا عزيرًا»؛ لأنه ليس للشيطان عليهم سلطان. ويفاجاً المرءٌ عندما 


يجد سياق الآية ينتهى بقوله 3#: وك برك وَكيلاٌ».. فلماذا كان خاقة هذه الآية 


GERE 


هكذا؟ 

ES تمنو لو اعبت ردول الو ع‎ NEE 
.].: َس لَه لطن عَلَى اليرت ءَامَُوأ عل رَبَهِرْ يَعَوَكلُونَ) اسل‎ 

والمقصودٌ في هذه الآية الإتيان بالتوكل وليس الإيمان؛ لأنه يخاطب المؤمنين» فالمولى 
سبحانه يُوَضْحُ لعباده صفةً من صفات المؤمنين» والتي هي من أهم صفاتهم والتي لا 
يستطيع الشيطالُ بسبب وجودها أن يكون له عليهم سلطان» وهي صفة التوكل. إذن ما 
الذي يجعل الشيطان يَفْقِدٌ سلطاته على المؤمنين؟ إنها تلك المثزلة العالية» وهي منزلة 
التوكل والتي يتفاوت فيها المؤمنون» والسرٌ في هذا المعنى قوله تعالى: نهد ليس لَه 
سل على اليرت ءَامَنُوأوَعََ ربوم يَكَوكلُون4» إن عِبَادِى ليس لک عليه سُلْطرة 

وفي المقابل بن الله تعالى عَكْسَ هذه المنزلة العالية فقال في آيات سورة الحجر: 

َال ربج أَعْوَبْتى لرن لَه فى الأرض وَلَأَغْويمْ حورن و إل عِبَادَلك يم 


لْمُخْلَّصِيتَ 9© قال هدا صِرَّطُ عل مُسْتَقِيد © إِنّ عِبَّادِى لَيْسَ لَك عَلَييِمٌ سُلطَنٌ إلا من 


۰ - 


بعك ِن أَلْقَاوينَ» [الحجر: 40-8 ]. فهؤلاء الذين ل يت يتحققوا بتلك المنزلة وتَسَلّط عليهم 
الشيطان أولئك الذين اتبعوا الشيطان من الغاوين. 

أما في الآية التي نتناوها فقال فيها سبحانه: اوك برك وَكِيادٌ) لماذا؟ لأن هؤلاء 
المتوكلين قال فيهم المولى 8#: إن الشيطان ليس له عليهم سلطانء («َإِنْهُء لس لَه سط 
على اليرت َامَتُوا وَعَلى رَيْهِم يَتَوَكلُونَ».. 

فهو لم يتسلط عليهم لأنهم عباد لله المتوكلون عليه يق ولا كانوا عبادًا له مخلصين 
وكان توكلهم عليه سبحانه كفاهم بكفايته.. وک بِرَبَكَ وَحكيلدٌ4. 


ثانا : التوكل هو حال الرسل وأتباعهم 
( أ ) توكل النبى عَللهِ: 

وقد وضحته الآيات الكريهات والأحاديث؛ فنبداً با ورد عن صفة النبي يي فهو 
إمام المتوكلين وسيدهم علا وحالا حتى سمه المولى 3#: «التوَكّل).. 

ن عط بن بسار ال: قي عب ال بن عرو بن لاص - رضي الله عنها - 
قَلْتُ: : حبر عَنْ صِفٍَ صِفَةٍ رَسُولٍ الله بل في التَورَاة. 

قَالَ: أَجَلْ» اله إن لصوف في اورا بض صِفَيِهِ ني الْقُرْآن: يا اا الي إن 
أَْسلَال اهنا وبا ویره وڃزڙا نين أت عي رشو سيك الول 
َيْسَ قط وَلاَغَلِيظٍ وَلآَسَكَّابٍ في الأَسْوَاقِء وَلأَيَدْقَُ بالسَيَة المي وَلَكِن يَْقُو 


0 


يعض وَلَنْ يَفِْضَهُ الله حتى يُقِيمَ به ْله الْمَوْجَاء؛ بِأَنْيَقُونُوا لاله إلا الك وَيَفْتَحُ ينا 
ووه 2 ر سے ي 2 : 
اعاعا وآذانا ص وقلا غل 


وأما الآيات» فقوله تعالى: 
(۱) «قإن تَوَلَوَاْ قل حَسْبِ اله لآ له إلا هو عليه توت وَهْوَ رب الْعَرْش آلَعَظيرِ» 


[العوبة: 179]. 


و ممه ات 


(۲) قل هو ری لآ إِلَدَإِلَ هو عله تَوَكلتٌوَإِلَيّه مَقَابٍِ 4 [الرعد: .۳١‏ 


و 


(1) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه موقوفًا على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها 
.]7١١5[‏ وأخرجه أيضًا بنحوه ]٤۸۳۸[‏ . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث 
ذا انث 0151 أن CS‏ (سَمَيتُكَ المتَكُل) أيْ: عَلَ الله؛ 
E‏ . قله : (بقظ ولا غليظ) هُوَ مُوَافِق لِمَوْلِهِ تَحَالَ: :فما 
ا ولو كنك قا غليظ الْقَلب لَأَنقصُوأ مِنْ حَوَلِكَ4 [العمران:159]. قَوله: 
(وَكَا سَخََاب) كَذَا فيه بالسّينِ الهْمَلَة و وهي ل نها راء وَعَبْره» وَبالصًادِ أَشْهَرٌ. و«السحَب» 
وَ'الصَّحَبُ) وهو رَفْعُ الصَّوْتِ بالخِصَام. َوْله: (وَلَايَذْقَعُ السّيتّة بالسّيكَة) هُوَ يشل قَوْله تَحَالَ: 


| 


ادقع ای هی اخسن [نصلت: 164. قوله: (وَلَنْ بقېضه) أَيْ: يُميته. قَؤْله: (حَتَى يُقِيم بو) أيْ: 
E ES‏ قَؤله: : (قيفتح ببا) أيْ: : بكَلِمَةٍ 
التّؤْحِيد (أَعْيْنَا عُمْيًا) أَيْ : عن الى وَلَيْسَ هُوَ عَلَ حَقِيقَتِهِ... وَكَدَا اكلام في الْآدَان وَالْقَلُوبِ» 
اه. انظر - باختصار وتصرف: «فتح الباري»» شرح ل 0 
فؤاد عبد الباقي رحمه الله. قال ابن منظور رحمه لله في اللسان: «المَظ: ا لشن الكلام» وقيل القّظ: 
الغليظ» اه من مادة: [ف ظ ظ]. وقال أيضًا: «الفِلَظٌ: ضد الرّقَةٍ في الخَلُق والطبْع والفِغل 


والمنطق والعيش. . ونحو ذلك. لظ خا علطلا : صار غلِيظًا» انتهى من مادة: [غ ل ظ]. 


~~ Ye — 


)۳( لذَلِكُم اله عله نولت وَإلَبهِ أنِيت» [الشورى: ٠‏ 


وو ت 


(؟) قل هوَآَليّحْمَنٌ ءامنا به عليه توک كلا [اللك: 9]. 


1 


)٥(‏ الین قال لهم الئاس إن الئاس قَدَ جَمَعُوا لک قا وهم فرَادَهِمَ إِيمَننًا وَقالُوأ حَسَبتا 
آله وَِعُمَ آلوڪيل) [العمران: 107]. 

وفي الحديث من قول ابْنِ عباس رضي الله عنهم|: «لحَسَبئا أللّهُوَنِعَمَ لويل تاها 

إِبْرَامِيمُ | 8 جي ألْقِيَ في الا وَكَاهَا تحَمَدٌ كل جين قالوا: لذن قال لَهُمُ الاس إن 

الا ار يمنا وَقَانُوا حَسبتا أله وَِعمَ الْوَحكيلُ4 1العسران: 


(yr 


(ب) توكل الأنبياء عليهم السلام: 


عن نوج الفلا جاء قوله تعالى: «وآتل عَلَومْ كب لذو قال لقوّمهوِء ور كان كر عبر 


۶ 
قا وتذكرى ,تنه الف کی وکت اف رول جار بخ اف تك 4 


2 
الل مد ار 
- 


ثم آقضوا إل وَل تُظِرُونِ» ليونس: .]۷١‏ 
فقد واجه نوح اكد ك قوة غاشمة؛ كثيرةً العدد والعُدَّة وهو على العكس من قلة 
المع ترب راك ارتم : «فأجيعو موأ مركم و وشک م ل لا يكن امک عليکر 


يد كك د : 
َة اضرا إل ولا تطرُون4. 


صر 


رس ی ل ا ت ت 59 كلم 
وعن هود اكفة: إن تو کلت على اله نی رکم ما مِن دَآبوٍ ا هو ءا خد يتاصيا إن رى 
عل صراط e‏ [هود:٦٥].‏ 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: [4077] موقوفًا على ابن عباس رضى الله عنهما. 


¥ 


الفتوحات الإلهية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 


وهذه الآية من أعظم الآيات الدالة على صدق الرسل. كيف يقوم رجل واحد أمامَ 
هذه الأمة العظيمة لِيُسَفَهَ أحلامّهم» ويَسُبّ أصنامهم» وليتحداهم جميعًا أن يكيدوه ولا 
يُنظروه» ولا يُمهلوه» بل يعاجلونه العقوبة ولا يمنعهم عن ذلك مانع» ولكنه منتتصرٌ 
عليهم» وممنوع بالله تعالى وممنوع بحسن توكله عليه. وفي ذلك أعظم الدليل أن قائل 
ذلك الكلام - هود ات- نبي مرسّلٌ من عند الله تعالى. وقد سبق أن تناولناها بالتفصيل 


مه * (N) e»‏ 
في دروس توضيح شرح العقيدة الطحاوية 


اا Je‏ ° ر 

وعن شعيب اكلا + 5 قال يقو ريم إن كىت على َو من ری و گنی منه رر حسنا وما 

E 1‏ ل لا م روك .42 هزه ”و عه ار انر د عي عت رام e‏ يغ رده 
أريد أن أخالِفكم إل ما أتهدكم عَنْهُ إن أريد إلا الإصلح ما اسه ت وما توفيقى إلا بأللّه عليه 


ت ٣‏ مه #4 5 يي ر لے ا 7 > ساس رار 
تَوَكلت وَإِلَيْهِ أَنِيبُ 4 اهود هناد ودلا 1 قالو ا : و قال وا شتا صل ف امل أن نتزك ما عبد 
ءاباو أن تفل مولا ماقف تلك لأنتالْحَلي مٌآَلوَشِيدُ4 اهرد:07]. فهو اط ليس خائفا 

20000 


منهم» بل هو يريد الإصلاح. وفيها كذلك الافتقار إلى الله تعالى: وما تَوَفِيقى إلا بال عليه 
تَوكلتوَإلَيْهأنِيث». 


فينبغي أن تكون هذه الآياتٌ كلّها هي حال أهل الإيمان؛ في الدعوة» والتوكل» 
ونُصرة الدين لله جل وعلا. وينبغي عليهم أن يعلموا أنهم: 
أولًا: يريدون الإصلاح. 


انيًا: لا يخافون الظلم ولا الظالمين. 


)١(‏ في الدرس الخامس من هذه السلسةء والدرس متوفر صوتيًا على موقع طريق الإسلام ومواقع 
أخرى على الشبكة العالمية (الإنترنت). 


٠0‏ سه 


اسم الله «الوكيل» 


الثًا: أنهم لاجئون إلى الله وتوفيقُهم به سبحانه» لا يمهم سوى القيام بها أمرهم 
ب دوي رسن كل انان دركك و ا 
وتأييدهم وتوفيقهم وكفايتهم وكَفٌ أعدائهم عنهم» ولا يقوم هم أحد؛ لأن العاقبة في 
غباية المطاف للتقوى وللمتقين. 

رابعًا: أ: نهم لا يتزحزحون عن إرادة اللإصلاح» ولا يُقَصّرُون في طلب هذا 
الإصلاح دعوة إلى الله تعالى» وسلوكًا إليه» ونصرةً لدينه بكل ما يستطيعون» وما 
توفيقهم في هذا الأمر إلا بالله سبحانه كما قال شعيب اليتة: عله نوكت وليه أنِيث4. 


ودع 


ويقول لهم شعيب الا كذلك فيا ورد عنه: (قَدٍ آفریتا على الله كذبًا إن عُدَنا فى 
مِلَيِكُم بَعَدَ إِذْ َجَددا آله ما وَمَايَكُونُ لكآ أن نعود فآ إلّأن يَسَآ ء آله رمتا وسم رمتا كل َء عِلمًا 
على الله تولا ربكا فح بتكا وَبَيّنَ قَوْوَِا بأَلْحَقٌ ونت حَيْ رْالْفَجِحِينَ» [الأعراف: ۸۹]. 

وسيدنا شعيب 2 ية هو خطيب الأنيباء؛ وهذه الكلمات ا جميلة القوية التي قاها 
بين ملام الدين والدعوة إلى الله تعالى وعواقبهاء وتبين ما يتعلق بها من أوها إلى 
آخرهاء وقد اكتملت فيها كل ملامح وأصول الدعوة إلى الله تعالى: سواء أكانت في 
الداعي أمْ في من يدعوهم إلى الله تعالى» أمْ في وسائل الدعوة: أمْ في الدعوة نفسها 
والثبات عليها؛ إذ هي دعوة التوحيد. 

وهذه الآية تثير التساؤل لمن يقرأها: وهل كان سيدنا شعيب اك ت على مِلَتِهِم؟ ألم 
يقا سيد وإلا فكيف يقول 


سید نا شعيب الكل هذه اَقولة؟ 


— + 
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TS 
بلسائهم . فلم يكن شعيب | كلا كافراء ولم يبعث الله نبا كان على الكفر أبدّاء ولكنه الفلا‎ 
كان المتحدتٌ باسم الذين آمنوا؛ يتحدث بلسام» فيقول للكفار: لا يجوز لهؤلاء أن‎ 

التوكل هو حال الرسل وأتباعهم» ويجب أن يكون حال المؤمنين اليوم؛ وعليهم أن 
يتفكروا في هذه الآيات التي ذكرها رسل الله عليهم الصلاة والسلام حال إعلانهم 
الوم ا بأنهم متوكلون على الله» وأنهم لا افون 

وعن يعقوب آ8 اَی ا وباس وجا دحوأ ناتو مرق وَمَآأَعْنى 
عَدَكُم م آله من سىء ر إن شك لابه ر عله توت وَل يوگل الْمُعوَحكَلُونَ4 ايرسف:/<]. 

ê مر‎ EN : 5 

وذلك في قصة يوسف اكا في سورة يوسف لما فقِدَ يوسف ال8 وأخذ ابن 
يعقوب ا الآخرٌء وسَيْشّار إليها في الأمر بالتوكل والكلام عن الوكيل سبحانه. 

أما قوله تعالى: «وَ عَلَيهِفيَكَوَكلٍ الْمُتَوَكَلُونَ4 فمعناه: أنه من أراد أن يتوكل فليتوكل 
الل 0 

2 ر 20 


وسیل تاا ن رايم کی e‏ : الین قال 


لهم آلنا س إِنَّ الاس قد جَمَعُوا کم فا وهم قَرَادَهُمَإِيمنَا وَقَالُواْ حَسَبكا لَه وَنعَمَ هم الوّڪيل4 1 آل 


عمران: 1۷۳( 5 


(۱) سبق تخريجه. 


¥ (م؛ ١‏ - الفتوحات الإلهية) 


۶ 


5 8# عن إبراهيم ككل وأتباعه في مجاة قومه قولّه تعالى : قد کات 


E‏ رهيم والذين مَعَه إِذْ الوأ قوم إنَا: رؤا نگم وهِا تَعْبدُونَ من د ون أله 
كقَرْكا بَكْروَبَدَ دا بتكا كم اعدو وألْبعَصًاء بدا حى تؤنُوأ آله وَحَدَهة إل قَولَإتَرَهِم لأبيهد 


6ه 


لأسْتَغْفِرنٌ لَك وَمَا املك لَك ِن الله من ا رتا عَلَيَكَ توكلا وَإِلْيكَأْتَبنا وَإِلَيِكَالْمَصِيرٌ ربا ا 


« 


در( .درخ 2 تر 9a‏ م ر ےگ ر 2 م 
تجعلنا فة لِلَذِينَ كفروأ وَاغْفِرَ لتا 5 إِنْكَ أن العري؛ لفكيخ» [الممتحنة: 4 0]. 


وعن موسى ال وقومه. وذلك في قول الله لد «وقال مُوسى يتقوم إن كنم ءَامَدمُ 
eS‏ توكلا رکا ا علا تع قر رِالطَلِمِرت ج 
نَا تا ميلك مِن الْقَوْ مِالْكَفِرِينَ» [يونس: 1-۸٤‏ ۸]. 


م ت و 


فبَينَ 4 أن التوكل هو حال الرسل عليهم الصلاة والسلام» وحال أتباعهم 
المؤمنين الكرام» فكان موسى ك هو إمام قومه وأسوتهم في التوكل. 

والآبة الجامعة في توكل الرسل عليهم الصلاة باجا كاد تعالى : قلت لَهُمْ 
سلح إن حن إلا شر مِتْلَكُمْ ولک ا بی عل موقا ين اد وما کار لكا أن 


ذن أله وَل آله وَل آَلْمُؤيكُورت» ابراهيم: .]1١‏ 


بسَلطّين إل بإِذْنِ 


فهذا قول الرسل وحاهم كافة - وإن ذكر عن بعضهم - ثم قال تعالى: «وَبا َال 
تول على آله وَقَنَ هَدَنئًا ست ولتو عل ما ءارا وغل لله َل وکل الْمُتَوكلُونَ»4 
[إبراهيم: .]١١‏ 

وقد ذكر المولى سبحانه التوكلّ عن النبي َي وأتباعه في قوله تعالى: لين قال لهم 
الئاس إن لكام قَدَ جَمَعُوا كم فَآَحْشَوَهُمَ قَرَادَهُم يما وَقَانُوا حشبت الله لَه وَنِعَمَ ألْوَكيل4 آل 


عمران: ۱۷۳]. 


YoA-—‏ د 
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كان العكس ينبغى أن يحدثء أي أنَّه عندما يشتد الحال ويقسو الكفار والظالمون 
على المسلمين» وتضيق الدنيا عليهم» كان السياق يستدعي أن يَؤول أمرهم إلى اوماد أو 
املّكَة أو الخوف, ولكن جاءت الإجابة: راهم يمسا الوا حسبتا أله وَنِعُمَ آلوّيل)» 
وذلك لحسن توکلهم» ويقينهم على مولاهم 8 

فقالوا: إن اله جل وعلا يكفينا ولو اجتمعت علينا الدنيا والآخرة وال جن والإنس 
وكلّ أحد. لهذا جاء هذا المعنى في أصحاب النبي بلا وهذه دعوة القرآن الكريم. 
فينبغي أن يكون أتباع الرسل على هذه ال حالة الحسنة التي أشارت إليها الآيات. لماذا؟ 
الإجابة في الجزء الأول أو العنوان الأول من هذا الموضوع وهو أن الوكيل هو الله 84. 


ثالنًا: التوكل متعلّق بالإيمان: 
الإيهان من ثمراته التوكل» وعلى قدر الإيهان على قدر ما يكون التوكل على الله تعالى 
أو الملع والجزع الذي نراه في أحوالناء لذلك قال تعالى: 
١‏ - لوَعَلَى الله وکل الْمُؤْمِئُونَ» [آل عمران: 177]» [التغابن: 17]. 
۲- لوَعَل الله وکوا إن نتم مُؤْمِنِينَ) اللائدة: 50]. 


لر لاو ا عدي عر صد ركلا ه 5 
۳- إن كنم ءامن الله فعَليهِ وکوا إن کن مُسَلِمِينَ) ابرس: 1۸4 


فهذه الآيات تبين علاقة الإيهان بالتوكل» وأنه عندما حَصَهم 8# على التوكل أثار 
فيهم قضيةً الإيمان» يعني كأنه يقول لهم: إن كنتم آمنتم بالله فتوكلوا عليه؛ لان التوكل 
دليل الإيهان ومرتبط به»» وأنَّ الضعف الذي نحن فيه إنما هو ضعفٌ التوكل على الله 
والاستناده والتفويض» وتسليم الأمر إليه. فمقتضى التوكل أَنْ تُسَلّم إرادتك إلى إرادته 


- 


ل وتصرقك إلى تصرفه يه وأن يدبر هو جل وعلا لك شأنك وأن يقوم على أمورك 
وأحوالك» وأن تعتقد تعتقد في ذلك الاعتقاد الجازم» وأن تعتقد أنه يُدبر لك ويقضي لك 
وئ لك أفضل ما يمكن أن يكون لك وأن يقوم لك بأشغالك... إلى آخر ذلك 
وذلك دليل الإيمان. فضعف التوكل دليلٌ ضعف الإيمان» وأننا في درجات الإيمان 
الدنياء والتي لا يصدر منها حسن التوكل» ولا التفويضء ولا التسليم؛ بل التي يصدر 
منها الاعتراض على الله تعالى» وعدم الرضا بقضائهء ويقول المرء منا: «أنا متوكل على 
الله»» وكَدّب! فلو تَوَكل على الله لرضی بم فعل الل كما ذكرنا من قبل. 
رابعًا: عاقبة التوكل: 

أشار القرآن الكريم إلى عاقبة التوكل حتى يحول المؤمنين على التوكل والإيمان بالله 
تعالى» فذكر هذه العواقب: 

العاقبة الأولى: الكفاية من الله تعالى للمتوكلين: ومن وکل على الله فهو حش 
العلاق: .)٣‏ فَأَعْظِمْ بالكفاية من شيءء ولكنّ القلوب لم تصل بعد إلى هذا المعنى. 

العاقبة الثانية: محبة الله تعالى للمت و كلين: ودا عَرَمت توك عَل الله إن لهسي 
الْمْتَوكلِينَ4 [آل عمران: .]۱١۹‏ 

العاقبة الثالثة: ما عند الله خير وأبقى لهم: وما عند آله حَيرُوَاَتَى لِلَِّينَ َامَتُوأ وَعَلْ 
َم وک [الشورى: +*]. 
العاقبة الرابعة: أن أجرهم أعظم الأجر بإضافة الصبر لهم: يع أ 


اين صبروا وَعَلَى ره يوون [العنكبوت: 58 59]. 


معدا 
9 
سس 
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العاقبة الخامسة: أنَّ الشيطان ليس له عليهم سبيل: «إنهء ليس لَه سُلطَدن عَلى اليرت 
اموأ على رَبَهِرْيَعَوَحكلُونَ» النحل:140]» فلا سلطانَ للشيطان على المتوكلين من المؤمنين. 

SE‏ تقب لكات رينت هاف N‏ ا 
الخيرات والعواقب ا حسنة قد جمعها الله تعالى هم: فليس للشيطان عليهم سلطان» وإذا 
توكلوا على الله في الدنيا كفاهم مومهم من أوا إلى آخرهاء وإذا توكلوا عليه في العبادة 
وف أمور الآخرة كذلك كفاهم أمور الآحرة ثم رزقهم عه 8# جزاء توكلهم عليه 
وأعظمَ الأجرّ لحم في الأولى والآخرة؛ فلا للشيطان عليهم سبيل؛ والله حسبهم وكافيهم 
في الدنيا والآخرة. 


EE 


الفصل الثالث 
الشرح اللتفصيلي لبعض الانات الواردة في 


معاني اسم الله « الوكيل » 


وبعد هذا العرض الإجمالي للآيات نورد تفسير بعض الآيات بشيء من التوضيح 


دا عَرَمَتٌ فمو کل على الله | إن الله ضحت الْمَتَوَكلِينَ4 [آل عمران: ..]٠١۹‏ 

اللاحظ جد أن «فتوگل» ليست جوابَ الشرط ل«فإذاعَرَمْت)» ولك جواب 
الخرط غرف والتقدير: «إذا عزمت على أمر فباور ولا تتردد حتى لا يفوت الوقتٌ 
زلا غوت او وکن ی سادوتك هذه متو کا عل اھ تعاق) + وها شان 

الأو ل: المبادرة للأمر مع الأخذ بالأسباب. 

الثاني: التوكل على الله سبحانه مع الأخذ بالأسباب» والدليل على أن «فْتَوكَلُ) 
ليست جوابًا ل«فإذا عزمُت»: أنها لو كانت جوابًا ها َا كان للشورى المأمور بها في الآية 
فاده قال تعال: 


- 


اغف عم وَسْتَففرَ م وسَاوذهم فى آلأس فَإِدا عرست فول على آله | ن لیب 
لْمَعَوَكلِينَ4 1آل عمران: ..[\or‏ 
ولأن التوكل علامة صِدْقٍ الإيران. 


وني التوكل ملاحظة عظمة الله وقدرته» لذلك فالعبد يتوكل عليه 3#» ويعتقد في 


نفس الوقت ضرورة الحاجة إليه وعدم الاستغناء عنه» فهو يتوكل على الله سبحانه لأن: 
© العبد تحتاج إلى الله تعالى. 
© الله سبحانه عظيمٌ قادر إذا توكل عليه العبدٌ كفاه #. 


Ez 
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وهذا أدبٌ عظيم مع الخالق جل وعلاء يدل على محبة العبد لربه» فكان جزاؤه محبة 
الله له» فالمتوكلون أحبوا الله تعالى لأنهم لجئوا إليه وعلموا أنهم غير مُستغنين عنه 
سبحانه» وفي نفس الوقت علموا عظمة الله تعالى وقدرة الله تعالى ورحمة الله تعالى بهم» 
واستيقنوا من ذلك؛ فدل ذلك كله على صدق إي|نهم به: أي دل على محبتهم له» وأنهم 
وج جّهوا إليه بهذا التوكل لمحبتهم له» واعتقادهم في ربهم أنه هو قوي قادر» وسيكون 
جب يد E E E a‏ 
الله تعالى على هذه المحبة التي أحبوها لربهم أن الله تعالى أحبهم: طن اليب الْمْتوَكِلِينَ»4 


[آل عمران: ٠.1159‏ 


انيًا: قوله تعالى: 


24 


راسك كنا إن كنم مُسَلِمِينَ © فَقَانُواْ على على الله 

کا رکا لا نجعلا ته لَلْقوَ مِأَلطّطييَ © وجنا ملك مِنَالْقَوْ م الكفرين» 
[يونس: ۸٤‏ -485].. 

وهذه الآية اختصصناها بمزيد من التفصيل لأنها تجمع كثيرًا من المعاني التي أشرنا 
إليها في قضية التوكل» فهي تبن الأمرٌ بالتوكل» وتبين كذلك أن التوكل متعلق بالإيوان 
والإسلام» وتبين ثالثًا عاقبة التوكل الحسنة.. 


ونشرع إن شاء الله في تفصيل شرح الآية'©: 


() انظر - بتصرف كثير جدًا: تفسير «التحرير والتنوير» للعلامة الطاهر ابن عاشور رحمه الله» تفسير 
الآيات من الرابعة والثانين حتى السادسة والثانين من سورة يونس. 


- ۱0 


لما أرسل المولى 4# موسى اك لقومه ولفرعون وَلِمَلَئهِمْ فما آمن من قوم 
موسى - كما ذكر الله تعالى - إلا ذريةٌ من قومه. وآمنوا كذلك على خوف من فرعون 
وملئهم أن يفتنهمء لماذا؟ قال: ون فرَعَوْبَ لَعَالٍ فى لض وَإِنْهُد َمِنَالْمُسَرفِينَ» لبرس: »۸٣‏ 
فلا حدثت هذه القصة وآمن من آمن من ذرية هؤلاء القوم من بني إسرائيل خاطَبّهم 
موسى اكبلا قاتأا: «يَهَوْمٍ إن كنم منم باه ليه وکوا إن كنم مُسَلِمِونَ». 

والغرض من هذا الخطاب الذي خاطب به موسى اكتف هؤلاء المؤمنين: شيت 
الذين آمنوا في حَضْرة فرعون على توكلهم» وأَمْرُ من عاداهم - الذين حاف ذريتهم أن 
بوهم على إظهار الإيهان- بألا بوا أبناتهمء وألا يخشوا فرعون» ويستفاد من ذلك: 
ولا تثبيت الذين منوا في حضرة فرعون 

ف العو صخت زمرو فو ا a aE‏ ولكنهم 
آمنوا وفي قلوهم خوفٌ من فرعون أن يَنهم.. 

والفتنة في الدين تعني: أن يكفروا مرةٌ أخرىء أو أن بوهم على الإشراك 
والرجوع بالتهديد والوعيد. كما فعل في السّحَرة؛ فإنهم لما آمنوا وتوكلوا على رهم 
قالوا لفرعون: «فَاقضٍ مآ أنت قَاضٍ» أي: لا يمنا ما تفعل بناء فكانوا كفرة في أول النهار, 
وكانوا شهداء في آخر النهار» لما صَلَّبهم في جذوع النخل ! فالغرض من هذا الأمر (ِيَشَوْم 
إن كنت ءامَدتم بال عله تَوَكُوَأ4: تشبيتٌ الذين آمنواء وهذا المعنى نذكره حتى يفهم الناس أن 
المؤمنين لا يتنهم على إيمامهم إلا التوكلٌ بالله تعالى» وهذه هي الفائدة الأولى. 


حا الا 
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والثانية: أن التوكل نزع الخوف 
فقد مر مَنْ عاداهم - وهم الذين خافوا أن تؤنبهم ذريتهم على إظهار الان - ألا 
منوا أبناءهم أو يخشوا فرعون. فالخطابٌ للطائفتين: الطائفة التي آمنت» والطائفة 


الخائفة» والتي قال فيها المولى 3 «عَلى حوفي فِرَعَوْتَ وَمَلَنْهِْ أن يَفْتتّهُْ4. 


هذه الذرية آمنتُ بموسی» ولكن على خوفٍ من فرعون وملئهم أن يُوَنّوهم: لماذا 
أظهرتم هذا الإيمان أمام فرعون؟ لماذا أشهرتم إسلامكم أمامه؟ فإن ذلك سببٌ في 
قتلكم؛ وسببًا في أن يزيد عليكم العذاب» وأن يزيد عليكم كذا وكذا ما تعرضتم له من 
الأذى كا ذكر الله تعالى - كان يمككن أن تؤمنواء ولكن أَحْمُوًا هذا الإيمان حتى لا 
يكون سببًا للإيذاء» وسببًا للتعذيب» وسببًا للمشاكل. 

فوّبّه موسى اكا خطابًا للطائفتين - الذين آمنواء والذين حاولوا أن تُجبنوا 
أبناةهم: ب يعني أن يكون أبناؤهم هؤلاء جبناء - بأن يظهروا إيمان مم : قوم إن کم منم 
باه هووا نكنم مُسلِِينَ4» يعني: إن كتتم آمنتم» فدليلٌ هذا الإيهان هو التوكل على 
الله أي: إن كنتم آمنتم بالله حقًا - وهذا الذي أظهرَئْه أقوالكم - فعليه اعتّمدوا في 
نَصركم؛ وني دَفع الضر عنكم» ولا تعتمدوا في ذلك على أنفسكم بأن تُصانعوا فرعون 
وأن تُداهنوه» ولا تعتمدوا على إظهار الولاء هذا الفرعون. فأراد موسى الل هذا القول 
أن ير شه نحيّه صدق الإنيان» وآن يلوب قرم بجغْل ]عاسم مُعلقَا بهذا الشرط: 
وهو الإيمان» ثم بشرط محتمّل وقوعه.. لماذا؟ لأمهم تخوفوا من فرعون وملئهم أن 
يفتنهم» فأرادوا أن يكتموا إبانهم تقيّة من فرعون وملئهم» ولذلك أمرهم موسى كغ8 
بالتوكل» وجَعَل عَدَمّ اكتراثهم ببَطّش فرعون علامة على إيهامهم؛ يعني كأنه قال لهم: 


Sh 


اروا و ایرو ن که واه لا ومع أن و ا ا من رغرن 
وخوفا منه» وأظهروا عدم الاكتراث بفرعون» وعدم الاكتراث بالخوف منه» وبإيذائه؛ 
وبتعذيبه؛ وهذا علامة على إيمانكم..». وذلك لأن الدعوة في أول أمرها لا تَتقوّى إلا بأنْ 
يظهر مُتبِعُوهًَا هذا الإيمان» فلا تختفر فيها التقيةٌ. 

وقوله تعالى: «إن كد َامَد الله عليه ت وکوا قدّم اللجرور وهو: «فَعَلَيْو) وم يقل: 
«َوَكّلوا على الله) أو «فتوكلوا عليه)؛ لإفادة القصرء يعني: «توكلوا على الله وحدّه لا 
على غيره» لا تخافوا» وذلك لما قالوا: «نحن خائفون»؛ والآخرون يؤَّونهم لإظهارهم 
الإيهان ا أشرنا في قوله تعالى: قَمَآءَامَنَ لِمُوسَئْ إلا ذرِيَةيْن قَوِيهِء على حَوّفي4. فقال هم 
موسی ک8: «لاء فعلى الله توکلوا)» يعني: لا تخافوا. وهذا معنى سياق الكلام» فلم يقل 
لهم: «لا تخافوا» مباشرة» ولكن قال لهم: «توكلوا على الله لا على غيره)؛ ليكون ذلك 
مبب عدم الخوف» لاذا؟ لأنه لو قال هم: «لا تخافوا» فقطء لم تكن هناك فائدة» فاللخائفُ 
خائفٌ فلن تؤثّر فيه» وإنا ل أَْبَهُم بصِدْق الإيهان» وأظهر لهم أن التوكل على الله تعالى 
سببٌ في النجاة» وسببٌ في اللجوء إلى القوة التي لا تقهرء كان ذلك تقويةً ليواهم 
وإثارة لذلك الإيهان فيهم» ويلهب عاطفتهم في أن يستمسكوا بأمر الله تبارك وتعالى؛ 
لأمهم متوكلون على الله لا على غيره» لذلك قال: فعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين. 

ولكن لماذا جاء قوله سبحانه في ختام هذه الآية: ِن كنم مُسْلِمِينَ» في قوله: (ِيَهَوْم 
إن كنم ءَامَم الله عليه ت وکوا إن كنم مُسلِمِينَ)؟ 

الجواب: «إنَ كنم مُسلِمِينَ4 شر ط ثانِ موكد للشرط الأول» وهو: «إن كم امم 
بأللّه. 


-518- 
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يعني: إن كنتم مؤمنين بالله» مسلمين له حقّاء قد استَسْلَمْتُم لرب العالمين؛ فعليه 
توَكّلوا.. هو يَقِيكُم وهو يحفظكم. وعليه تَوَكلوا.. لا تخافوا من غيره» وعليه توكلوا.. 
هو القوي القاهر 8. 

فحَصّل من مجموع الجملتين: أنَّ حصول هذا التوكل متوقّف على حصول إيانهم 
وإسلامهم. لماذا الإيمان والإسلام معاحتى يحدث التوكل؟! الجواب: حتى يحدث 
الاهتامٌ بقضية التوكل» فلم قال تعالى: «إن كع مُسَلِمِينَ» بن هم خطرٌ التوكل وقيمته 
إِيانًا وإسلامًا: إن كنتم مسلمين.. إن كنتم مؤمنين؛ فعليه توكلوا. وليبين هم في نفس 
الوقت عاقبة هذا التوكل: أن الله تعالى يكفيهم. فهل كفاهم ربهم أم لا؟ وهل حصلت 
لهم عاقبة التوكل أم لا؟ 

ولتعرف جوابَ هذا تأمّل الآيات التي جاءت بعدها: 

قال تعالى: وجرا ِب إِسْروِيلٌ البحرَ اكه ورون ووه عي وَعَذوًا حى إا 


و كه مله 


أدْرَحهالْعَرَقُقَالَ NTS‏ ا 
3 الذين ذكّرهم ا موسى اكا في بداية الآيات قائلا: يقر قوم إن كنم ء امم باه فعليه 
وکوا إن گم مُسَلِمِينَ». وفي آخر الآيات تمنى فرعون أن يكون منهم! وذلك 2 
الرثٌ جل وعلا هذه العاقبة الحسنة. 

وقد أشرنا إلى هذا المعنى فيم| سبق» وعر فنا لماذا قال هم: «مؤمنين)» و(مسلمين»)؟ 
وذلك لزيد الاعتناء بالتوكل» وأن التوكل ملازمٌ للإيمان والإسلام. ولا يكون المرء قد 
استسلم لله وآمن به إلا وهو متوكّل عليه.. يعلم شيئًا من قَذْر ربّهِ 4 في قوته وقدرته 
ومنعته وعزته ورحمته وحكمته.. إلى آخر ما ذكرنا. 


TAS 


إذن قوله تعالى: (إن كنم مُسْلِمِينَ4 أي: إن كان إيواتكم إيمانَ مُسْلمٍ لله تعالى. ان 
حلص له» غير شائب هذا الإسلام ولا يَسوبه ترددٌ في قدرة الله تعالى» ولا ترددٌ في أن 
وعد الله حق» وأنه سينصرهم. إن كنتم كذلك فعليه توكّلوا. 

والآن هذا الكلام كا كان هم فهو لنا أيضًا: هم توكلوا فنجًاهم المولى يلل وواجتٌ 
علينا أن نتعلم التوكل حتى يكون سببًا للنجاة» ونتعلم التوكل حتى يكون سبب الثبات 
على دين الله تعالى ونتعلمٌ التوكل ليكون سب محبة الله جل وعلا. 

قالوا في هذه الآية: «فقالوا على آل توَكتا4. وتجد هذه الآية مُعَقَبَةٌ بالفاء للتعقيب 


على سرعة استجابتهم لأمر موسى اكلا ...ل يترددواء فبمجرد أن قال لهم : (إن كتمع منم 
باه ليه وکوا إن كنم مُسَلِمِينَ» قالوا: «علی آله توكلا مباشرةء وهي الجملة الجميلة التي 
ينبغي أن تكون لنا بعد أن كانت لهم وقد كان صادق انهم مع نور الأمر النبوي الذي 
واجُههم , به نهم ا رعا م اا ا ا ا لا 


على التوكل على الله تعالى. 
فكان إذَا السببٌ الذي أسرع بهم إلى التوكل: 
أولا: صِذْقُ إيهانهم مع نور الأمر النبوي. يعني: كان حدق الإيمان منهم» ونور أمر 
النبوة e‏ بم إل ال دالوف الا 
مهم إلى عَقَدٍ العزم على التوكل على الله تعالى. لذلك بادروا بجوابه قائلين: 
eT‏ : على الله لا على غيره توكلناء وخرج التجردٌ والمصانعة 
والخوف» وظهرت المسارعة والمبادرة إلى التوكل عليه. 


1 - 


الفتوحات الإلهية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 
وبعد ذلك ذَيّلوا قوشم ذلك - هؤلاء المؤمنون - بعد أن قالوا: «على الله توكلكا)» 
باللجوء إلى الله لا إلى أنفسهم, فقالوا: على آل ت وتا ركا لا تجلا فتك فِتَكةٌِلقَورِالظلييرت». 


وهنا عدة معان جميلة في الآية: 


المعنى الأول: أ نهم ذيّلوا كلمتهم بالتوجه إلى الله 3# بسؤالهم منه أن يَقِيَّهم ضررٌَ 
اوترد اراس لصو بولا اروم ول لو الت ولا 
عَدَدهم ولا عدتبم > ولكن تجردوا إلى الله تعالى: على آله توک كلتا4» فكان النصرٌ حَلِيمَهم. 

والمعنى الثاني: أنهم أَعْقَبوا هذه المقولة بهذا السؤال لله تعالى بأن يقيّهم ضرر فرعون 
ناظرين - وهذه المسألة المهمة التي ينبغي أن ينظر فيها المسلم - إلى مصلحة الدين لا 
مصلحة أنفسهم؛ لم إِنْ قن الكفرة من إهلاكهم أو تعذيبهم قَوِيَتْ شوكة أنصار 
الكفار» فيقولوا: «لو كانوا هؤلاء مسلمين لم يحدث لهم ما حدث» ولو كانوا مؤمنين على 
العو 5 لور وساي ل 
الناس» فيُفْتَتَحُ بذلك عامةٌ الكفرة» ويظنون أن دينهم هو الحقٌ؛ لذلك نظروا إلى مصلحة 
الدين. 

والمعنى الثالث في قوله تعالى: «ونجتا رَحمَلك4: أي: نجنا بر حمتك لا بشيء آخر› 
ندا رمعلاه شان بایان کان قزرا ان الاين 
والتحمل والتعذيب والثبات.. لا م يقولوا ذلك» بل قالوا : وتا يرحمتلك4 ت۶ا من 
الإدلال بإيانہم؛ لأن امه لله 4# عليه » قال تعالی: «بّل آل يمن عَلَيکرَاُنَ هَدَدم رليم نِ إن 


کنر صَدِقِينَ» [الحجرات: ۱۷]. 


SAAS 


اسم الله «الوكيل» 


وهناك من يظن أن الفتنة بمعنى أن فلانًا يمن على فلان!! لاء بل الفتنة المذكورة في 
الآياتِ المقصو بها الكفرء لذلك قال تعالى: «وَالْفتتةأَسَد مِنَالْقَملِ) البقر::11). وليس 
المققصود منها أنَّ الناس ينقلون الأقوال والأفعال عن بعضهم كا يحتج الناس على 
بعضهم ببذه الآية» وإن) المقصود بها: أن الفتنة في الدين أشد من القتل؛ لأنه لو فيل وهو 
تكله خف من أن يدقن ف ادن موت ا۱5 

ونشرح آية أخرى من آيات التوكل» في نفس السياق أيضًا وفيها كثير من المعاني 
المتعلقة با أشرنا إليه. 


ثالثًا: قوله تعالی: 


ا 
قات لهم سهم إ 0-86 شر نلُم ودن أله يمن على مَنْيَسَآهُ مِنْ عِبَادهء 
ڏن أله وَعَلى لله ليو ڪل أَلْمُؤْئُورت 9 وَمَا لن 


آلا َو ڪل على آله وَقَدَ هد نتا سيلا وكير عل مَآءَاذَيْشُمُوى وَعَلَ الله فَليَجَوَكلٍ 
لْمْعَوَكلُونَ4 [إبراهيم: 1 ؟ل].. 


وما كارت لكآ أن ایم لطن إا بإ 
ع 


2 


ونبداً بجملة التوكل التي هي مقصودنا من هذه الآية» وهي في قوله تعالى: (وَعَلى 
أله ليََوَ كل الْمُؤَينُوتَ». فهذه الآية كذلك تُبِين أن التوكل هو حال الرسل عليهم 
السلام وآتباعهم» وأنه - أي: هذا التوكل الذي نتكلم عليه في أحوال الرسل وأتباعهم 
- هو ما يعنينا في أن يكون الوكيل لنا هو الله جل وعلاء وكيف ندعوه بذلك؟ وكيف 
وك هد لمر حظّه من هذا التوكل؟ كا هي العادة التي نسير عليها في 
شرح الأسماء الحسنى. 


YY - 


الفتوحات الإلهية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 


وجملة: «قالَت لهم رُسِلْهُمْ ن ن إل مقر يڪم ولد ن آله يمن على من يَشَآءُ مِنْ عِبَادِمء4) 
أي: ان من الله تعالى على عباده وليست متوقفة على شيء. 

ولكن لحا قال الكافرون: 

- أَيبْعث الله رسلًا بشرًا من الناس يكونون رسلا له إلى الناس ليؤمنوا به؟ 

قالت هم الرسل: 

- نعم» نحن بشر» ولك الله يَمنّ على مّن يشاء بالنبوة والرسالة؛ لأنه لا حدٌ لفضله 
جد و ر ر 

هة الاو 

والثانية» لحا قال الكافرون: 

- كيف تكونول ر بشرًا مثلّنا ورسلا في نفس الوقت؟ فأتوا لنا بسلطان وبحُجة» أو 
يتات وآياتِ حتى نؤمن لكم. 

قالت الرسل عليهم السلام: 

- لا؛ نحن لا نأتي بايا ت بأهوائناء بل لا نتمكن من أن نأتي بآبية واحدة. 

وقومٌ ثمود وقوم E E‏ قريش تعنتوا 

8 لا DLS 2 5 ٠.‏ 2 کے ا ما وي ص لم ف يم 5 
مع النبي 44 ى) ذكر الله تعالى: #وَقالُوا لن نوي لك حَهْ جرلا مِنَ آلأز ض يَنبُوعَا وچ أو 
كرون اكد يو لوعت َتُفَجِ رَالأَْهَرَ جلها نَفْجِيرَا (© أَوْتُسَقطٌ أَلسَمَآء كما رَعَمْتَعَلَيَا 


وتات بآلله الما ڪَة قريبلا (ج) أَرْيَكُونَ للدَبَي تين زرفي او ترق فى آلسمَآء ن نوت 


لِرْقِيَِكَ حَتى تی تکزل عَلَيكَا کتبا دقرؤهء قل سبَحَانَ ری هل ىت إل برا رّسُولةُ4 [الإسراء: 1-4[ 
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ا سد (م5١‏ - الفتوحات الإلهية) 


اسم الله «الوكيل» 


فقالوا: «أو ترقى في الساء»» وبعد أن تصعد إلى الساء: فلن نؤمن حتى تصعد وتعود 
وثلقي ! إلينا كتانًا نقرّوٌّه!! 


قال الرسل و - في الرد على هؤلاء: o‏ س 
مو عل تن ا ا EL‏ ن تاټیکم لطن ل يِذ 
لعفيو ا 
SD‏ 

فهو أمر لمن آمن من قومهم - أي: من قوم الرسل - بالتوكل على الله #. والرسل 
د وي في قوله تعالى ا ل تخ E‏ 


ولا كان حصول إِذَنٍ الله تعالى بتأبيد الرسل بالحجّة غير ملم 


03 


الوقوع» وكانت مدة ترب ذلك مَظِنَةَ تكذيب الذين كفروا رَد تكذيًا قاطعاء 


- 


وتوقع الرسل أذاة قومهم شأن القاطع بكذب من زعم أنه مرسل من عند الله ولأنهم 
بدؤوهم بالأذى ک| دل عليه قوله تعالى: «وَلَتَصَيرَن على مَآءَاذَيَمُوتا4. ونفصل شيئًا مما 
سبق من المعاني. 
المعنى الأول: الرسل يَدْعُونْ إلى الله تعالى» ثم يأتي الكفارٌ من قومهم فيقولون لهم: 
انحن نريد آية تدل على صدق هذه الرسالة التي تدّعون أنكم مرسلون بها من عند الله): 
والرسل - عليهم السلام - ليس في أيديهم شي5.. لا يستطيعون أن يأتوا بالآيات 
من عند أنفسهمء ولا أن يأتوا بها على حسب أهواءٍ أقوامهم» وهم - عليهم السلام - 
ES‏ 


لا يعلمون أن الآيات آنية أم لاء وكذلك إن كانت آنيةً فهم لا يعلمون متى تأتي هذه 


الآيات؛ لأن هذه الآيات عند الله تعالى» ک) قال: قل إِنْمَا الت عند آله وَمَاصْعِركُمَ 
إِذَا جَاءَتَ لا يُؤّمِعُونَ» [الأنعام: .]1١5‏ 


5 


فقد تأي الآ ا ین پار وارد هل کرم کا کار اف عي 
الآيات. لذلك» فليس بأهوائهم وطلبهم أن يُوْتيّهم الله الآياتِ e‏ 
يعطيها إياهم» إن) بأتي الله تعالى هذه الآيات على قدر المصلحة التي يعلمها ويُقَدّرها 3# 
ويأتي بالآيات في الميقات المحدّد الذي تكون فيه الآياث صالحة لذلك؛ وهذا هو المعنى 


الأول. 


Cr 


والمعنى الثاني: قد أشرنا في المعنى الأول أن ميقات إتيانٍ هذه الآيات غيرٌ معلوم» 
ولا هي متعيّنة الوقوع: الكفار يريدون آیات» والمولی 4# لن ينزل عليهم آيات! فإن آمنوا 
فلآنفسهم» وإن كفروا فعليها. 

وهذه الفترة التي بين سؤال الكفار لرسلهم بإتيان الآيات وبين مجيء الآيات فترة 
ترَقبء ومُدَّةٌ الترقب لهذه الآيات هي مدةٌ الأذى التي يؤذي فيها الكفرةٌ فارشا 
وأتباعهم؛ يسألونهم بسخرية وتهکم: «أين الآيات؟»» فينتظرون هذه الآيات» فلا تأ 
الآيات» فيقولون: «هذا كذب»! ک) قال تعالى: ش 

حي إا سس لرل ووا چم قد مُذِبُوأجَاءَهحْ كعتركا هنج من اء ولا برد اسا 


عن الْقَو مِالْمُجَريِينَ» [يوسف: .]١١١‏ 


فمن الذين استَيكسُوا؟ الجواب: الرسل. 
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اسم الله «الوكيل» ش 


ا م و .يمه ع A‏ 

ومِم استيئسوا؟ من إيمان قومهم.. 9وَظُوَأَنْجِمْ قد ڪَذبُوأ» أي: الكفرة أَنفسُهم هم 
الذين ظنوا أن الرسل قد كُذْبواء أ ي أنهم يقولون: «أين الآيات؟..» ولا تأتي الآيات! 
فأنتم كذّابون.. لا يوجد آيات» ولا هناك رسل ولا شية. ووا أ قد دبوا أ 
ظنّ الكفرة ذلك. «جَآءَهُمَ تَصَركا». 

وقوله تعالى: لحَتَىٌ إذَا آسْتَيمَسَ آَلرّسْلٌ» .. يعني أنهم قد وصلوا إلى اليأس من إيمان 
ل 0 

۶ 2 الل 7 2 ¢ 
الرسل ستقع.. ولا الحلاك الذي بشر به الرسل أنه سيقع بهم.. وأن كل ما جاءهم به 

ع وو 
الرسل إنم| هو كذبٌ عليهم. ففي مدة الترقب هذه التي يتنظر فيها الكفرةٌ يقولون ذلك 
ويؤذون أهل الإيمان ورسلّهم. 

فكانت مدةٌ ترقب ذلك العذاب هي مظِنَّةٌ تكذيب الذين كفروا رسلّهم تكذيبًا 
ادا رك ا ا 


3 


(n 


كا .)» وف هذه الفترة - مدة الترقب - يتوقع الرس زيادة الأذى من قومهم. کل مدة 

بسيطة يسأهم الكافرون: «أين الآيات؟.. أنتم كذبة)» ويقومون عليهم.؛ كما هو حال 

وفعلا قد بَدَؤوهم بالآذى في قوله تعالى: «وَلَمِصَيرَنٌ على مَآءَاذَيَثُمُوتا4. فأظهر 
يواجههم به المكذبون من اذى بتوكلهم على الله. 

5 ع‎ ١ 1 4 

ا 1 59 1 2 0 

Md E a 


= 


الفتوحات الإلهية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 


آذاة قومهم في هذه المدة» قالوا هم: «وَلََصبرر على مَآ ءَاذَيْتَمُونَا4 ی الرسل 
وأتباعهم - يتلقون ما عسى أن دبوا من أذى في هذه الفترة بتوكلهم على الله هم ومن 
اي 

فابتداً الرسلٌ - عليهم السلام - الكلامٌَ بأن أمروا المؤمنين بالتوكل» تذكيرًا لهم؛ 
لئلا يتعرض إيائهم إلى زعزعة الشك» وحرصًا على ثبات المؤمنين. فأظهر الرسل عليهم 
السلام -لما قالوا ذلك لقومهم - أنهم هم ومّن آمن معهم يواجهون تكذيبَ وأذى 
الكفرة بتوكلهم على الله تعالى. 

وني ذلك الأمر - أي: الأمر بالتوكل - إيذان لهم نهم لا يعبئون ولا يهتمون بم) 
یں انارو ن من ای فال" اميحر ة لقرطوت خا اا ارا ركز 
ربكا مُحقَلبُونَ ج إا تَظَمَعٌ أن يَعْفِرَلَكا ريا حطسا أن كَآأوَلَ آلْمُؤِيينَ4 [الشعراء: .]0٠‏ وذلك )ا 
قال لهم فرعون بعد أن آمنوا: مزل قبل أن ادن نة نه لَكبيركمْ اذى عَلمَكُم ألسَخْرٌ 
سف تغامون اَن أَيدِيَكم وَأرَجُلكرمِّنْ لض وَلَأْصَلْبكَكُمْ جور ). فردوا عليهم: 
«قاوآ لا ص إا إل يك مقلُِون ». 

وآية سورة طه: 

قال اسع لم قبل أن اون لم نھ كبس الى لمکم لر قط تنگ 
ا ين حل لكك فى جوع لمحل َلَعَعْلَمُيَ ينآ أسَدُ عدبا وَأََقَى وچ قَالوأ لن نؤئرا 
عَلَنْ ما جانا يرت لينو وای قَطْرَكا Sd‏ 


سكا اس 


ءامنا رتا لِيَغْفِرَ لَنَا حُطسَنَا وَمَآ اگرهعتا عليه ِن لخر والله حيرو اَ4 [طه: ۷۳-۷۱ ]. 


رم ام 
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انحو الله «الوكيل» 


ا 2 ا ا نتن و مه 

واية سوره الشعراء: «قالوألا صَيْرَ إنا إل رَبَكا منقلبون4 أي: ليس هناك ضررء فافعل 
ما شئت» واقض ما أنت قاض. 

ونعود إلى الكلام على آية سورة إبراهيم: 

3 ا > ا 8ه رر کک ووو و ملاع 

وتقديم المجرور في قوله: «وعلى آله فليَمَوَكلٍ المؤيئوت» مَوذن أنهم لا يرجون 
نصرًا من غير الله تعالى؛ لضعفهم وقلة ناصرهم» وكأنهم يقولون: «نحن منصورون إن 
شاء الله). 

ففي قوهم هذا إيمان إلى آم واثقون بنصر الله فلم قنالوا: «وَلَتَصَيرَنٌ عَلَىْ مآ 
َادَيتمُونَا وَعَلَى اله فَليَعَوكلٍ الْمْتَوَكلُونَ4 فالمعنى: أننا سنصبر على الأذى لأننا واثقون من 
نصر الله تعالى. وهم لم يصبروا على الأذى إلا وهم يعلمون موعوة الله تعالى» وأن وعده 
حق» وأنه ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 

وم يقتصروا على قوهم: «وعَلى آله َلَتَوَكلٍ الْمُؤْيئُوتَ» وإنما أردفوا ذلك 


اه فا ا 


بقوهم: وما لَنَآأل توركل على آله وقد هَدَدْئَا سيُلَنَا4» وذلك استد لالًا عل صدق رأهم 


في تفويض أمرهم إلى الله موضّحين سبب ذلك من هدايته لهم 36. 
وما آلا وَل على آلو استفهامٌ إنكاري» يعني: ١كيف‏ لا نتوكل على الله؟!). 
وجاء الاستفهام في صورة الإنكار لأن الكفرة قالوا لهم: «ستتوكلون على الله.. وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون.. حستاء لن نترك تعذيبكم» بل ستزيدكم منه.. لن نَدَعَ قَتْلَكم 
وصليكع وتر دكم وكل ها ت#توقحرن رمالا تر رة من العذاب وضو الح 
وأشكاله الصعبةء فأين هذا التوكل الذي ينْقَذكم مِنًا أو يَكْفِيكم ما يقع بكم؟!). 


AS 


الفتوحات الإلمية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 


وهذا دليلٌ على ما هو معروف من اسيِخّاق”" الكفارٍ إياهم في توكلهم على الله. 
فلم) قال المؤمنون: «نحن متوكلون على الله لأننا مؤمنون»» قام الكفار بالاستهزاء .هم؛ 
واستخاقهم» وقالوا: «انظروا هؤلاء الحمقى والجهلة المتوكلين على الله.. ألا يحدث لكم 
أا المتوكلون كذا وكذا؟!). فرد المتوكلون عليهم: «أأنتم تَسْتَحْوقَون التوكل؛ 
وعدي اع وق ع وو ع ااه عوك ورا لاود عالدنا و الا رك لوز 
النتيجة في النهاية»). 

وفي الآية كذلك عدم اكتراث المؤمنين بأذى الكافرين؛ فلا يمهم الأذى الذي وقع 
علیهم» بدليل قولهم: وما لَنآ ألا تو ڪل على الله وقد هَدَدتا سبلتا» كنم يقولون لهم هذا 
المعنى استدلالًا على صدق رأيهم في تفويض أمرهم إلى الله؛ لأمهم رَأَوَا بوارق عنايته 84 
بهم يعني: رأوا بدايات العناية من الله تعالى بهم» وذلك دليل على أن النهاية هم سعيدة 


وان العاف نة 


وبوارق العناية بهم: أنه قد هداهم إلى طرائق النجاة والخير في قوله تعالى: وما آل 
تَتَوَكُلٌ على اله وقد هَدَدتا سلتا لِم لا نتوكل على الله وقد هدانا شبلنا؟ وهذه السبل 
الع نهد انا الها LS‏ فى أوفاة ودلا الرضابة والتمق اخرهناء فقت وار أن الله 
: إليها دي يه في اوهاء ودلي يهو اد 
تعالى قد هداهم إلى طرائق الخير والحق» فعلموا من عناية الله بهم في بدايتهم أنه سيعتني 
۰ 5 5 مه ا ھار دی ۰ 32 ل 2 
بهم في نهايتهم» وأن عاقبتهم هي العاقبة الحسنة. فهذه البداية من عناية الله دليل على 
العاقبة الحسنة منه 3# لذلك استدلوا بها على صحة توكلهم على الله تعالى» وتفويضهم 
الأمرّ إليه جل وعلا. فزادوهم تَيئِسًا من التأثر بالأذى» فأقسموا على أن صبرهم على 


أذى قومهم سيسْتمر. 


)6 «(اشستحمقة يعني : ده أَحمَق). انظر تار الصحاح بتصرف» مادة: لح 3 قا. 
EE‏ 


وقوله تعالى: 9وَما لاال كول عَل آله وقد هَدنتا سبلا وَلَمضصَيرَ ر على مَآءَاذَيتُمُونَا4 
يعني: «والله لَمَضْبرْ على هذا الإيذاء». وهذه من الجمل البليخة جدًا في العربية لا فيها من 
الإيجاز الجميل» فقوهم: ووَلَْصِيرَرتٌ4 دليلٌ على الاستقبال.. دليل على أنهم سيصبرون 
على إيذاءٍ متوقّع في المستقبل» فصيغةٌ الاستقبال مستفادة من الفعل المضارع المؤكّد بنون 
EEE E a‏ 
أأى مستقبّل. ودلت صيغة الماضي الْنترَّع منها المصدر في قوله: «مَآمَ!ذَيتْمُونَ4 على إيذادٍ 
قد وقع في الماضي» فجاءت الآية لتبين الصبرٌ على الإِيذاءَيْنِ معًا في جملة واحدة» ومعنى 
الآية: «والله لَتَصِْرْ على أَذّى متوقّع كا صبرنا على أذّى مَصّى». وهذا من الإيجاز البديع. 

«وَعَل اله فَََوكلٍ الْمُمَوكنُونَ» وهو تذييل هذه الآية» فيُحتمل أن يكون من بقية كلام 
الرسل - عليهم السلام» ويحتمل أن يكون من كلام الله تعالى. فإن كان من كلام الرسل 
يكون تأكيدًا للجملة» يعني: تأكيدًا لن المتوكلين من جملة الو مين والمعتى: آذ من كان 
متوكلًا في أمره على غيره فلیت وگل على الله. 


وكذلك فإن قوله تعالى: «وعلى آله موك الْمَُوَكلُونَ» تنويةٌ بشأن المتوكلين على الله 


8# وتعظيمٌ لأمرهم» ورفعة لمقامهم ومنزلتهم؛ لأن المتوكلين على الله هم الذين توكلوا 
عليه لا على غيره» ومن أراد التوكل قَتَوَكُلَ على الله كان هو المتو كل حقا. 


ات 


الفصل الرانع 


اکا 


اسم الله «الوكيل» 


المبحث الأول 


التوكل متعلق بالإيمان”” 


لذلك قال تعالى: لوَعَل آله فَتَوكلُوَأ إن كُنشر مُؤْمِيِينَ»* [امائدة: ۲۳]» ئ ن كنتم مؤمنين 

فعلى الله توكّلوا. وقال يَل: «وَعَل آله فَليََوَكلالْمُؤْمِكُونَ) [ال عمراد: .]15١‏ 
5 04 ع - 5 4 و 
وهذه الآولى: وهى أن المؤمنين مطالبون بالتوكل عل الله تعالى» وان التوكل دليل 
الإيهان وملازمٌ له» وأنه لا يكون المرءٌ مؤمنًا حتى يكون متوكلا على الله تعالى. فمن نف 
إيمانه حف توكله. ولذلك جد ضعيف الإييانٍ ضعيفَ التوكل» خائفًا ما سيحدث له 


نقول له: «آنت في شغل الله فلا تَنَفْ شيئًا». 
فإن قال: «إني أخاف على مالي»!! نقول له: «لا يَنْقص مال من صدقة). 
ولل أدفيع قل هة الخال كل لاما ساي وين وا 
الأولاد؟!..». تقول له: «لمَّا حث النبيٌ لل على الصدقةء جاء أبو بكر 5ه بماله كلّه قال 
له النبي يكه: مَاتَرَكْتَ لِأَهِْكَ؟ قال: تَرَكْتُلمُ لله وَرَسُولَةُ». فلم يفتقر خب ول يحدث 
له حادث» ول يقع 4 فيه| يخافه المرءٌ اليوم. 


وهكذا ني كل أمور المرء: في العبادة» في الصلاةء في القيام» في الصيام. 


2000 انظر - بتصرف كثير جدًا: «مدارج السالكين» للومام العلامة ابن القيم رحمه الى [ج۱/ ص؛ 9 1 
(۲) سبق تخريجه: الفصل الأول - أقوال العلماء في معنى اسم الله «الوكيل» - المعنى الرابع . 
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الفتوحات الإلهية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 


يقول: «لن أصوم اليوم مخافةً أن يحدث لي مكروةٌ أو تعب»!. ولا يدري أنه عندما 
یتو کل على الله فإن ا اة كه هذا ى كاف واا اللي هاا فى الت 
وني الوقت» والجهد. 

يقول: الو قرأتُ الورد سأتأخر عن كذاء وسَيَحْدّث لي كذا»! ولو قرأ ورد لَبارَك 
الله له في وقته» وسهل له أشغاله. 

ERS‏ قال ل E‏ لاطو يقره 
المرء بأعمال الإيمان ونصرة الدين وواجبات الناس وحقوق الخلق على أكمل وجي 
ويعتقد تمامَ الاعتقاد والثقة أن الله سيعطيه أكثرٌ من ذلك» وسيتكفل له بأحسن من ذلك» 
وسيبارك له بأفضل من ذلكء فلا يمخاف شيئًا بعد ذلك. وبين لمم ذلك بقوله 8 


GR 


وول على أله وَكَفَئ بال ركيل4 [الأحزاب: 18]. فَاضدقٌ مع ربك في التوكل عليه؛ 
وسترى النتيجة. 

لذلك قال 4# عن أنبيائه ورسله: وما لاأ كو ڪل على اله وقد هفتا سبلت 
صر على مَآءَاذَيَتمُوكا وَعَلى آله يول الْمُعَوكلُونَ» [إبراهيم: .]1١‏ 

وقال أولياؤه: را عَلَيَكَ لتا وَإلَيَكَأَكبَنَا وَإِلَيِكَالْمَصِيرٌ4 [الممتحنة: .]٤‏ 

وفي نهاية المطاف ذكرهم 3# وأثنى عليهم فقال: إن الله سحيب لمو لين [آل عمران: 
1۹ 

فإذا ما توكلوا على الله تعال» وخر جوا من تُظرهم لكل ما يميل إليه القلبُ وتُحَدّثْ 
به النفس: من الال وال جاه والسلطان والمنصب والوقت والجهد.. وف كل شيء؛ فال الله 


E 


تعالى يحبّهم» وما دام أحبّهم 3# فلا يتتظرون شيئًا بعد ذلك في الدنيا ولا في الآخرة: قد 
تحققوا بالمرتبة العليا من مراتب الدين التي هي رحة الله بهم في الدنيا والآخرة. 


الأحادث الواردة في هذه المعاني: 


لز معن سن رعس ]ذا اد رايد راقن اعم ويد 
ا ا ار ر 
ا «الَذِينَ لَايَتَطبونَ وَلَايَسْرَاقُونَ ولا يَكْتَوُونَ وَعَلَ ر دم م يتو کلون». 

؟- وي صحيح البخاري ما بين هذه القضية الخطيرة e‏ 
ل 
لی في الا وَكَاهَا محمد تكله جين الوا ال 0 


قَاخَمَوهم قَرَادَهِمَ إِيمسًا وَقالوأ حشبتا آله لله و و نِعَمَ آلْوَحكيلٌ» (سورة آل عمران ا 


(1) أخرجه الإمام الببخاري: [0101]» وتمامه: عَنِ ابن عباس رضى اله عنهما قَالَ: « َرَج عَلَينَاالنبي 
يك يَوْمَاء فَقَالَ: عُرضَتْ عل لأف مل راي اال َي ل متا ارجا 
الي ت الأخط واي ب تة اعا . وَرََيْثُ سَوَادًا كَدِيرًا سد الأَقق ERE GE‏ 


فقيل : هَل ا قلي انظ رابت سَوَادًا كرا سَدَّ الأَقُقّ. فقيل لي: ا ا 


وکا ايت سَوَادا كديرا سد الأَققَ. ققيل: مَؤْلَاء اَمَك وَمَعَ مَوْلَاءِ عون ألَْامَدْخُلُونَ 


الت بعر ساب . فرق الناس وبين م قتَدَاكَرَ أُضْحَابُ الس كله الوا ا 
في الشَّرْكِ و لکنا آمتا بالله وَرَسوله» وَلَكِنْ هَؤْكَاءِ هُمْ م أَاوًا. ملح التب كله فَقَالَ: :مُمالذِ ا 

20 7 تروف فو ر lr‏ 0 7 2 معي 
يَتَطْررونَ» ولا يَسْرَدْقَونَ ولا يَكْنَوُونَ وعلى رم يتو کلون. فَقَامَ عکاشة بن يصن فَقَالَ 3 


7 
3 


ا سول اله؟ قَالَ: نَعَمْ. َقَام آحَرُ قَقَالَ: أَمِنْهُمْ أنا؟ فَمَالَ: سَبَقَكَ ما عكَاسَةً) 
NE MOE‏ عاض رقن لعل لق لاك 


ES 


الفتوحات الإلهية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 


وهذه المسألة أخطر مما يّتصور المرءً» لما قاها إبراهيم اك اكفلة: احسبنا الله ونعم 
الوكيل» أي: نِعْم الوكيل الله تبارك وتعالى» وله يق ملكوثٌ کل شيء» قال تعالى: لقلا 
تاز کون بدا وَسَلَمَا عَلَنَ إِبَرَهِيمٌ» [الأنبياء: 14]. 

الوا في الله تعالى لا پييء الظَنّ بربه + جل وعلاء ويعلم أن ربّه بيده ملكوت كل 
3# وأنه عندما يقول لأي شيء د ا فیکون» وأن الله تعالى يخرق نوامیس و 
لعباده المؤمنين. 


ولا يُوجد أكثر من الإلقاء في النار» لكن ل وَيْق إبراهيم ال بربه كك وتوكل عليه 
إذا بالله تعالى يقول: فلا کار كون بَرَدا وَسَلَّسا عَلَنَ إبرهِيمَ4. 


ا ا ل ل ا 


3 
0 


رم 
ن الله والله 


مص سمهو 


عن أصحاب النبي ي «َانقلبو ِيعَمَوِمَنَ اله فصل لم يَمْسَسَجُمْ سء وا 
ل عَظِيمٍ» [آل عمران: .]۱۷٤‏ 


1 ٠ صورو‎ 


تبعوار ضو"' 


2 و ا‎ E 
وني الصحيح عَنٍ ابْنِ عباس رضي الله عنها أن ر شول الله ل گان يقَول:‎ -۳ 
اللّهََُك سمت وبك انت وَعََيْكَ َكلت وَإِلبِكَ نبت وبك خَاصَمْتُ» اللَّهُمَ‎ 


إن أَعُودُ بِعِرّتِكَ لا لَه ه إلا أَنَتَ أن تُضِلَي: أا الذى لا وه وال وان 


4 


رو 2 rg‏ 
یمولونل` . 


(۱) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه [۲۷۱۷]. وقوله کا «اللّهَُ نَكَ أَسْكَمْتُ وَبِكَ آمَنْتٌ) أي: 


لك انْقَدْتُ وبك صَدَّقتٌ... (وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتٌ) أي: عليكَ لا على غيركٌ اعتمدث في تفويض 


اق ب 


؛- وفي الترمذي عن عمر ڪه مرفوعًا: لو نكم كلو عَلَ الله حى كلو 
رركم کا ررق الطَير: عدوا حمَاصًا وتروح بطَانًا0”". 

وهذه المسألة هي الشغل الشاغل للمؤمنين» يقول المرء: «لا أجد عملاء والأموالٌ 
لني أملِكّها قد تَقَدَثْء والأحوال صعبة... إلخ». وقضيته في حل هذه المشكلة في 
التوكل على الله تعالى: لو توكلوا على الله تعالى كما يقول النبي كل لرزقهم كما يرزق 
الطير. 

فقضية التوكل من القضايا التي يَضْطَرِبٍ ها القلبُ عند حدوث الفاقة - كما سيذكر 
بعض العلماء في معاني التوكل - لِم لا يضطرب القلبٌ؟ لأنه متوكل على الله وخزائن 
السماوات والأرض بيد الله تعالى» فلا يضطرب.. لأن التوكل على الله تعالى دلّه على 
اليقين فيه| عند الله» وأنه لن يخرج من الدنيا إلا وقد استكمل رزقّه وأجله.. توكله على 


5 ا ا م ل م و ا 2 بو 
2 


أموري. (وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ) أي: رَجَمْتُ وأمْبَلْتُ ِمتِي. (وَبكَ خَاصَمْتُ) أي: بك حتج واد 
وأحامم... (آنْتَ اين الي لايَوث) آي الي المياة الحقيقية التي لا تحايعها الوت بحال: 
(والجن وَالنْس يَمُوتُونَ) عندما فضي آجالهم. وكلمة (مُضِلِّي) مُتعلّقة ب(أَعُودُ)ء أي: أعوذ ين 
أذ تاي وكلنة ترد( له إلا آنا مر ادال 68 افر اع ار وتصرف 
كثير: افيض القديرا» شرح الحديث رقم .]٠٠١١٠۲[‏ 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده ]۴١ /١[‏ بهذا اللفظء وصححه الشيخ أحمد شاكر في التحقيق. 
والترمذي:[٤٤۲۳]‏ وقال: «حديث حسن صحيح). وابن ماجه: .]5١74[‏ وقال الإمام 
النووي في «رياض الصالحين»: «معناه: تذهب أولٌ النهار (حمَاصًا) أي: ضامرةً البطون من 
الجوع. وترجع آخر النهار (بطَانًا) أي: تمتلئة البُطون». انظر: «نزهة المتقين شرح رياض 
الصالحين» , [ج ١‏ / ص ۹۲]. ش 


OE 


لله تبارك وتعالى أخرج من قلبه التعلّقٌ بغير الله تعالى» فكان ذلك سببًا في أن يرزقه المولى 
8 وأن يعطيه وأن يجود عليه» لذلك قال هنا هذا المعنى. 


و 2 5 


5- في السنن عن أنس 5ه ن الي كَل : اک رح الرّجُلُ مِنْ بيه فَقَالَ: : بشم 
داه 3 


ص 
أن 


ا با يمال حيتئل: هريت وَكُفِيِتٌ وَوْقِيتٌ) 


قوةإ 


پر ا 2 


تسى لَه الشَّيَاطِن فَيَقُولُ لَّهُشَيْطَا بان اح كيف لَك بِرَجْلٍ ند هدي كفي 


سے 22 
وَوقِي؟!) . 


(۱) أخرجه أبو داود: ٥۰۹۰1‏ ] وصححه ابن القيم في «زاد المعاد» [۲/ ۳۳١‏ والحافظ ابن حجر کا 
في «الفتوحات الربانية» .]۳۳١ /1١[‏ 


Ye 


المبحث الثانى 
منازل المتوكلين'" على الله تعالى 


نستكمل ما بدأنا من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله» والذي كان ملخصه: أن 
التوكل نصف الدين - كما أشرنا في الفصل الأول - والنصف الثاني: الإنابة» فإن الدين: 
استعانة» وعبادة. 

فالتوكل هو الاستعانة» والإنابة هي العبادة. ومنزلة التوكل أوسع المنازل وأجمعها. 
فكل الناس - مسلمين ومشركين وكفرة - كلهم في منزلة التوكل» ولا تزال هذه المنزلة 
- منزلة التوكل - معمورة بالنازلين؛ لسعة مُتعلّق" التوكل» وكثرة حوائج العالينء 
ولعموم التوكل. 

ومنزلة التوكل واسعة لأن متعلّق التوكل واسع جدًا: يتوكل المرء في كذا وكذا 
وكذاء والعالّمون'" حوائجهم كثيرة» فالكل بعر کل عل اتان ف فضا : هذه الحوائج: 
هذا له مشكلة في المال» هذا له مشكلة مع الناس» هذا له مشكلة في الصحة» هذا له 
مشكلة في العمل» هذا له مشكلة في العبادة» هذا له مشكلة في نصرة الدين» هذا له.. هذا 


له.. إلى غير ذلك» فكل امرئ يسعى في التوكل. 


(۱) انظر: «مدارج السالكين» [۲/ ص 46 وما بعدها]. 
() لأن التوكل مُتَعلّق بالإيهان. 
0 الارن عع عاك آي الكلى كلب رل يشوم اياف الى كتا اير انوا 
النبات. انظر: المعجم الوجيزء مادة: [ع ل م]. 
تراد 


الفتوحات الإلهية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 


وعموم التوكل: أنَّ كل أحدٍ يتوكل؛ لأن التوكل عام في كل شيء ويقع التوكل من 
المؤمنين والكفار والأبرار والفجارء والطير والوحش والبهائم. فأهل السماوات 
والأرض المكلُّون وغيثهم في مقام التوكل: الطير تغدو - كا يقول النبي يكل - خماصًا 
وتروح بطانًا”"» وإِنْ تباین علق توكليع: وتَدَبّرْ هذا الكلام وما يليه حتى تفهم 
التوكل: 


المنزلة الأولى: توكل أولياء الله تعالى وخاصيه 

فأولياؤٌه وخاصّته ب يتوكلون عليه في الإيمانِ ونْصرة الدين وإعلاء كلمته وجهاد 
أعدائه» وني حابّه وتنفيذٍ أوامره. وهذا التوكل هم فيه ورثة للأنبياء؛ يعني: هذا توكل 
الأنبياء - عليهم السلام - يَرِنّه منهم الأولياءٌ وخاصّةٌ الله تعالى» لذلك فهؤلاء في 
ااا 


المنزلة الثانية: التوكل للاستقامة فى النفس 

ودون هؤلاء - من يتوكل على الله في استقامته هو نفسه؛ أي: يبذل توكله وتضرّعَه 
لله تعالى» وثقته فيه في أن يحفظ حاله مع ربه» وأن تستقيم نفسّه إلى الله جل وعلاء وأن 
تتهياً نفمّه للعبادة والطاعة والإقبال على الله جل وعلا فارغًا من الناس. فهذا أقل من 
الدرجة الأولى في أنه لا يقوم بجهاد أعدائه ولا بنشر دينه ولا بنصرة الإسلام ورفع 


رايته» أو غير ذلك من أعمال الأنبياء وورثتهم. 


() سبق تخريجه قريبًا: الفصل الرابع - المبحث الأول. 
۳4 - (م7١ ‏ الفتوحات الإلهية) 


المدزلة الثالثة: التوكل لتيل معلوم 


8 1 . 52 0 
ومن دون هؤلاء من يتوكل على الله تعالى في معلوم يناله. والمعلوم يعني: الرزق أو 
العافية واو االو اوك 


المنزلة الراعة: التوكل في تحصيل الأنام والفواحش 

ونذكر ذلك حتى تعرف - أا القارئ الكريم - سعة التوكل» ولتعرف المنزلة التي 
ينبغي أن تنزها في هذه ا معاني» والثقة التي ينبغي أن تكون بينك وبين الله تعالى. فإن 
أصحاب هذه المطالب لا ينالونها غالبًا إلا بالاستعانة بالله تعالى وتوكلهم عليهم؛ بل قد 
يكون توكلهم أقوى من توكل كثير من أصحاب الطاعات» ولهذا يُلقون بأنفسهم في 
المتالف والمهالك» معتمدين على الله تعالى أن يُسَلّمهِم. فتجد اللصّ - مثلا - يرمي 
بنفسه في المتالف والمهالك» وهو عارف أنه متوكل على الله بأنه سينْجّيه» يقول مثلًا: 
«استعتًا على الشقاء بالله»!! فيتوكل على الله» ويذهب يقتل أو يصب أو يَسْرق. وهم في 
توكلهم على هذا الحال معتمدين على الله أن يسلّمهم ويظفرهم بمطالبهم! 
أفضل اتوكل 

فأفضل التوكل: التوكل في الواجبء أعني واجب الحق 4# وواجب الق 
وواجب النفس. وأوسعه وأنفعه في الدنيا والآخرة: التوكل للتأثير في الخارج؛ يعني: 
التوكل لتحقيق مصلحة دينية» أو دفع مفسدة دينية؛ وهو توكل الأنبياء - عليهم السلام 
- في إقامة دين الله ودفع فساد المفسدين في الأرضء وهذا توكل ورهب ثم بقية ذلك 
على حسب نيتهم ومقاصدهم. 


Ê 


الفتوحات الإهية.. 


شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 

تيو كام ميات واس ةشطل عاك داكي Esa al‏ 
ديؤي قل تطلس :وقد بعلو E‏ خضي O‏ ولكزي لا NE OS‏ 
الآخرة على هذا التوكل. فمن الناس من يتوكل على الله في حصول المُلْكء ومن الناس 
من يتوكل عليه في حصول رَغيف! فهؤلاء على حسب الحمم والمقاصد. وكأن هذا 
السابق نَع على المؤمنين أنه ينبغي أن تكون مقاصدهم وهممهم عالية لتحصيل هذه 
ارتب العالية عند الله تبارك وتعالى؛ في أن يكونوا من ورثة الأنبياء في تحصيل العلم 
النافع» والعمل الصالح» والدعوة إلى الله ودفع المفاسد» وتحقيق المصالح» وجهاد أعداء 
لله» ورفع راية الدين» والدعوة إلى الله تعالى. ويحقق المرءٌ في نفس الوقت واجبّ التوكل 
في حق الله تعالى والَلّق والنفسء فكل ذلك إن يَصُلّْح بالعلم النافع» والعمل الصالح» 
E‏ مارك وهال: 

فمن لم حصل علمًا نافمًا ينفعه في الأولى والآخرة» لم قى عملا صالخا ينفعه في 
الأولى والآخرة» وبالتالي يكون دعوتّه وبالا عليه في الأولى والآخرة؛ لأنه إذا لم قق 
العلم النافع والعمل الصالح» فكيف يدعو إلى الله تعالى؟! وكيف يجاهد أعداءً لله 
ا 

والخلاصة: أن مَن صَدَّقٌ توكله على الله في حصول شيءٍ ناله.. 

يعني: الو سدق فوكل ارو عل اللهتعاق ف حول ىء تال هذا الإ كان 
عرو تاه سباق :3 قب EEE‏ الع العافية اللعيوادةة وإ كان ا 
مبغوضًاء كان ما حَصّل له بتوكله مضَارَّةَ عليه وإن كان مُباحَا حصلت له مصلحة 
التوكل وإن لم يستعن بها على الطاعة. 


SARS 


اسم الله «الوكيل» 


أقوال العلماء فى معنى التوكل: 


الوك علا" 

ونريد أن نشير إلى معنيين في هذه الجزئية: 

المعنى الأول: أن التوكل عمل قلبي وليس قولا باللسان أو عملا بالجوارح.. 

فلا يجوز أن يقول أحدّ: «توكلثٌ على الله.. فأنا متوكُلٌ»» بل لا بد أن تكون حقيقة 
التوكل قد استقرّت في قلب المرء: التوكل» والتسليم» والتفويض لله تعالى. وغيرُ ذلك 
يكون كلامًا فقط لا قيمة له لأنه عند المحَكٌ يقول: «توكلتٌ عل الله»» فان حدنّت له 
مشكلة كان أُوَّلّ ما يزع يمزع لغير الله تعالل» وأولّ ما يلجأ يلجأ إلى غير الله تعالى. 

العتى الناي: أن اتر كل يعني اللي لله تاق .: 

فإذا توكل المرءٌ على الله تعالى وحدث له شيء لم تجده مستسلً لله تعالى.. وجدنّه 
مُكَسخَطًا مُعْترِضَاء يقول: كنت مثو كلا على الله وحدث حادٹ كذا! فهل كان هذا 
وقته؟! وهل أنا ناقص؟!». فدل ذلك على أنه ليس متوكلا ولا شيئّاء لأنه لو كان متوكلا 
على الله تعالى لرَضي بقضائه. ألم تجعله وكيلا لك يقوم لك بأعمالك وأشغالك؟! فهل 
يقوم لك بها ثم تعترض عليه ولا ترضى بوقوع قَدَرِه! ففي هذا دليل على عدم صدق 
التوكل ف قلبلك!! 


)١(‏ ونّسب الإمامٌ ابن القيم رحمه الله هذا القولٌ إلى الإمام أحمد رحمه الله. انظر: «مدارج السالكين» 
[41/5]. 


= ع 


الفتوحات الإلهية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 
وذكر الإمامُ ابن القيم رحمه الله تعالى أقوالّا كثيرة للمتكلمين في التوكل وأحواله. 

ونذكر هذه الأقوال على سبيل معرفة ما قاله أهل العلم في التوكل": 

التوكل علمٌ القاب كفاءة الرب للعبد 


ومن الناس من يجعل التوكل من باب المعارف والعلوم؛ فيقول: «هو علم القلب 
بكفاية الرب للعبدء يعني: أن يَعْلَّمَ قله أن ربّه كافيه 38. 


التوكل هو خود حركة القاب 

ومنهم من يفسره بالسكون وخمود حركة القلب؛ فالمتوكل ساكن مع الله تعال» 
حركةٌ قلبه قد حمدت؛ لاله انطرح قلبّه بین يدي ربه» كانطراح الميت بين يدي الغاسل» 
قله كيف يشاء. وملخّص ذلك أنه ترك اخختياره لاختيار الله تعالى» واسترسل مع مجال 


الأقدار. 


فأنتَ وكّلت ربّك» أي: تركتٌ له الاختيار أن يعمل لك هذاء ويقوم لك بذلك؛ 
و لك ذلك و1 ا على هذا فلا تقل له بعدها: للا أنا eb‏ هذاء وكنت ازاك 
ذلك). 


)١(‏ وقد ذكرنا في الفصل الأول تعريف التوكل الذي ينبغي أن يحفظه طلبة العلم» وفي هذا الفصل 
نذكر أقوال أهل العلم في التوكل وذلك للاستزادة من تلك المعاني العالية التي ذكرها هؤلاء 
الكرام» ثم في المبحث القادم - إن شاء الله تعالى - نذكر تحقيق الإمام ابن القيم رحمه الله في حقيقة 
التوكل ودرجاته. 

Er — 


اسم الله «الوكيل» 


فأنتَ وكَّلتَ: القادرٌ القوي الوفّ» الل المَِيّ 8# العليم الشَّفيقَ بك 8# الذي 
لا يريد لك إلا مصلحتك في الأولى والآخرة» وقد علمتٌ أنه يعلم عينّ المصلحة: 
وموضع المصلحة والمفسدة» وقد علمت أنه قادرٌ على القيام بذلك» وعال"بما يَضصْلِحَك 
وما يُفسدك, وأنه يبعد عنك ما يفسدك ويقوم لك بها يُصلحك. بِعَضٌ النظر عن أن يقع 
لك في الظاهر ما تَفَصُّرٌ فيه عقولٌ الناس» وتتخيل أنه مَهْدَةٌ عليها. لكنه 8# لما وله 
علمت أنه عام" .هذه المصلحة» وعالبعاقبتهاء وعال “أنه إن تح لك هذا الباب الذي تُريد 


5 
0 


فتح لك باب المفسدة» ولو فتح هذا الباب الذي تظنه هو المفسدة إذا به هو المصلحة؛ فهو 


فإن تركتٌ اختيارّك لمولاكَ وتوكلتٌ عليهء علمتٌ أنه إذا اختَارٌ اختار لك الخى 
واختار لك أفضل ما يُصلحك. وإذا اختار فإن اختيارّه أفضل من اختيارك وإذا اختار 
لك كانت السعادة في هذا الاختيار لك في الأولى والآخرة» فكيف تعترض إذن؟! وكيف 
لا تسكن هذا المقدور؟! وكيف لا ترضى به؟! وكيف لا تحبه منه وهو قائم لك بكل 
نيء 8# كم قسال: قم هواب عل گل تفس يما كتبَت وَجَعَل أيه شركاء كل موم ام 
ُوه يما لا بعلم ف الأز ضأم بطدهر ين ْول لرن ين روأ رهم وصُدُوا عن سيل 


م 


ومن يُضَلل اله ما له مِن هَاد4 [الرعد: ]۳٣‏ 

وعلى عكس ذلك ترى أحدهم يقول: كنت أود السفر ولم أسافر» لا حول ولا قوة 
إلا بالله» لقد ضاع كذا وكذا)» فيقال له: «آلست متوكلا على الله تعالى؟)» يقول: «بلى)» 
يقال له: «إذن فلم يَضِعْ شىء وال 8# عطّل لك هذا الأمر لأنه ليس في مصلحتك 
كنك فيك اللقؤوو اندر الا رافق كفت رده الل E CR‏ لاعفا 


EES 


لِيُصرّفك 3# وليَقَدّرَ لك أمورّك؛ وليقوم على مصلحتك» وليحققٌ لك أشغالك؛ 
ولِيَكْمْلّها لك» وليحفظها لك» وليقوم عليها بالقسط وهذا معنى الوّكالة الذي سبق 
وأشركا اله یف ترد خد وكيف لا قل با قعل ؟ وكيف تيل أن عقلكف 


القاصر يدرك المصلحة ولا يدركها «الوكيل» 34؟!! 


فلا تقل: « يأتِ السفر» ولم تأتٍ الأموال..»» فهذا هو اختياره سبحانه» وهو 
الاختيار الأصلح» والرضا ينبغي أن يكون به» والسكون تحت المقدور له. وخود القلب: 
ألا يضطرب في الحركة بهذا الأمرء وأن يسترسل مع الأقدار» فهي التي تذهب به يمينًا 
وشمالا؛ لذلك قال سهلٌ”": «التوكل هو الاسترسال مع الله تعالى مع ما يريد». 


التوكل هو الرضا بالمقدور 
ومنهم من يفسر التوكل بالرضا فيقول: «هو الرضا بالمقدور)» وإن) الرضا هو ثمرة 
ا 
00 و r‏ 35 ووو ر کو عدي 2 2 4 on qr‏ 2 م مرخ e a,‏ 
ا ر 0 0 م ا ر م ر ر ت وا 
مُعِينَّ إلا الله وَلَا دَلِيْلَ إلا رَسُوْل الله وَلَا راد إلا التقوّىء وَلَا عَمَل إلا الصَّبْرٌ عَلَيها. وعنه: 
کو ر ا 5 رع E‏ اد 
«(أصولتا سِة: الَّمَسّكُ بالقَرَآنِ وَالِإفيِدَاءُ بالسْنّة وَأكل الحلا وَكَفَ الأذّى» وَاجِيَنَابُ الآنَام 
E‏ ر 0 ا له تزه ا ون الل لاه 7 26 اش عر و 4 
وَالتوبةء وَأَدَاءُ ا لحقوق». وعنه أيضًا: «مَنْ تَكَلَمَ فيا لا يَعْنيه حرم الصَّذْقٌ» وَمَنِ اشْتَعَلَ بالفضول 
حرم الوَرَعَ» وَمَنْ ظَنَّ ظَنَ السّوْء حرم اليقَهنَه وَمَنْ حرم هَذِِ الثلائة مَلَكَ». وَعَنْهُ قَالَ: من 
أخلاقٍ الصَّدَّيقِينَ أن لا يحلِمُوا بالل وَأَنْ لَايَعْتَابُوا ولا يغاب عِنْدَهُم وَأَنْ لا يَشْبَعُواء وَِذَا 
0 لق ل لحن لقي ب مسد E‏ 2 ل وده ساي واوا عر صخر 
وَعَذدُوا 1 تُحْلِفواء وَلَايَمْرَحُوْنَ أصلا». وني سَنَهَ نَكَاثِ وَنََانِيْنَ وَماتَتَيْنِ. انظر- بتصرف: اسير 
أعلام النبلاء» [۳/ .]٣٣٣۳-۳۳۱‏ 


E 


لذلك قال اليقول أحدّهم: #توكلتٌ على الله»» يكذبٌُ على الله! لو تَوَكّل 
على الله لرَضِيَ بم يفعل الله». فمن نوكل على الله» رَضِيَ بها قَسّمه» ورضي بم أقامه فيه. 
وبا حرّكه إليه» وبم| منعه منه» وبا أوقعه فيه.. وهكذا. 

وقد يقول المرء: «لقد حدث لي في صحتي كذا..)» فيقال له: لألستّ متوكلا على 
الله ك وهو يعلم ما يقيمها وما يَصّلِحهاء ويعلم ما يحدث لك عندما تكون صحيحًاء 
وعندما تكون مريضًاء ويعلم متى تكون مصلحتك في هذا الأمر أو لا تكون». فوقوع 
المقدور - حتى وإِنْ كان على خلاف رغبة العبد - يستدعي الرضا من النفس؛ لأنه متى 
توك عل لله اعقان: ازول aa‏ لها A‏ 


(1) يسرع الكازت بن عبد د اَن بن عَطَاءٍ الَرْوَزِيُ» الإمَام العَاك الْمَحَدَّتْء الرَاهد الرَبَان 
القَدوَهُ سح الإشلد» 11 تصن روزي م اى ب«الحافي». ولد سَنَةَ انَتَيِنٍ 
وَحْمْسِيْنَ وَمَانَةِ وال E‏ :مالك وَابْنِ البَارَكِ وَعَبْدِ الرّحمَنِ بن زَيْدٍ بن 
َسْلَمَ.. وَعِدَةٍ . قال الدَّارَفطْنِي فيه: «رَاهِدٌ جَبَلُء ثِمَةُ لَيْسَ يروي إلا حًا صَحِيْحًاه. قَالَ 

راهيم الخربي: «ما حرجت بَعْدَادُ انم عَفْلَامِنْ شر وَلَا أَحْمَظ لِلِسَانِه 4 كان فل كل مغر ينه 
عل وطح اا ع كيين ا کی ا غ ل ارات انل قاد 
رَأسا في الوَرّع وَالإخلاصء قال الحافظ أبو بكر الخطيب: «كان من فاق أهلّ عصره في الورع 
والزهد. وتفرّد بؤفور العقل» وأنواع الفضل» وخسن الطريقة» واستقامة المذهب» وعزوف 
النفس» وإسقاط الفضول. وكان كثيرَّ الحديث» إلا أنه لم يتب نفسّه للرواية». مَاتَ بش الحافي 
- رخ الله عََيِ - ستة سَْع وَعِشرين مانن عا كنا وَسَبْعنَ سه َد افر ان ا جوزي 
مَنَاِبَهُ في كِتّاب. وانظر قصة توبته وأقوالّه الحكيمة والمزيدٌ من أحواله الحسنة جدًا للاقتداء بهذا 
الإمام الجليل في «سير أعلام النبلاء» للحافظ الذهبي رحمه الله .141/8-5417٠١ /٠١[‏ و(تهبذيب 
الكمال» للحافظ الرّي. 


ات 


الفتوحات الإلهية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 


التوكل هو الثقّة بالله تعالى» والطمأنينة إليه» والسكون إليه جل وعلا 


ومنهم من يقول: «التوكل هو الثقة بالله تعالى» والطمأنينة إليه» والسكون إليه جل 
وعلا). 


لذلك قال ابن عطاء رحمه الله «التوكل ألا يَظهرٌ فيك انزعاجٌ للأسباب مع شدة 
فاقَتَكٌ إليها). 


وهذا كلام طيب: ألا يظهر فيك انزعاح إلى الأسباب مع شدة فاقتك إليها فأنتَ 
افتقرت إلى السبب؛ فلا يظهر فيك انزعاح إليه» ودعلل به» ومسارّعةٌ إليه مع نسيان الحق 
3#. فأنتٌ افتقرت إلى فلان» أو إلى المال والواسطةء أو إلى أي شىء آخرء فلا يَنرَّعِجَ 
قليّك إليه ناسيا مُتَحَلَقَكَ الأصل؛ وهو الله جل وعلا. 


وقال ابن عطاء أيضًا: «التوكل هو ألا تزولٌ عن حقيقة السكون لله تعالى والرضا 
0 


ل 


ابرع إل الات ا حقيقة السكون إلى 


ەرو و عدي 


)21 الرَاهدٌ الاب الال | العَبَّاس ا بن محمد ل بن سَهلٍ بن ا ۽ المي البَعْدَادِيٌ. حَدَّتَ عن 


يُوْسّفَ بن مُوسَى القَطّان. وَعَنْه َد بن عَنٌ بن ُبيش. وَقَالَ: ١كَانَ‏ هني كَل يَوْمِ حَتمّة؛ وَفي 


عر عر 
و 3 


8 م مور هس RK‏ كوس 3 A‏ روي 
رَمَضَانَ يَسْعْوْنَ حتمَة وقي في حَتَمَةٍ مُفردَة بضع عَدْرَةَسَنَة يتفهم وَيتدبّر). وَقَال حَسَيْن بن 
O O E 58‏ م TT‏ و 0 
تحاقان: «کان يتام في اليوم والليلة سَاعَتَيْن». قال الإمام الذهبي: «لكنه راج عليه حال الحلاج» 

وَصحّحَه)». مات في سَنَةِ تشع وَثَّلَاثِ مان في ذِي القَعْدَةٍ. انظر: «السیر» .]707/١5[‏ 
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اسم الله «الوكيل» 


الأسباب وافتقر إليهاء لم ينزعج ويضطرب قلبه إلى هذه الأسباب» بل هو واقففٌ مع الله 
تعالى في كلا الحالين» راض به في كلا الحالين» فلا ينزعج إلى السبب إذا افتقر إليه» ولا 
يزول عن سكونه إلى الله 3# لو وقف على السبب. 

وقال أبو تراب رحمه الله : لهو طَرحُ البّدِفي السو وَتَعَلقُ القلبةبالربوية 
والطمأنينة إلى الكفاية: فإ فان أعطي گر وإِنْ مُِع صَيَر. 

فجعل التوكل مُركَبًا من خسة أمور: 


الآمر ان تبلق الفا بد ال وة 

الأمر الثالكة السكوة إل اة و رة 

الأمر الرابع: الطمأنينة إلى الكفاية - أي: كفايته له يل. 
الآمر اشاس إن عطي كرود يع عي 


ا ا بن الحصَيْنِء الإمَام القدْوَة شَيْحُ الطَائِمَة. وََدِيْئَةُ تَحْشَّب من تَوَاحِي 
لي ما : نسف. صَحِبَ حَاتنا الصَعوَحَدَّتَ عَنْ: عَم بن ماو وَحْحَمد بن عَبْدِ لله 


1 


أ ه 02 


2 


مر وَغَيِْ هما . حَدَّتٌ عَنةُ: : الح بن خرف وَرَفِيفه بُو بگر بنُأبي عَاصمٍء وَعَبْدُ لله بن 
بن حثبل» وَيُوْسف بن الس الاي وَأَحَد بن اللاي وَطَاِفَة رکب اللي رمق كه تله 
ود وَسَاحَ ورو : ناث مِنْ مََاقب الإيانٍ : الاسْيِعْدَادُ لِلْمَوْت وَالرَّى بالكَمَافِ» 
وَالَْويْضُ إل الله. اث من مَنَاقِبٍ الكُفر: طول العمل عَنِ اله وله وَالحْسَده. مات بُو 
راب بِطْريْقٍ احج في ستة كمس وَأرْبَنَ ومان . انتهى -بتصرف - من (سير أعلام النبلاء» 
[1/۱۱[. 


- EA - 


5 : 0-7 7 هر فو 5 
فا متو کل بدنّه في عبادة الله وقلبه متعلّقٌ بتدبير الله.. هو مُنْشَّغِلٌ ب لله تعالى عليه 


وقلبّه متعلق بتدبيره يكل له» لا بتدبير نفسه. ساك إلى قضائه وقدره» غير مُضْطَرِب!؛ كلم| 
نزل عليه أمرّ سكن إلى هذا القضاء» وعَلِمَ أن ذلك حص تدبير الله تعالى ۔ كما أشرنا ثم 
يطمئن إلى كفاية الله له» أي: مطمئن إلى أن الله تعالى يكفيه» ليس مضطربًاء وليس سيئ 
الظن بربه» بل كل ما يطلبه يكفيه فيه 8# وكلا توكل عليه أعطاه أكثرٌ من هذه الكفاية. 
فلا يكون المرءٌ إذّا خاتقًاء بل وصل إلى الطمأنينة بهذا المعنى إلى الله تعالى» فاي شيء في 
الدنيا أنتَ مطمئن إلى كفاية الله © 


8 لك فيها. فان أَعْطِيَ بعد ذلك شَكّر وإ مُنع صير. 
وهذا مُلخصه: أن البدن في العبادة» والقلب معأ بتدبير الرب» وهو مطمئن إلى 
لاء وساكن إلى قضائه وقدره إِنْ أعطي شكر وإن مُنع صبر. وبذلك انتهت 
قصته مع الله تعالى: قلبه متعلق به» وبدنه منشغل بعبادته» وساكن إلى قضائه وقدره. 
ومطمئن إليه.. مرتكن عليه.. واثق في عنده. 


والمسألة التالية التي يخاف الناس منها هي: هل التوكل معناه ترك الأسباب؟.. 


كفاية الله له 


وکل لا بنافي القيام بالأسباب 

وهو إجماع من علماء الدين كافة: أن التوكل لا ينافي القِيامَ بالأسباب» بل لا يصح 
التوكل إلا مع القيام بهاء وإلا فهو بَطّالة وتوكل فاسد. 

فمن ترك الأسبات فق أكتسات الرزق معلا تقول له: هل يترك المرة الأسثات 
ويُرزق بولد؟! أو يترك الأسبات وتخرج الزرع واحدووون أن يتطنهنا - أي الأرض - 
ويلقي ا لحب فيهاء ويحرئها ويرويها ويتعهدها ويُنَقّيها من الحشائش الضارة؟! 


0 


اسم الله «الوكيل» 


فأجمع القومُ على أن التوكل لا يناني الأخذ بالأسباب» فلا يصح التوكل إلامع 
القيام بهاء وإلا فهو بَطّالةء كالذي يريد أن يكون متقدّمَ القوم في الدين والعلم» ولا 
يذاكر العلم؛ ولا يسعى إلى الآخرة» ولا يسعى سعيّ الصا حين في البذل والجهد في 
فق هذه لنرج :العلا عد الله قال وة عن الل وح عل الله أنه كرون 
ملكا وم توم شدا a OE E e‏ 
E‏ جه هي لاق O‏ الى ورا a‏ الدرجة فلا بد أن يبذل 
ها ما يصل به إليهاء ثم بعد ذلك - بعد أن يبذل جهده ووقته - فإن ما سوى ذلك يقوم 
الله تعالى به له والنهاية والعاقبة لله تعالى» والله تعالى يُكرمه على حسب نيته» وإخلاصه 


ووقته» وجهده» وبذله الذى بذل. 


التوكل حال البي كلاذ موسي ا کو والكدن لله 


فالتوكل هو حال النبي بَكِِ.. هو سيد المتوكلين» والكسبٌ سنته» فمَنْ عمل على 
حال النبي کل ذ لا یوکن شك وعد مض قزل أن عير" ا کل هو اض رات 
بلا سكون» وسكونٌ بلا اضطراب». يعني: أن ظاهرٌ العبد متحرك في تحصيل الأسباب» 
وباطتّه ساكرٌ مع الله تعالى متوكّلٌ عليه. هذا معنى الاضطراب: في ظاهره يأخذ 
بالأسباب المطلوبة» وباطِنه ساكنٌ مع الله تعالى؛ لا يضطرب» ولا يتقلقل» ولا يتململ. 


)١(‏ «من عمل على حال النبي ية أي: من عمل عملا يرجو به أن يتأسَّى بحال المصطفى كَل. 

(۲) شيخ الصّوفِيّة القدُوّة ابو سَعِيدء أَحْمَد بن عِيِسَى البَعْدَادِيَه الخرّاز. وَكَدْ صَحِبَ سيا السّقَطِيّ» 
وَذَا الثونِ الِضري. قال الإمام الذهبي: «وَيُْقَالُ: إِنَّهُ ّل مَنْ تَكَنّعَ في عِلْم المَنَاء وَالبَقَاء فاي 
سَكْنَةِ قاتته قصد راء فولد أمرًا كر تشبّث بو کل اتَحَادِي صل بوه. ووي سَنّة ست ونان - 
أو سَبْع وَسَبِعِيْنَ - وَماتبَيْنِ. انظر: «سير أعلام النبلاء». 


0۰ مد 


المبحث الثالث 


حقيقة التوكل ودرجاته”" 


حقيقة التوكل أله حال مركبة من مجموعة أمور, لا تتم حتف ترك لياه كل 
من سبق ذكره من العلاء في المبحث الثاني أشار إلى واحدٍ من هذه الأمور أو اثنين أو 
أكثر» فأوّلُ ذلك: 


نو 
ال و بارضا وطاق 
أي: معرفة بالرب وصفاته 4# وكفايته» وقيُومِيتِه وانتهاء الأمور إلى علمه» 


لا ار لراك اح رو ل ا 
التوكل» وهذه هي الدرجة الأول إجمالاء ونفصل بعد بعض الشيء: 


به ¥ وأن يعرف صفاته»: فإذا عرف ذلك علم قدرته 38 وعلم 


«أن يعرف العبد ربّه ل 
أنه قادر على أن يقوم له بكل شيء. 


«وعرف كفايّته) أى: عرف أنه !ا 
فيي“ 


8# يكفيه كل شيء بحتاجه» ويقوم بالكفاية له 


)١(‏ انظر - بتصرف كثير جدًّا -: «مدارج السالكين» للإمام ابن القيم رحمه الله. 

(۲) قال تعالى: اليس آله بكافي عَبْدَهُ4 [الزمر: 1]. وهذه الكفاية من الله للعبد تكون على قدر 
عبودية العبد لله. ولمزيد من التفصيل فارجع إلى شرح اسم الله «الحسيب» للمؤلف» وهو متوفر 
على هيئة مس محاضرات صوتية على مواقع الشبكة العنكبوتية للمعلومات (الإنترنت). 

- ۲۵ - 


اسم الله «الوكيل» 


١(وقَيُومِيّته)‏ يعني: علم قيوميّة الله تعالى» أي علم أن الله تعالى قائم على كل شيء» 
وأَنْ الله تعالى قائم على كل نفس. قال تعالى: «أَفَمَنْ هوقا على كل تقس يما كسَبت) [الرعد: 
ٍ در 
TI IAT 4.‏ ف مدرو صديو وآ 22 دو 7 
]0 وقال تعالى: الله لآ إِلنه إلا هو الى الْقَيُومُ لا تَأَحْدُد سكة ولا دوم [البقرة: 06؟]. 


ر ااال رر ان عا ايو غلم ع ا ركن امور اف ارا رة 
وال اف واا وا ن فإذا علمت أنه عا" 
بكل ذلك فإنك لا تشك لحظةً واحدة أن ما يقوم عن علمه يل يقوم على المصلحة؛ لأنَّه 
عَلِمَّ با تؤول إليه الأمورء وعلم مقاصدها ومصالحها ومفاسدهاء وشرها وخيرهاء 
وضرها ونفعهاء وما ينفع لك وما لا ينفع لك وكل ما يتعلق بك» وکل ما يتعلق بأمور 
الدنيا والآخرة والإنس والجن» والظاهرٌ والباطنَ» وما كان ومايكون ومايمكن أن 
يكون.. فاطمأننتٌ إلى علم الله تعالى بك وإلى أنَّ ما يكون من صلاح لك يُعلمه فيقَدّره 
يل ومن فسادٍ E E‏ ۰ 


واصُدُورَها عن مَشِييَِه وقدرته» أي: ويعلم كذلك من صفات الرب أذ كل 
الأمور تصدر عن مشيته وقدرته. 

فأنتٌ أيها الإنسان المسكين عندما تقع بعضُ الأمور لك تقول: «أنَى هذا؟! لقد 
كنت متوكلًا على الله تعالى» وكنتٌ أريد كذاء وهذا الأمرٌ سيّحَطّلني!!». أنتَ إذن بحالك 
هذا قد فقدتٌ المرحلة الأول من مراحل التوكل؛ وهي أن تعلم أنَّ كل أمر صاورٌ عن 
مشيئة الله تعالى» فلا يصدر شيءٌ في الكون ولا يقع ولا يمكن أن يقع إلا بمشيئته 8#. 
فليس هناك ما يصدر عن غير مشيئة الله تعالى. فإذا علمتٌ أنه صادرٌ عن الله تعالى وتبينته 
علمتَ أنه هو الأصلح» فينبغي لك أن تَسْكُنَ له وترضى به وتسترسل معه أينم| كان؛ 
لكك اختيارك لاختيار الله تعالى. 


0-7 ا 


الفتوحات الإلهية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 


١‏ وهذه المعاني مهمة حتى يُفِيقٌ الناسٌ مما هم فيه من ركونهم إلى الدنياء قوتهم 
وعِلّمهم والخوفٍ من الواقع والمستقبّل» والخوفِ من فلانٍ وعلان.. كل ذلك ينفيه 
التوكل على الله. 


الدرجة الثانية: بات في الأسباب والمسببات» فإِنَّ من نقاها فنوكله مدخول 


ف الأسياق ا ای فر عع وها ارد عل مرل أن 
التوكل هو التواكل. وتوكل هؤلاء مَدُخول؛ لأن ثُمَاةٌ الأسباب لا يستقيم لهم توك 
البتق» لأن التوكل من أقوى الأسباب في حصول المتوكل فيه» فهو كالدعاء الذي جعله 
الله تعالى سببًا في حصول المدعرٌ به. فإذا اعتقد العبدٌ أن توكله لم يَنْصِبْهُ الله سببّاء ولم 
يجعل دعاءه سببّاء وسواءٌ دعا أم لم يدعٌ كان سيحدث ما حدث» وإِن ذهب أو لم يذهب 
فسيحدث له ما حدث» فتوكله مدخول". 

وقديقول قائلٌ: «سواء أسافرث أم لم أسافر كان هذا الذي حدث هو الذي 
ميطلاظة تقول 40 لكي ولك هاا ای ت فک و متلق ااا دز 
الله تعالى إن هو متعلّق بالسبب الذي تْصَبَهُ الله تعالى له» كالزواج مثلاء فون أين يأتي 


المرءٌ بالولد من دون أن يتزوج؟!). 


يقول: «والله إِنْ كان المولى 8# قد كتب ل الول فسيأتي»!! كيف وأنتَ لم تأخذ 
بالأسباب؟! هذا من ناحية» والثانية: أنك لا تعلم هل الله يل كتب لك هذا أم لا. فليس 
هناك افد شع ذلك 


اوا قل الأخل بالأساته کرو افزى الأسيات كنا 
ذكرنا عاليه لتحصيل مراد المرء ومطلوبه. 
017 عنم 


ومثال آخر: عندما يقول قائل: «والله إن كتب الله ليّ النجاح فسأنجح» وإن ل يكتبه 
لي فلن أنجحء ولن أذاكر»!! يُقال له: الا كك لك أن تت بالسبت؟ وهو الذاكرة 
وكتب لك أن ترب بترك السبب؛ وهو ترك المذاكرة». وهذه الأقدار إنما هي مرتبطة 
بأسبابهاء يعني هناك أقدار مرتبطة بالأسباب لا ينبغي للمرء أن يترك السببٌ فيها ويظن 
أن كوف له ماري 

فقد قضى 8# بحصول الشَبَع إذا أكل العبدٌ» والرِّيّ إذا شرب والح إذا أخذ في 
مناسكه وذهب إليه» والولدٍ إذا تزوّج ول يكن هناك مانع من أن يُنْجِب.. وهكذاء فهذه 


اا بأسبابها لا تقع بلا سبب» وقضى 3# بإنضاج الطعام بإيقاد النار تحته» 
فقضى الله تعالى أن تكون هذه الأمور مرتبطة بأسباا. فلا بد من حدوث السبب 
وا لمن 

وقد لا تحصل النتيجةٌ لأي مانع من الله تعالى؛ فالناسٌ قد تَرْرَعٌ وتتعب ثم تأي 
جائحة”" من الله تعالى من السياء ناخد ذلك كله؛لماذا؟ تى لا يرتكن الناش إل 
السبب. يقول المرء: «قد ذاكرت ثم رَسَبْتٌ في الامتحان! فلم ذلك؟!)» والجواب: أن 
ذلك حدتٌ حتى لا تَرْكٌنَ للسبب. قَحُلْ بالسبب وقَلبُكَ مُرْتَكِنٌ لله تعالى. 


ف«اضطرابٌ بلا شكون» معناه إذَا: أن يأخذ المرء بالسبب» ولكنَّه ساكنٌ مع الله 
تعالى» يعلم أنه يأخذ بالسبب الذي أمره الله به» ولكن لا يرتكن إليهء فقد لا يأتي السببُ 


)١(‏ اجاح الشىع): اسْتَاْصَلَّهء ومنه «الجائحة»» وهى: السَّدَّةٌ التى تجتاح المال من سَبَةٍ أو فِنّنة. يقال: 
«جاحتهم الاي واجْتاحَتْهُم). واجاح الله ماله» و«أجَاحه)» بمعتى» أي: أَهْلَكَهُ با لجائحة. 


انظر - بتصرف: «مختار الصحاح»ء مادة: لج وح]. 
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بالعاقبة المطلوبة. وقد ينتفي السببٌ نفسّه ولا يقع له شي '. وعلى عكس هذا: شخص 
فل ان اجه ل ی الفلانية 4 ت إل فلل هذا 
فيجده قد مات !ا و هگد فلا بد أن يكون المرءٌ قلثه متعلّقًا باه تعال في حصول كل 
شيء» وألا يضطرب هذا السكونٌ» وأن يرضى بالواقع. 


الدرجة الثالثة: رُسوخ القلب في مقام توحيد الوكل 


يعني لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده» بل حقيقة التوكل توحيد 
القلب» فا دامت فيه - أي في القلب - علايِقٌ الشَّركء فتوكله معلولٌ؛ أي به علة» وعلى 
قَدْرِ تجريد التوحيد لله تعالى - يعني على قدر ما تُوَحّد ربّك كك بأنه الكاني والقادر 
والقوي والعليم والحفيظ والغني والوفي» وأنه يقوم لك ويقوم معك على قدر هذا 
التوحيد والتعلّق بالله تعالى» يكون قَذْرُ التوكل في القلب. 

«فإنَّ العبدٌ متى التفت إلى غير الله تعالى» أخذ ذلك الالتفاتٌ شُعْبَةٌ من شعَب قلبه). 


يعني: إذا التفتٌ العبدٌ إلى غير الله تعالى أخذ ذلك الالتفاثٌ شعْبَةَ من شعب التوحيد من هذا 


)١(‏ وهذا واقعٌ ومشاهد؛ فقد يَمْرَض العبدٌ ولا يأخذ بالأسباب من الذهاب إلى الطبيب وأخذٍ الدواء» 
وبالرغم من ذلك يشفيه الله تعالى بغير سبب. وقد يكون الزوجان عقيمين قد جزم الأطباء باستحالة 
إنجامه) فيب الله لها الول دأ وقد ذكر الله تعالى به ذلك في قصة نبي الله زكريا اللة: كانت امرأته 
عاقرًا وبع هو للا من الكبَرِ عِتيّاه وبالرغم من ذلك وهب الله له الولد. ومشالٌ آخر كرت الله تعالى 
نواميسٌ الكون - فتَحْدّث النتيجة بدون السبب - قصة مريم عليها السلام» كلما دخل عليها زكريا 
المحرابَ جد عندها رزقًا لم يَسْمَ خلوق في تحصيله ها. وقد بن المؤلف كثيرًا من المعاني المهمة المتعلقة 
بها سبق في رسالة: «يا زكريا إنا نبشرك بغلام» فارجع إليها للأهمية. 

5 (م17 - الفتوحات الإلهية) 


اسم الله «الوكيل» 


القلب» فتَقّصّ من توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة. وهذه مسألة مهمة! ينبغي أن 
جرد فيها المرءٌ توحيدّه لربه 8# وأن يكون غِناه به وافتقارٌه إليه جل وعلاء وأنْ يعلم أنه 
القادر كا ذكرنا في الدرجة الأولى وهي: «معرفته بربه يل وبصفاته.. من القدرة والكفاية 
والقيومية» وانتهاء الأمور إلى علمه» وصدور الأمور عن مشيئته وقدرته جل وعلا). 

فالتوكلٌ لا يتم إلا برفض الأسباب عن القلب: فافهمْ هذه المسألة حتى تعلم كيف 
يترك السبب. فالقلبٌ يرفضهاء أي لا يتوكل عليهاء ولا يعتمد عليهاء وتتعلق الجوارح 
بالأسباب» فيكون المرءٌ منقطعًا منها: أي منقطع القلب من الأسباب» متصلا بها: أي 
متصل الجوارح ببذه الأسباب» ومتصل بالله 38. 

فالتوكل لا يتم إلا برفض الأسباب عن القلب» وتعلق الجوارح بها: فعندما يكون 
في قلبك شيءٌ من الأعمال المتعلّقة بالجوارح دل ذلك على ذهاب شُعبة من شعب القلب 


في التوكل» وشعبة من شعب الإيمان» وعدم تجريد التوحيد لله تعالى في كل أمورك. 
هذه المسألة نتعلمها ونبدأ في تحقيقها من هذه اللحظة في وقتنا.. في علمنا.. في 


والنات ا ان سينا كل قو 
الدرجة الراعة: اعنَمادُ القلب على الله تعالى واستناده إليه وسكونه إليه 

كيف يكون ذلك بحيث لا يبقى في القلب اضطراب من آثار الأسباب؟ فالأسبابٌ 
توش غل اقلت يقول قائل: «وماذا أفعل؟ ليس معى نقود؟» يقال له: اتوكل غل 


الله تعالى»؛ يقول: «نحن متوكلون على الله فأين النقود والأموال؟». وهذا من عدم 


الشكون وعو ما يمى يتشر الأسبات عل القلت: 
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وعلامة هذا - أي علامةٌ اعتاد القلب» واستناده إلى الله تعالى - ألا يبان بإقبال 
الدنياء ولا بإدبارهاء ولا يضطرب قله وق" عند إدبار ما يحب منها. فول ما يذهب 
منه شيءٌ يريده المرءٌ يضطرب قلبه» ويحدث له هذا الاضطراب والتشويش الذي يراه 
لمر من نفسه» فتجده متضايقا وحزيئاء ولا حول ولا قوة إلا بالله!! وهذا هو معنى 
اضطراب القلب وخفقانه عند إدبار ما يحب أو عند إقبال ما يكره. 

فحال الُعتود على الله تعالى المستند إليه هو حال من خرج عليه عدوٌ عظيم» لا طاق 
له به» فرأى حصنا مفتوحَاء فأذخله ربّه إليه» وأغلق عليه باب الحصن» فهو يشاهد عدوه 
خارج الحصن» فاضطراب قلبه وخوفه من عدوه في هذه الخال لا معنى له!! 

أي إن التوكل على الله كهذا المعنى: أنَّ العدرَّ قد خرج عليك. فَأَدْحَلّك المولى 8# 
الحصرّ» وأغلق عليك الباب» وأْمَّنَكَ 8# بهذا التوكل والاستناد عليه» وأنه هو القوة 
الدافعة لك وهو الَوّمّل لك في ذلك كلّه.. فحيشذٍ إن حَمَّىّ قلبّك واضطرب فيكون 
ذلك لا معنى له. 


ومثال ذلك: مَن أعطاه اكَلكُ درهمًا فرق منه» فقال له الملك: «عندي أضعافه فلا 


تبتمّ متى جئتّ إل أعطيتك من خزائني أضعافا)» فإن عَلِمِ صحة قول املك» ووثق به» 
واطمأن إليه» وعلم أن خزائنه مليئة بذلك» لم يُحزنه فوثّه. 

وكذلك الطفل الرضيع في اعتماده وسكونه وطمأنينته بشدي أمه. لايعرف غير 
وليس في قلبه التفاثٌ.. كا قال بعض العارفين: المتوكّل كالطفل مع ربه تعالى» لا يعرف 
الطفل شيئًا يأوي إليه إلا لذي أمه. كذلك المتوكّل؛ لا يأوي إلا إلى ربه 8. 


)١(‏ حح الشي 6 فق ويخفق» خفوقًا وحَمَقانًا: اضطرّب وتَحدّك. انظر: «المعجم الوجيزاء مادة: [خ ف ق]. 
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اسم الله «الوكيل) 


الدرجة الخامسة: حُسن الظن الله كك 

وعَكسٌ حسن الظنّ هو سوء الظَّنّ الذي يقع فيه الكثيرٌ من الناس» ومثال سوء 
الظن أن تقول لأحدهم: إن الله قوى سيمنعك)» فيقول: «كيف؟ !). 

يقال له: «المولى غنٌ» لا تخف» سيعطيك»» يقول: «من أين؟!». 

يقال له: «المولى يقوم لك بهذا الأمر؛. يقول: «(وكيف يحدث هذا؟!). 


وهذا هو سوء الظن بالله تعالى» لذلك فهذه الدرجة التي أشرنا إليها من الأمور 
المهمة في التوكل: «حسن الظن في الله كْكَ. وهذا - أي سوء الظنٌ - قاد في توحيد 
المرء: في أن الله تعالى قادرٌ» وأنَّه غني, وأنّه قوي» وأنَّهِ عليبٌ وأنَّه ميء؛ وأنَّه يوي لعبادهى 
وأنّه الحفيظ» والكفيل.. إلى آخر هذه الأسماء الحسنى والصفات العليا. 

فعلى قَدْرٍ سن ظنك بربك 8# ورجائك فيه» يكون توكُلُك عليه. ولذلك فر 
بعضهم التوكلٌ بحسن الظن بالله تعالى» والتحقيق في هذه المسألة: أن حسنّ الظن بالله 
يدعو العبدَ إلى التوكل عليه؛ إذ لا يُتصور أن تتوكل على من ساء ظنّك به. فينبغي على 
امرء أن يمسن ظنَّه بالله تعالى» وأن يَدعُوٌه أن يوقّقه إلى التوكل عليه» وكا لا يُتصور 
التوكل على من ساء ظنك به فكذلك لا يتصور التوكل على مَنْ لا ترجوه. 


الدرجة السادسة: استّسلام القلب لهء والنجذاب دواعيه كلها إليه» وقطم منازعته 


:آي لبن هناك ها 
يدعو القلب إلا إلى الله تعالى» فلا تنجذبٌ هذه البواعث في القلب إلا لله تعالى؛ لا للدنيا 
والهوى والمال والأسباب والجاه والسلطان والنظر إلى الصورء ولا للواسطة والعلم 


- YON =— 


استسلام القلب لله تعالى» وانجذاب دواعي القلب إلى ربه 8 
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والفهم والعقل... إلخ. وإنما كل دواعي القلب يميئًا وشلا إنما تنجذب لله تعال» 

ومعنى اوَقَطْمٌ منازعته»: أن يقطع العبدٌ عن القلب منازعته لله تعالى» فلا بازع الله 
تعالى فيا فعل؛ لا في ظاهره وباطيه» ولا بالكلام ولا غيره» يقول: «الحمد لله على ما 
حَدّث) وهو في قلبه حزينٌ ومتضايقٌ على ما وَقَع به» ومُتَأقف من ذلك الحادث الذي 
أنزله الله تعالى به» ومن هذا الحم الذي قضى الله تعالى عليه» ويقول: «الحمد لله.. الحمد 
لله.. الحمد لله) بأسلوب التأفف! وهذا دليلٌ على أنه لم يقطع منازعته لربه» ولم يستسلمٌ 
له 8# استسلام المحبٌ.. استسلام الموَحٌد.. استسلام المتعلق بالله.. استسلام المفوض له 
أمره.. استسلام الواثق فيه.. استسلام المتوكّل عليه. 

فعلى المرءِ أن يقطع منازعتّه لله تعالى: فأول ما بزل به شيءٌ من البلاء يكون قرحا 
به؛ لأنه وكل ربّه فيه» وعَلِم أنه قضى له بأحسن القضاءء حتى ولو كان هذا القضاءٌ - في 
ظاهره - مُدّاه أو كان في ظاهره كذلك مصيبةٌ أو محنةً أو سُوءًاء وإنَّا كل ذلك للعبد. 
وإنما يقضى له 8# الخير. لذلك فعلى العبد أن يقطع منازعته لريّه.. أنت متوكل فلا ازغ 
مولاكَ إذًا في شيءٍ من هذه الأمور» وبهذا فسّره من قال: «التوكلٌ أن يكون العبدٌ بين 
يدي الله تعالی كالميت بين يدي الغاسل بُقَلّبه كيف أراد). 

وهذا معنى أيضًا قول بعضهم: «التوكلٌ إسقاط التدبير)» يعلى : الاستسلام لتدبير 
الربٌ لك. 
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وقد يسأل امرؤٌ: «هل معنى ذلك أن نترك الأسباب؟). 

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: «هذا في غير باب الأمر والنهي»ء أي: هذا فيا 
يفعله بك 3# لا في| يأمرك به. فاستسلامّك لله تعالى يعني: الاستسلامٌ لتدبير الرب لك 
فيا يفعله بك» لا فيه يأمرك به. فما يأمرك به ليس فيه مَزْلء قال لك: «افعل)» فعليكٌ أن 
تفعل» قال لك: «لا تفعل»» انتهى.. لا تفعل. فإذا قضَّرتٌ في الواجبات وأعمال الإيمان 
والطاعات» هل هذا من باب الاستسلام لتدبير الله؟! لاء تدبيرّه في| يفعله بك لا فيما 
يأمرك به - كا ذكرنا - ولذلك: فأنتَ مُسَْسْلِمٌ فيا ينزل بك من الله تعالى» ومجتهدٌ فی 
أمرّك به أن تأيه ومجتهدٌ فيا نهاك عنه أن تجتيبه. 
على قدر أهل | 


وهذه المسألة عالية» ونحن : في الماضىء فقد كانوا 


غا ات فك عله امعان القن كرتا ہی لان حال عن لاه 
العلماء» يعني أنهم عاشوا هذه ال حالة فقال: «التوكل كذا..)» هذه ال حالة كانوا يونا هم 
مع الله تعالى» ويتحققون اء لا أمهم يقولون كلامًا فقط ى) نحكي نحن مع بعضناء 
تقض المجلسء ولا نعمل بهذه المعاني. 

والاستسلام: كتسليم العبدٍ الذليل نفسّه لسيّده. وانقياده له» وتركِ منازعات نفسه 
وإرادته مع سيده. فالعبدٌ الذليل مُسْتَسْلِم تام الاستسلام لربه يي منقادٌ لأوامره 
کک وترقيه فیا ره له المولى 3. 
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الدرجة الساعة: درجة الفوض 


فالتفويضٌ هو روح التوكل وله وحقيقتُه وهو: إلقاء العبدٍ أمورّه كلها إلى الله 
قال ا اعت امنا کش الات الغا الضف 
المغلوب على أمره كل أموره إلى أبيه العالم بشفقته عليه» ورحمته له» والعالم بتمام كفايته» 
كب لاقم أده رقي تار اوررق ا لوو الع كوي ES‏ 
بمصالحه وليه لها خب من قيامه هو بمصالح نفسه وتولّيه هاء فلا جد له أصلح ولا 
أرفق من تفويض أموره كلها إلى أبيه» فهذا أصلحٌ شيءٌ له. هو عاجرٌ لا يستطيع أن يقوم 
بأموره» وضعيفٌ لا يستطيع أن يقوم مباء وجاهلٌ بوجوه المصالح فيهاء فَمَوَّض أمورّه 
كلها إلى أبيه. 

وقد سبق أن ذكرنا: أن المرء يُفوض أمرّه إلى العام الرفيق الشفيق» الذي لا يطلب 
شیا نظيرَ وكالته» لا مالا ولا أجرةٌ عليها؛ لأنه لولم يكن شفيقًا به لضَيّعَه. ولو كان هذا 
الوكيل يطلب مالا لو أعطاه أحدٌّ آخر هذا المال لأهمله» ولو كان جاهلًا كما قام بهذا 
الأمر» ولو كان غير مُقدير ما استطاع. لذلك يُفَوّض المرءٌ أمورّه إلى العام القادر 
الشفيق» الذي لا يطلب على وكالته أجرًا ولا شيئًا. 

فإذا وضع المرءٌ قَدَمَه على هذه الدرجة, فلا يجد أعلمَ ولا أشفق به ولا أرحم به من 
يل شيًا نظي ذلك. فإِنْ وكّل وفوّض أمرّه إلى الله تعالى» قام له 
المولى 3# على تمام الكفاية» وعلى أحسن المصالح» وتولاه أحسنّ الولاية» ودبّر له أحسن 
التدبير» وقام بمصالحه أحسنّ القيام. فإذا وضع قدمّه في هذه الدرجة» انتقل إلى الدرجة 


الثامنة وهى: درجة الرضا.. 


ا 


اسم الله «الوكيل» 


الررحة الثامنة: درحة الرضا 
وهي ثمرة التوكل؛ ومّن فسّر التوكلٌ بأنه الرّضا با يفعل» فسّره بنتيجته لا بنفسه» 


ففسره بِأَجَلُ ثمراته وأعظم فوائده. فإنه إذا توكل المرءٌ حق التوكل رضي با يفعله 
وكيله. فإذا توكلتٌ على المولى 3# رضت با وكَلته فيه» ورضيتٌ با يفعله لك. أمْ أنك 


توكله ثم تقول له يل بلسان حالك: 4 فعلتٌَ ذلك؟!.. وكيف تفعل ذلك؟! وكل ذلك 
لايجوز في حق الله تعالى» لا يجوز ذلك مطلمًا. 
وكان الإمام ابن تيمية رحمه الله" يقول: «المقدور يكتزفه أمرانٍ: التوقل ْله 
والرضا بعده). يعنى أن أي شىء يحدث للعبد فهو مقدور؛ قد الله تعالى على عبده 
9 روفي ا فاه ا سياه ب اا هة 
وهذا معنى قول النبي بي في دعاء الاستخارة: «اللَهُمَ 


ر عو 


ا ِقَدْرَكَ وَأَسْألَكَ مِنْ مَضْلِكَ الْعَظِيما 0". فتَوَكلٌ 0 لتر ضع انه 


إن تخر بويك 


4 


(۱) انظر ترجمته رحمه الله في شرح اسم الله تعالى «القدوس». 
(1) رواه الإمام البخاري في صحيحه: .1١١17[‏ وتمامه: «عن جار بن عبد الله - رضي الله عنهما - 


َال کان سول اله کا عمتا السار في الأثور كا بعتا الْسُورَة من o‏ 
م گم بالأئر كع كع ين مِنْ عير اْمَرِِضَةِ نَم لبقل : اللّهُمَ إن أَسْتَخِردْكَ بعِلْمِكَ 


8 
بے ر س 


وَأَسْتَقْد رك بقَدْرَتِتَ يك وَأَسألكَ يِن َضْلِكَ الَْظِيم؛ َإِنّتَ تَقْدرُ ولا آقْينُ وَتَعْلَم وَل أَعْلَيُ وَأنت 
علد مالعوب الله إن گنت كم م هذا اله ر يد لي في ديني وَمَعَائِي وَعَاقبَةٍ أَمْرِي ا 


ا 


2 5 
4 م 
عه سا م الہ وة 


ل: 
عاڄل أَمْرِي وَآجِلِه - فَاقْدُرهُ لي ويسر ي ٿم با لي فيو وَإِنْ كُنْتَ تَعلَمْ أنَّهَدًا RT‏ 


3 
ت 


2 


إليه لذلك قال: «قَإِنّتَ تَعْلَم وَلَاأَعْلَم وَتَقْدِرُوَلَا أَقْيِنُ وَأَنْتَ عَلَامُ الْغْيُوبٍ». فأنتَ 
أا العبد امكل المسكين قد تبرأتَ من كل حول ومن كل علم» ومن كل قوة» إلى علم 
لله وحوله وقوته» وقد أَنبتَّ الحول والعلم والقوة لله تعالى» متها عن نفسك أا 
2 - یارب - تَعْلَمُ ولا اع درول اند ونت كلام الوه 


رو إل الله تحال من العلم وا حول والقوةء وني نفس الوقت تَوَسّلّ إليه يل , 
ues‏ 

ثم سأل العبدٌ ربّه أن يقضي له ذلك الأمرَّ إِنْ كان فيه مصلحته عاجلا أو آجلاء وأن 
يَضْرِف عنه هذا الأمرٌ إن كان فيه مَصَرِنّه عاجلا أو آجلًا. فهذه هي حاجته التي سأهاء 
فلم یی عليه بعد ذلك إلا الرضا با يقضيه الله تعالى له» فقال: (وَاقدُرْ لی ا حَيْثْ كَانَ 
ثم أَرْضِنِي بدا. 

فقك اشتمل هذا الدعاء على هذه الملعارف الإلمية. والحقائق الإيانية» والتي من 
< 7 م 0 7 5 5 ا NE‏ 1 
متها التوكل» والتفويض قبل وقوع المقدور» والرضا بعد أن يقع هذا المقدور وهو ثمرة 
الوك 

والتفويضٌ لله تعالى علامةٌ صحة التوكل» فإِنْ لم ير با قَضِيَ له فتفويضه فاسد 
معلولٌ» فلم يض ول يتوكل يِن صله على الله تعالى!! فأنتَ قلت له 3 تخر 
بوك وَأَسْتَفْدرٌ ك قد رتك وَأَْألكَ مِنْ فَضْلِكَ المَظيم»» ثم نك بعد أن يقع عليك 


القضاء تقول: «أنا لم أكن أريد هذا. . أنا كنث آريد أمرًا راء > فتقع في منازعة الرب كبك 


وَاقدُرْ لي ال حَيْثْ گان ت 


1 


01 سوم هك سس سو 
ا ا م 


والاعتراض» وتر التسليم والرضا بها كان» وذلك يدل على ترك التفويض الذي هو 
ْب التوكل. 

باستكال هذه الدرجات الثهان» يستكمل العبدٌ مقامَ التوكلء وتَثيّتٌ قدمّه فيه 
وهذا معنى قول بشّر رحمه الله: «يقول أحذهم: «توكلتٌ على الله». يَكْذِبُ على الله!! لو 
وکل على الله لرَضِيَ با يفعله الله بهه. وقال يحيى بن معاذ رحمه الله وقد سيل إلى متى 
يكون الرجل متوكلًا؟ قال: «إذا رَضىَ بالله وكيلا». 


2 


الفتوحات الإهية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 


مغن امعان امامو 


وكثيرةٌ هي الصور التي يشتبه فيها التوكل الصحيح المحموه با معاني المذمومة» 
ويظن أصحانما أنهم متوكّلون على الله» وهذا الحال مما ينبغي أن ينظر فيه المرءٌ» وهو 
الغالب من حال أهل الإيوان اليوم إلا من رحم الله. 


الصورة الأولى: اشمّباه انفويض الإضاعة 

كثيرًا ما يشتبه في هذا الباب المحمودٌ الكاملٌ بالمذموم الناقص» فيٌشتبه التفويض 
بالإضاعة؛ فَيِضَيّعُ العبدُ حظَّه من الله تعالى ظنًا منه أن ذلك تفويض وتوكلء وإنما هو 
تضييع لا تفويض. 

فنجد المرءَ قد ضيّع ما ينبغي أن يكون سبب إقباله على الله وتوكله عليه» ثم يقول 
إنه يتوكل على الله! فبدلا من أن يعمل الأعمال على أقصى ما يمكن من البذل والجهد. 
تجده يقول كقول عموم الناس: «الحمد لله.. عَوِلّنا الذي علينا والباقي على الله»! وهو م 
ب اعا ليس اق كم حت مرق اك قان سو فا راه تقال رةه أو ف عط قله 
من إقباله على ربه» أو في حظ قلبه من التفويض والتسليم إليه 4 الحقيقي. وهذا حالّنا 
جنيعًا إلا من رحم اللهُ.. فلا يوجد أحدٌ يبذل على المعنى الذي به صل هذا الح من الله 


)١(‏ انظر - بتصرف كثير جدًا: «مدارج السالكين» للإمام ابن القيم رحمه الله. 


ات 


ا لفك خف وهو ف أنه عو اعا وان ا فر فين امو إل الك وا 
متوكل على الله في الباقي! 


الصورة الثانية: اشسّباه الثقّة بالله بالغرور والعجز 

وأيضًا مما يشتبه فيه المحموذ بالمذموم: اشتباه الثقة بالله من جهة» والغرور والعجز 
من جهة أخرى. والفرق بينهما: أن الواثق بالله قد فعل ما أمره الله به ووّثق بالله في طلوع 
A oS a : ° o‏ 82 
ثمرته وتنویتها وتزكيتهاء كغارس الشجرة وباذر الآرض. أما المغتر العاجز فقد فرّط في| 
أمره الله به» وزعم أنه واثق بالله! والثقة إن تصح بعد بذل المجهود. 

ومثالٌ لاشتباه الثقة بالله بالغرور والعجز: أنْ تجد المرء لا يستطيع القيام للصلاة أو 
عَجَزْ عن أن يصوم أيامّاء أو عجز أن يبذل مالا أو جهدًا أو وقنًا - في دعوة أو غيرها من 
ل ل 
فیشتبه عنده التوكل» » يقول: «أنا متوكّل على الله. . فقد بذلت» وواد نف أن أن اسان 
سَيَدٌ)؛ ونام على هذا ا حال. فيّقال له: «هذا ليس ثقةً في الله» وإنَّما هو غُرور وعجر 
منك). 

ولس الغرور هنا معن الك :ولك ا لمر وو هنا معي أنه قد غرر بق كنا يقول 
المولى 35: لوم الْحيّزة الد يآ إلا مع الْغْرُور» [الحديد: ٠‏ فلا تعني متاع الكبر» ولكن تعني 
الشيءَ الذي ُتَر به المرء ثم يراه زائلاء لا يرى له حقيقة» وإنم| هو كأضغاث الأحلام. 

لذلك معنى اشتباه الثقة بالله بالعجز والغرور - أي: غُرور المرء بها قعل - أن 
يتخيل أن ما فعله له قيمة» أو أنَّ عجرّه هذا الذي د ترك به الأعمال ثقة في الله» أو حسن 


sz 


ظنّ به» أو توكل عليه 3#!! وهو في الحقيقة كان ينبغي أن مرج من هذا العجز إلى كمال 
العمل وإتهامه وبَذّل الؤّسع واستفراغ الجهد فيا يقوم فيه لله تعالى» حتى يصح له هذا 

عو 
التوكل. 

2 9 0 

الصورة الثالثة: اشسّباه الطمانينة إلى الله والسكون إليه بالطمانينة إلى المعلوم 

ومنها اشتباه الطمأنينة بالله والسكون إليه» بالطمأنينة إلى المعلوم''' وسّكون القلب 
5 وا الماح اوک کر عن أن سلبان رک ورای 
رجلا بمكة لا يتناول شيئًا إلا شَربةَ من زمزم فمرّ أبو سليمان عليه يومًا فقال له: 
«أرأيتَ لوغارّت زمزم فاي شىءٍ كنت تشرب؟!)» فقام الرجل وقبّل رأسه وقال: 


«جزاك الله خيرًا حيث أرشدتني» فإني كنت أعبد زمزم منذ أيام»! ثم تركه ومضى. فنبّهه 
أبو سليمان رحمه الله على أنه كان معتمدًا على وجود زمزم لا متو كلا على الله تعالى؛ لأنه 


)١(‏ المقصود ب«المَعْلوم) هنا: الدخل أو الرّاتب. 

(؟) الما الكبيْنُ زَاهِدٌ العَضْرِء بو لجان عَبْدُ الرَّحْمَنٍ بن أَحْمَدَ - وَقِيْلَ: عبد الرَّحْمَنٍ بن عَطِيّة 
َقَنْلَ: ابن عَسْكَرٍ - العَنْبِيٌ» الدَارَان. دفي حَدُوْدٍ الأَرْبَعِيْنَ وَمانَةِ. أصلّه واسطي. سكن 
دمشق. وَرَوَى عَنْ سُفْيَانَ النّوْرِيٌ وغيره. قال الحافظ في «تقريب التهذيب»: فة لم يَرْوٍ مُسْندَا 
إلا واحدًاء وله حكايات في الزهد» اه. من أقواله الحَسَنة: «مَنِ اشَتَعَلَ بِتَفْسِهِ شغِلَ عَنِ النّاسِء 


مَنِ اشتَعَلَ بره شّغِلَ عَنْ نَفْسِه وَعَنِ النّاسٍ) . وعنه :ام وَل في ژق اني من حقو 


اتلم ومذ اة زف تاوشئي شق بوه 4: «الْفسُوٌَةٌ أَنْ لا براك الله حَيْتْ 
كاك ولا دل کیت ار .مات سةة اثنتي عشرة ومائتين. انظر: «السير» للذهبي 
1 5500 يب التهذيب» للحافظ ابن حجر 


~۷ - 


اسم الله «الوكيل») 


اکان خا عل اشهاتعال واا ب لمل أن رزه لمن ر مر وان اء ليس زز 
وشرْيَه ليس بزمزم» وإنما هو من عند الله تبارك وتعالى! 

وهله من المسائل التي ينغي أن تتعلمها: فمعناها أن الالحوال تشتبه عند المرء بين 
التوكل على الله وسكون القلب إليه» وبين اطمئنانه إلى ما في جَيْبهء يعني اطمئنانه إلى 
ا 

فلا يكن إذن يقينك على فلانٍ ولا على ما في جَيْبك من نقود فيقينٌ المرء وثقتّه لا 
يُميز بينهم| إلا صاحبٌ البصيرة» الذي يميز فعلًا بين آنه راكرٌ إلى الله تعالى أم أنه راكنٌ 
وساكن إلى ما له عند فلان» أو إلى ماله هوء أو إلى ما يملكء أو ما سيقوم له به فلان» وأنه 
متوكل على الله تعالى! لاء هو متوكّل في هذه الأحوال التي ذكرنا على فلانٍ.. متوكّل على 
ماله.. متوكّل على عقله» ومََله كمَكّلِ الرجل الذي ذكرنا أنه متوكل على زمزم. 

وأكثرٌ المتوكلين سُكونهم وطمأنينتهم إلى المعلوم» وهم يظنون أنه - أي توكّلهم - 
على الله وعلامة ذلك - أي علامة أنهم متوكلون على المعلوم - أنه متى انقطع معلومٌ 
أحدهم؛ حضره اله ا وخوفه فَعَلِمَ أن طُمأنينته وسكونه لم تكن إلى الله 
تعالى! 


الضورة الراهة: اشنا حلم الاسباب سعطيلها 

وما يُشتبه فيه المحمودٌ بالمذموم اشتباه خلع الأسباب بتعطيلهاء فخْلّعُها توحيدٌ 
وتعطيلّها الحاد ورّندقةء فخلعها عدمٌ اعترادٍ القلب إليها مع قيامه بهاء وتعطيلّها إلغاؤها 
على الجوارح. 


Ns 


الصورة الخامسة: اشتباه الرضا عن الله عزم المرء 


أي اشتباه الرضا عن الله تعالى - بكل ما يفعله بعبده ما يحبه ويكرهه - بعزمه على 
ذلك وحديث النفس به» وذلك شيءٌ والحقيقة شيء آخر. 

وهذا أمر مهمٌ جدًا: أن الرضا عن الله تعالى لا بد أن يكون حالة للعبدء لا حديتٌ 
نفس» بأن يقول المرء: «إن شاء الله عندما يحدث لي كذا سوف أرضى عن الله»!! 

وقد كي عن أبي سلييان رحمه الله أنه قال: «أرجو أن أكون قد أَعْطِيتٌ طرّفًا من 
الرضاء لو أدخلني النارٌ لكنتٌ بذلك راضيًا). وهذا كلام من كلام الصوفية» ويرد عليه 
شي الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «هذا عزمٌ منه على الرضاء وحديث نفس به» ولو 
أدخله النارّلم يكن من ذلك شيء. 

فلا يشتبه عندك حال الرضا بالعزم على الرضاء وإَّا حمق في نفسك أن تنزل منزلة 
ار ا لولبم تركف كارن نقاء الله لو ديه جل ا ری عو 
١‏ منزلةً الرضاء ولكنه العزمُ وحديث النفس» ولكن قُل: «أنا راض اليوم وغدًا بها فعله الله 
تعالى» وبم| يفعله» وبم سيفعله»» وادعٌ الله تعالى أن يق لك هذا المعنى من معاني الرضاء 
واسَتَمْطِرُ رحة الله تبارك وتعالى أن يُقيمك في هذه المنزلة» وأن يقيمك في هذا المقام من 


مقامات المحبة والقرب منه #. 


والسؤال الذي قد يسأله المرءٌ في هذا الموضعء هو: «لم أكن راضيًا حتى يحدث 
الحدث» فكيف إذن يُشتبه العزم وحديث النفس بالرضا؟). 


ا 


اسم الله «الوكيل» 


وات 0 أن ال ر ضارا غا يك أن ندل ان بآن تكرن تس م ا 
بأوامر الله تعالى وأحكامه وقضائه. وقد نَرَّها قبل أن يكون حديتٌ النفس. وهذه منزلة 
عالية بعض الشيء لأنها أعلى من منزلة الصبر» فالرضا هو انشراح النفس وسٌكونها 
لمقدور الله تعالى» وهذا غير حديث النفس: أنه إن حدث شيء فسيرضى» لا.. بل هو برل 
منزلة الرضا نفسّهاء فهو في منزلة الرضا وليس في مرحلة أنه سيجاهد نفسه على الرضاء 
لا . بل هو قد برها مُنْشّرِحَ النفس بهاء متعلّقًا بالله تعالى في حدوث ما يحدث أو في منع 
مايّمتنع» وهو ساكنٌ تحت المقدور بم بزل به من الله تعالى» لا يحَدّث نفسه بالرضاء بل 


لمهم أن المرء رل أو لم ينزِل: هو راضي.. نزل أو لم ينزل: هو منشرح بأمر الله 
تعالى.. نزل أو لم ينزل: هو ساكنٌ تحت مقدور الله تعالى.. نزل أو لم ينزل: فسُرُوره في 


مواقع القضاء.. نزل به شيءٌ أو لم ينزل به شيءٌ: هو منشرح بالله تعالى راض به. 


الضورة السادسة: اشتباه علم التوكل يحال التوكل 

ا ا 
و ECE‏ ا ا 
حاله لم يصبح من الأحوال الحسنة التي هو فيها متوكّل على الله. 

فلا بد للمرء بعد أن عَلِمَ التوكل أن حمق في نفسه حال التوكل. فالعلمُ شىء 
والعملٌ به والحال شيء آخر. عم التوكل.. وتفاصيله.. ودرجاته.. وحالاته» هل 
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بمجرد عِلْم المرء هذا صار متوكلا على الله» أم أنه لا بد بعد عم التوكل أن يتحقق بحال 
التوكل؟ لأنه عند الامتحان يُكْرَم المر۶ أو يهان» فيَظهر هل العلمٌ الذي تعلّم صار مقامًا 
له حقيقة أم لا؟ هل صار حالا له أم لا؟ لذلك يُشتبه!! 

ومثالُ هذا كمعرفة المحبة والعلم بها وأسبايها ودواعيهاء وكمعرفة علم الخوف: 
فهل لو تعلّم المرءٌ محبة الله كك وأسباب المحبة» ودواعي المحبة» ودرجات المحبة.. وكل 
هذه المعاني من معاني المحبة» صار ا لله تعالى» وقدَّم محابٌ الله تعالى على جميع المحابٌ» 
وانتقل إلى هذه ا حال التي تتبين فيها أعلى درجات الدين؟! 

ومثال آخر: علم ا لخوف» فعلم الخوف شيءٌ وحال الخائف شيء آخر» فنحن نعلم 
ا لخوف من الله تعالى» والخوف من الموت» والخوف من الحساب» والخوف من الخاتمة 
السيئة» والخنوف من السابقة» والخنوف من النار» والخوف من الحشر والبعث 
والصحف.. فهل ظهرت على الناس أحوالُ الخوف؟ وصار:الخوف لمم حالا يظهر 
عليهم في أحوالهم؛ من البكاء» والمسارعة إلى الله تعالى؟ وم كذا وكذاء. غا يظيفرغل 
أحوال الخائفين؟ الحمد لله! ليس هناك من يبكي على حاله» ولا على أي شيء؛ فهذا حال 
مدع 

فهذا الباب يكثر فيه اشتباه الدعاوى فيه بالحقائق» والعوارض بالمقالدء والآفات 


القاطعة بالأسباب المحصّلة» والله هدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


والتوكلٌ من أعمٌ المقامات تعلًْا بالأسماء الحسنى؛ لأنه يكثر فيها التعلق بأسماء 
حى كثيرة؛ فللتوكل تعلق باسمه الغفار» والتواب» والعفوء والرءوف» والرحيم» وله 


- ۷1 (م8١ ‏ الفتوحات الإلهية) 


تعَلَقّ باسمه الفتاح» والوهاب» والرزاق» والمعطي؛ والمحسن» وله تعلق بأسياء فيها 
خلاف بين أهل العلم: العِرٌ ْلَه الحافظ» الرافعء المانع.. له تعلق بكل ذلك. 

فهو من أوسع المقامات تعلقًا بالأسماء الحسنى من جهة توكله عليهاء فله في هذه 
ا امغر الل توقلا من ج ترك عة لق إذلال أغذاء ذه 
وخفضهم ومنعهم من أسباب النصرء و القدرة والإرادة» وله تعلق عامٌ 
بجميع الأسماء الحسنى. وهذا فسّره من فسّره من الأئمة بأنه: «المعرفةٌ بالله»» يعني كأنه 
المعرفة بأسمائه الحسنى كافةء وإنما أراد أنه: بِحَسّبٍ معرفة العبد يصح له مقامٌ التوكل» 
فكلما ازدادت معرفة العبد بالله تعالى» ازداد توكُلُه؛ لأنه عندما يعلم أن الله تعالى هو 
العام وهو القوي» وهو القادر 3 وهو الرءوف» وهو الرحيم.. كل ذلك يجعله 
متوكلًا عليه 34. 

وهنا مسألة مهمة وهي: أن كثيرًا من المتوكّلين يكون مغبونًا في توکله» يعني يظلم 
نفسه في قضية التوكل» كمن انصرف توكله إلى حاجة جزئية استَفْرَغ فيها قوة التوكل» 
وكان يمكنه أن يناما بأيسر شيء» وتفريغ قلبه للتوكل في زيادة الإيمان والعلم ونصرة 
الدين والتأثير في العام خيرٌ من ذلك. أي حَقَّقّ في نفسه فعا حقيقة التوكل» ولكنه 
صرف هذا التوكل إلى شيء جزئيّ بسيط» كان يمكن أن يناله بأقل من ذلك في قوة 
توكله» ويصرف هذه القوة في التوكل لأعلى منها درجة في مطلوبه من الله تعال» كمن 
يصرف بعص مته وتوكله ودعائه إلى وَجّع يمكن مُداوَتِهِ بأدنى شيء» أو إلى جوع يمكن 
A‏ نالعال فلي يكن ادو نا نادي عووت معان قا 30 E‏ 
ويصرف هذه القوة العظيمة في غيرهاء والأفضل له أن يصرف توكلّه القوي في نصرة 
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الدين» وزيادة الإيوان» والعلم والتأثير في العالىك ومصالح المسلمين» وقمع المبتدعين.. 
إلى غير ذلك» حتى لا يكون قاصرٌ الهمة في هذا التوكل» وحتى لا يصرف قوة التوكل إلى 
شيء يمكن أن يحققه بأدنى بذل» وبأدنى مجهود, فيكون حينئلٍ مغبوتًا في هذا التوكل» مع 
أله حصّل في نفس الوقت حقيقة التوكل» وقوة التوكل» فيصرف هذه القوة - وهذه 
الحقيقة من حقائق الإيمان العليا - إلى أشياء دانية قليلة» كان يمكن أن يحصلها بأدنى 


شىء. 
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معدمة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» اا 


ل 
3 


فان أسماء الله تعالى المشرفة «الَلِك واكَالِكِ واللِيك» من أعظم أسمائه الحسنى التي 
رد القلبّ والبدن والتوجه إلى الله تعالى» حيث يجد القلب ملكا قادرًا يقول للشيء 
«كُنْ) فيكون» يركن إليه القلبُ ويصمد إليه ويعتمد عليه» فيملأه قوة ونّى عن الناس 
حًا ويحميه ويَذُود عنه ويجعله من جنده. وليس هو ملكا يحكم أو يملك فقطء بل له 
اللكوت والرزق والتصريف والإحياء والإماتة وإليه المصير والحساب والجزاء. 

إِنَّ ملكا من ملوك الدنيا يملك ويحكم قليلا ثم يزول» ويكون مصيره إلى غيره.. إلى 
الله الملك الحق 3#؛ إذ لم نسمع أن ملكا من ملوك الدنيا بعد فناء الناس قد عادوا إليه 
ليحاسبهم ويجازيهم ويقول امن الملك اليوم»» بل يقف الملوك كغيرهم ينتظرون ماعل 
ا ومن م كان للقلب مَلِكٌ يدعوه وینزهه ويُفرده بالتوحيد والتعلّق والثقة والتوكل» 
فيتجرد حينئلِ التوجةٌ له والإقبال عليه والخوف منه والشية له والرجاء فيه» يفني عنده 
كل ملك» وأنه ليس هناك ملك على الحقيقة إلا الله . عندها يتجرد البدن لمن له الملك 
والكلق والأمر» فيطيعه ويُتقذ أوامره ويقدّمها على النفس والأهل والمال» ويصبح من 
جد تروك ومن خاضة راه این دخ مل كل الات وسار إن 
مرضاته بكل طريق» كا وَقَرٌ في قلوب الصحابة من تسبيحه وحمده وتمجيده سبحانه: 
يسح لله مَافى آَلسّمَوَت وما ل الأزض انلكو اله وهو على کل شىء فَدِيرٌ 4 [التغاين: »]١‏ 


اا 5 r‏ ر 5 ع8 -ه دي ع 
فیلهجون بذكره وحمده لا يفترون عنه ولا يسأمون من طاعته.. نيمهم وقرّة أعينهم 


¥ 


أسماء الله «الملك» و«المالك» و«المليك» 


وا وسعادتهم في قربهم من املك والقيام بأمره» يعلمون أن كل شيء يقع في مملكته 
إنا هو بأمره» فيُحِسُون برد اليقين والسكون تحت المقدورء لا يعترضون ولا يتشككون» 
بل يفهمون من ذلك الحكّمَ البالغة. 

يّاذكرنا كان تفريغ هذا الدرس المهم من دروس فضيلة الشيخ محمد الدبيسي 
حفظه الله تعالى وعفا عنهء نضيفه إلى بقية الأسماء الحسنى المشروحة من قبل رجاءً رحمة 
الله وتوحيده با يرفع عن أمة محمد ية شيئًا ما نزل بهاء وذلك بالأخذ بايد الناس إلى 
معرفة الرب وتوحيده ومحبته وطاعته والقيام على أوامره» وكذا نشرًا للبركة والعلم 
النافع بمعرفة الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. وما كان بعد ذلك من خطأ فباتٌ 
النصح مع الإخلاص لله تعالى مفتوح.. 

نسأل الله تعالى أن ينفع به كاتبه وناشره وقارته والناظر فيه إنه سميع قريب. 


مسحد الهمدى المحمدى 
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اف الاوك 
معاني أسمماء الله تعالى 


« الملك والمالك والمليك » 


أسماء الله «الملك» و«المالك» و«المليك» 


ينبغي على آهل الإيوان المهتمين بمعرفة الرب 3# الاهتمام بأسمائه الحسنى وصفاته 
العليا وأن يتعلموها ويفهموا معانيها ويحفظوهاء وأن يدعوا الله تعالى ها ويوحدوه بها. 
اا الحسنى هو دين الله تعالى» وهو أساس معر فتهم برہم 3#. 


ومن الأساء التي صمي القلب من الركون إلى غيره أو اعتقاد الملك والملكوت 
لسواه ما يترتب عليه الائتمار بأمره والانتهاء عن يه والمسارعة في مرضاته» هو: «الملك 
والمالك والمليك» 3# فيكون المرءٌ من جنده يَعْلَّم أن قوته به ومدده منه وحسابه عليه 


فهو الذي يحفظ جنده وينصرهم ويتبُتهم ويقوي عزائمهم ويدفع عنهم فيوحدونه 
ويدعونه؛ مما يغير أحوالهم ليصيروا من حزبه المفلحين وجنده الغالبين . كان هذا الدرس 
د ليحمل المؤمنين المتقين إلى ملكهم #ل. 


وأولُ ما نبدأ به أدلة هذا الاسم المشرف.. 


و«اكلك) و «اكَالِكَ» و«اكَلِيك هذه الأساء الثلاثة قد وردت في القرآن الكريم.. 
فداكّلك) قد ورد في قوله 44 «هوالله لذ هلآ إل إل هوَاَلْمَلِكَالْقَدُوسُآلسَلَمُ4 [الحثر: 
..٣‏ وقد ورد «اكالك» في قوله 36: «مَلِك يَوَمالددير. 4 [الفاتحة: ٤‏ وي قوله تعالى: قل 
لهم مَلِكَاَلْمُلكِ)» زآل عمران: ..]۲١‏ و(المليك) ورد في قوله سبحانه تعالى: «فى مُقَعَدٍ صِدَّقٍ ش 


عند ملي مدر [القمر: .[oo‏ 
۶ 
0 
المعنى اللغوى 


و «الملّك» معروف؛ فمُلّك الله تعالى ملكوته وعظمته وسلطانه ي#» فعندما نقول: 
١مُلّك‏ الله تعالى» نقصد بذلك هذه العظمة وهذا السلطان والعزلله جل وعلا. 
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o‏ 4 2 14 3 4 سرا 
و«الملك» و«الملك» و«المليك» و«المالك)؛ كلها بمعنى أنه ذو الملك 4ل. 


وجمع «مَلِك): أملاك» فهو مَلِك الأملاك 3#. قال كَك: (إِنَ أَخْنَعَ اشم عند الله 


يكل تنين E RD‏ انلكا مقر ريك وثد كام 
وامَالِك) جعها: ملاك ومُلّك. ولك الح يعني: الدائم» وليس ذلك إلا لله تعالى 
جل وعلا؛ قال تعالى: َالْمُلكُيَوَمَبذٍ احق لرن [الفرقان: 7[ 

والملكوت مص بِجُلْك الله تعالى؛ فلا يقال: «مَلَكُوت فلان»» وإنما يقال: «ملّك 
فلاقٍ) أو «مُلّك فلانٍ)؛ إن كان مَلَكَا قال تخلك فلانٍ»» وإن كان يَمْلِك يقال: «يلك 
فلانٍ». فلا يقال «ملكوت» إذن إلا على ما تختص بالله تعالى. 

واملکوت» يعني: بلك وأضيفت إليها التاء كارَحموت» وارَهَبُوت». و«ملاك 
ل و«القلب ملاك الجسد» يعني: ما يُعتمد عليه الجسد وهو 
سلطانه. و«الإملاك2 ب يعني: التزويج؛ «أَمْلَكُوهُ فلانةً) يعني: زَوَّجُوهُ فلانة» فكأنه صار 
مُتَمَلّكُا هذه المرأة التي تزوجها. 

وملك فلان الشىء) ) أي فلك فا . وأما «اكَلّك) و«اللك» و«اللْك)»» فمعناها: 
احتواءٌ الشيء والقدرةٌ على الاستبداد به فيلك فلانٌ شيئًا يعني: احتواه لنفسه 
واستبد به وقدر على التصرف فيه. 


واكَمْلُوك) هو العبدء و«فلان حَسَنٌ اللَكّة) يعني: حسن الصنيع إلى اليكه. 


(۱) رواه البخاري ]57١71[‏ ومسلم ]1١57[‏ واللفظ له من حديث أبي هريرة 4# مرفوعا إلى النبي 


يك. و«أختع» أي: أذل. وسيأتي شرح هذا الحديث في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى. 
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نى الملك سے حق الله ت 
ونذكر بعض المسائل حتى يتبين لنا معنى الملك في حق الله تعالى: 
وه 

ماهية الملك والتمّاك 


اختلف العلماء في ماهية أو حقيقة «اللّك) أو «التَملّكى فقال بعضهم: إنه عبارة 
عن التصرف في الشيء» وعلى هذا يكون «اكَلِكُ) من صفات الأفعال لله تعالى. وصفات 
الأفعال» يعني: ما يقوم به المولى 3# من الأفعال الاختيارية؛ كالتكلم والنزول والمجيء 
وغير ذلك من الأفعال التي تقوم بالله تعالى. 


ولو قلنا إنَّ حقيقة «اذُلْك) القدرة نفسها على التصرف» أي بمعنى كون المالِك أو 
امَلِك قادرّاء فتكون من صفات الذات؛ يعني: القدرة نفسها من صفات الذات» عندما 
يقال: «هذا الشخص قادر» تصبح هذه من صفات ذاته» أما لو قيل: «هذا الشخص 
يمشي»» فهذه من صفات فعله» يعني: ليست صفة ذاتية فيه من صفات الذوات. 


فصفات الأفعال تتعلق ب يقوم به المولى 3# من أفعال تليق بجلاله 


علو الذات له جل وعلا. 


4 على حسب 


وصفات الذات هي صفات للذات - كال حياة مثلا - تتميز بها وتكون من لوازم 
الذات نفسها. 


-785- 


الفتوحات الإلحية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 


املك ليس إلا لله على الحقيقة 


الك ليس إلا لله على الحقيقة» هذه المسألة الأولى التي يجب أن نعتقدها في «اكَيِك) 
وني كل الأسراء الحسنى. إذن ما نعتقده في کون الله تعالى ملكا ومالكًا أنه هو الَلِك على 
الحقيقةء وأنه 44 يما يلك ولا يما اك سواه» وإن كان هناك مَنْ يملك سواه فعلى الحقيقة إنما 


يملك منه 84 


بتَمْلِيك الله إياه» سواءً كان مُلکا أم ملكا سواءً كان مالكا هذه الأشياء 
يتصرف فيها فهي بتمليك الله له» وسواءً كان مَلِكَا يعني: يتصرف في الق بالأمر 
والنهي فهو أيضًا بتمليك الله إياه فلا لِأَحَدِ على الحقيقة مَل ولا ملك إلا للمولى 8#. 


إذن فالعبد لا يملك شيئًاء بل الملك الحقيقي لله تبارك وتعالى» وإنما الله جل وعلا 
أت لعفن عباده الختضاصًا بض الأشياء» كقلك سليان مغلا أو منا ذكر الله تبارك 
وتعالى في السفينة: «وكان وَرَآءَهم ملك یاځد کل سف سَفِيئَةٍ غَصبًا4 [الكهف: ۷۹]ء لذلك جاز أن 
يُطلق «اكلك» على غير الله تعالى ولكن ليس على الحقيقة؛ لآن المالك على الحقيقة هو الله 
لأن المتصرف على الحقيقة في الوجود هو الله #» والمالك أبدًا وأزلا هو اللهء والمالك 


الذى أنشأ الملك وأقامه هو الله 4# وغيره زائلء فإن مَلَّكَ شيئًا فبتمليك الله له» وإن قَدَرَ 


ظ على شيء فبإقدار الله له ثم لا يلبث أن يفنى ويبقى مُلْك الله تعالى» ويبقى كذلك مِلّكُ 
الله تبارك وتعالى للدنيا والآخرة؛ فهو 34 ملك السهاوات والأرض وما فيها. . 

فهذا الكلام ين ينبغي أن يفهم على هذا النحو؛ لأنه بعد ذلك يَعْلَمُ المرءٌ ء أنه لا يملك 
شيئًا ولا يتصرف في شيء ولا يقدر على شيء إلا بإقدار الله له؛ حينقنٍ ينسب الك 
واللكوزف املك شجل وعو اهنا ف ا فلك الننارات 
والأرضّء وإن ملك الدنيا كلها فإنه لا يملك الآخرة؛ لذلك قال الله تبارك وتعالى في 


AE 
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2 اا ووا e‏ 9 و 
الآخرة: لمن لمل انيرم اغافر:"1)؛ ويقول 3# في الحديث القدمبى: «أَيْنَ مُلُوكُ 


<o‏ عد 
الأرض؟“ ‏ والإجابة في قوله تعالى: «لْمَن لمل ك آليَرَم َه الو حِد الْقَهّار) [غافر: .]1١‏ 


علمنا - كا سنذكر ذلك بالتفصيل لاحقا إن شاء الله تعالى - كيف يركن المرء إلى 
الله تعالى وهو المالك على الحقيقة؛ وكيف يوحده 3# بهذا الاسم المشرف؛ لأنه لا يتصرف 
في هذا الملك إلا هو... ولا يملك هذا الملكوت إلا هو ##؛ فيخلو قلبه حينئلٍ من التذلل 
للمخلوقين» والميل لهم والطلب منهم» وإن| يكون قلبه متلنًا من مَلِك الملوك وإذا أراد 
شينًا توجه إليه 8# فهو الذي يعطي ويمنع» قال تعالى: لاقل أَللَّممّ مَلِكَأَلْمُلكِ موق 


5 عد عد 
در م و سورد لصوو" عد و يبدو لد و کک ا عو ا لبد مع و ل نم 
المللك من تشَاءٌ وتغزع المللك ممن تشَاء وَتَعِر من دَشَاءٌ وتذل من تَشَاءٌ بِيَدِكَ الْحَيْرُ إِنْكَ على 


كل سىء قوير [آل عمران: 17 وسيأت - إن شاء الله تعالى - شرح هذه الآيات. 
اما ابلغ " الملك A‏ 
م , 20 هه 

اختلف العلماء في أب أبلغ «اكلِك» أم «المالك»؟ .. 


قالوا «اللك» أبلغ من وجوء و«الماليك» أبلغ من وجه؛ «الَلك» يحكم ويتصرف 
ويأمر في كل أحد, أما المالك فإنه يَمْلِكُ ولا يكم ولا يأمر ولا يتصرّفء ومن ناحية 
أخرى: «المالك» ملك و«اكَلك) قد لايَمْلك فيكون من هذه الوجهة «مالك» أبلغ, 


(1) متفق عليه من حديث أبي هريرة 5ه مرفوعًا إلى النبي كَللة: البخاري »]701١9[‏ ومسلم [۲۷۸۷]. 
وتمامه عند الإمام مسلم: قال رسول الله يك: فض الله تَعَالَ اأص يَوْمَالْقَِامَةٍ وَيَطوِي السّمَاء 
يِه نّم يَقُولُ: أا الَِكُ أَبْنَ ملوك الأَرَضٍ؟». وني رواية أخرى عند الإمام مسلم أيضًا 
[ ۷[ «..أنا املك 3 الجبارُونَ؟ 3 لمَكَبدونَ؟). 


iE 


ومن الوجهة الأخرى «اَلِك» أبلغ» وكلا الوصفين ثابت لله تعالى؛ فهو يمْلِك الأرض 
والساوات والجبال ويملك الدنيا والآخرة والناس ومن فيها؛ لأنه الخالق وفي نفس 
الوقت هو الْتَصَدٌ ف في مُلكه والآمر الناهى 3# فيه. 

واستطرد العلماء في ذكر الأدلة على أن «المالك» أبلغ» أو أن «الملك» أبلغ وكذا 
وكذاء وحاصل هذا الكلام ما ذكرناه. 


أمّا «المليك» فلا خلاف أنه أبلغ؛ لأن «المالك» و«المليك» ك«النّاصِر) و«التصبر» 
فيكون «المليك» من صيغ المبالغة في «اللك»ء و«المليك» هنا هو الذي يَمْلِك ويحكم. أمّا 
«اللك» فإنه كم وقد لا يَمْلِكُ شيئًاء و«المالك» يَمْلِك ولا يحكمء قد يملك لكنه لا 
يأمر ولا ينهىء أمّا «المليك» فإنه يَمْلِكُ ويحكم في نفس الوقت. 

وأا «مَالِك اللّك) فهو الغاية في المبالغة؛ لأنه يأخذ من «مَلِيك» و«مَلك) أقص ما 
فيه) من المبالغة. 

4 يو ١‏ 
" الملك" الحقّ هو الله سبحانه وتعا 
للك ححقّ هوالله سبحانه وتعالى 
قال تعالى: 9فَمَعلَى الله آلْمَلِكأَلْحَقٌ4 [طه: .]١١4‏ 


«اكَِكُ الحق» هو الغنيٌ مُطلقًا في ذاته وفي صفاته عن كل ما سواه ويحتاج إليه كل 
ما سواه في ذاته وصفاته احتياجًا إما بغير واسطة وإما بواسطة» فكل ما سواه محتاج إليه 


من جميع الوجوه 84 
وهو جل وعلا - وهو معنى الك الحق - لا يحتاج إلى أحد وإنما هو يَمْلِك كل 
شيء» وکل شيء إليه فقير» وکل شيء في قبضته» وکل شيء تملوك له» وکل شيء يتصرف 


ه588 - 
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3# بقدرته وقوته» وكل دابة هو آخذ بناصيتها 3#؛ له الخلق والأمر تبارك الله رب 


الع 


تت 


«الميِك)”": هو الذي يستغنى في ذاته وصفاته عن كل موجود؛ بل لا يستغنىي عنه 


موجود ني هذه الحياة في كل شيء؛ إذ كل شيء منه» ولو منع أي شيء فهو المانع 


)١(‏ فائدة: وهذه المسألة نحتاج إليها في الأسماء الحسنى التي ندعو الله تعالى بهاء كيف يدعو الإنسان ربه 
35 بهذا الاسم المشرف دعاء المسألة ودعاء التوحيد. وكيف يأخذ بحظه من هذه الأسماء. كيف 
يعلم أن «اكَلِك» هو الله تعالى على الحقيقة» وأن الفقير المحتاج هو هذا المرء على الحقيقة فيتَرلُ نفسَه 
هذه اللنزلة من ريه ورل نفسه هله النؤلة من اقلق فلا يرى لنفيسه لا ملكا ولا ملكا ولا سلطاناً 
ولا یری لنفسه أمرًا ولا ياء ولا یری لنفسه قدرة ولا تصرفاء ولا یری ذلك كله إلا بالله؛ هذا من 
ناحية. ومن ناحية أخرى: يعلم العبدٌ أنه عبد ويعلم في نفس الوقت أن له ربا ملكا هو الذي 
يسَيّره» وهو الذي يُْصَرّفه» وهو الذي يَقَدِر عليه» وهو الذي يُعطيه ويَمْنعه» وهو الذي يرفعه 
ويخفضه. وهو الذي يعز ويذل» ويعطي املك من يشاء وينزعه ممن يشاء ي. وهذا هو المقصود 
الذي يجب أن تعلمه القلوب وأن تميل إليه» فيخرج من هذه القلوب رعونتهاء ويخرج منها عَجْبُهاء 
ويخرج منها كِبرُهاء ويخرج منها ما كان فيها من بقية سلطان وجاه ونزعة وتطلع واستعلاء على تلق 
الله تعالى» فيرى نفسه على الحقيقة - كا أشرنا - فقيرًا محتاجًا مملومًا لغيره؛ لا يحسن التصرف ولا 
يملك التصرف ولا يقدر على شيء إلا أن يشاء الله 3# ذلك» حينئذ يكون قد سار على قدم العبودية 
لله تعالى وخرج عن شطط النفس وعن هواها وكبرها وميلها إلى الآفات وإلى الصفات المرذولة التي 
يجب أن يجاهد المؤمدون أنفسهم على التخلص منها حتى يكونوا عبيدًا ملوكين حقًا لله تعالى. 
وللتوسع في هذا المعنى المهم - معنى العبودية لله تعالى - أفرد المؤلف سلسلة من الخطب بعنوان 
(العبودية»)» وهي متوفرة على شبكة (الإنترنت»» فارجع إليها للاستفادة. 

(؟) انظر: المقصد الأسنى للإمام الغزالي مه بتصرف كثير جدًا. ص250 ١١‏ - مطبعة الصباح» 
دمشق - الطبعة الأولى - سنة 547١‏ ١هه‏ 199494م. 


AE 


عطاءه. ش 

«اكلك» إذن لا یستغنی عنه شی ٤‏ فى شىء.: 
ولا في نظرك» ولا في سمعك ولا في كلامك ولا في قوتك ولا في ذرة من ذرات نفسك؛ 
لو وقفت ذرة من هذه الذرات ما يستطيع أحد أن يحركها وييبها مرة أخرى إلا هو 8# 
ففي كل ذرة من ذراتك الظاهرة والباطنة أنت خاضع ملوك للرب جل وعلاء إن 
حرَّكَها فلا مُوقِف هاء وإِنْ أحياها فلا يستطيع أحد أن يذهب بهاء لذلك لا يستغني عنه 


موجود في شيء؛ لا في ذاته ولا في صفاته ولا في وجوده ولا في بقائه» بل كل شيء 

ا E‏ 1 د ْ مد واه في العو 
وجوده منه 3# فهو الذي أوجد كل شيء كا قال 4# عن نفسه: «أعطى كل شىء حَلقهُء 
ٿم هَدَّئ4 [طه: .]15٠‏ وکل شيء سواه فهو له ملوك لله تعالى في ذاته وصفاته» لا.يستطيع 
28: (مث)2 فيَمُت! لا يستطيع أحدٌ لو جاءه 


أحدٌّ أن رج عن مُلّكه في النهاية يقول له 
مَلَّكُ الموت أن يقول: «لا.. لن أموت»! 3 

فدَلّ ذلك على أنه قد كتب 8# الفناء على الخلق كافة مما يدل على القدرة التامة 
والتصرف التام والِلّك والُلك التَامَْيِء والسلطان التام لله جل وعلاء وكل شيء سواه 
فهو له ملوك في ذاته وني صفاته» وهو - أي المولى - «اللك» 3# «مالك اللّك)»» مُسْتَمْنٍ 
عن كل شيء» فهذا هو اكَِك المطلق» وهذا هو املك المطلق. 


١96( 5‏ - الفتوحات الإلهية) 
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(تنبيه) لا يتصور العبد أن يكون مَلِكا مُطلقًا: 


وہ ر ت 


لا يضور أبدًا أن يكون العبد كذلك» فإنه لا يستغني عن كل شيء؛ من الذي 
يستغني مثلا عن الأكل والشراب واللبس والمشي والركوب؟! فهو فقير لمن يأتيه با 
يلبس» وفقير لمن يأتيه به| يأكل» وفقير لمن يساعده في أن يركب وينزل» وفقير كَنْ يعالجه. 
وفقير لمن يعمل عنده ليعطيه في النهاية مالا فقير في كل شىء فلن المرء أبدًا فقي إلى الله 
تعالى وإن استغنى عمن سواه؛ يعني أنه حتى لو استغنى المرء عمن سواه فإنا بِعْنَاء الله 
له» وبإعطاء الله إياه. لو استغنى المرء عن الناس في بعض الأشياء والأمور ولم يتح إل 
تراه قد استغنى عنهم بذاته أم بها أعطاه الله تعالى؟ با أعطاه الله تعالى لا شك؛ لأنه لو 
خُرمَ ذلك أو أخذ الله تعالى منه ذلك فلا شك سيعود محتاجًا إلى هؤلاء الذين يمكن أن 


يفيلوه فيه. 


- وهذه المسألة هى التى نريد أن نهتم مها - وأنه لا 
يملك شيئًا وأن المالك له هو الله تعالى» وأنه الحق مستغن عن كل شىء» وکل شىء فقير 


إليه» وکل شىء في قبضته يملكه 34. فحَمّله ذلك على معرفته بربه وتعلقه به وتوحيده 


المرء إذن أنه فقير ومحتا 


إياه» وعدم الالتفات إلى العبيد الزائلين» فإن دعا دعا ربّه.. وإن طلب فمنه.. وإن 
حلفا قله جك بين يليه ا قر إلى اة يذل لد لر عار عبد قد 
عرف له ربا يصمد إليه» لا يدخل عليه إلا بالإفلاس الصرف والفقر المحض وهو 
حقيقة العبودية. 
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المصل الثانى 
ملك الله ال 
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وه 
2 077 لاو )1( 


إن حقيقة الك في قول الله تعالى: «قلٍ الهم مَلِكَالْمُلكِ4 [آل عمران: ]۲١‏ تتم بالعطاء 
والمنع» فلا يكون ملكا إلا أن تتحقق فيه حقيقة الْلْك بأن يكون هذا الملك قادرًا على أنْ 
و قن يلقن الدلة وا نيرق هذاه وان نعل ين 
يليق به العز» وأن يرفع هذا وأن يخفض هذاء وأن يُقَرّبِ هذا وأن يَطرد هذاء وأن يُثيب 
اللحسن وأن يعاقب على الخطأ وا لمعصية» وأن يغضب ويرضىء وأن يُوَلْ هذا وأنيَعْزِل 
هذا؛ قال تعالى: 


م كو 5 


لاقل الله مَك الْمُلكِ نور 0 
تذل م كَاةٌ يدك َنَعَل کل ب ن فديرٌ2) تول اليل 
2030 وك الم رتت العو وو الك د يي a‏ 
٠‏ ۷. هذه حقيقة اللّك؛ من الذي 1 الليل في النهار ورج لار اللي ؟ 
ومن الذي تبي ويميت ويعطي ويمنع ويولي ويعزل» ومن الذي يرزق ويمنع؟! لا أحد 
3 ت وم يَذّعها حل في الدنيا من لق آدمَ إلى أن تقو م الساعة إلى أن يقول يل 


آلمهًا 


غيره 


لْمُلِكُاَلَيَوَم)4 [غافر: E‏ 


ت 


وقال تعالى: عله من فی لسوت وَالأرض کل يد رهوفى ان4 [الرحن: 4 وشأنه 


:1 هه ا Oat fa».‏ 
هذا حقيقة ملكه. ومن شأنه 34 8 


(۱) انظر بتصرف كثير: طريق الهجرتين وباب السعادتين؛ للإمام ابن القيم» ص59 »١‏ دار ابن رجب. 
(؟) انظر: شفاء العليل للإمام ابن القيم جلة» بتصرف كثير جدًا. 
- 4 


و 
ی اد ی كو لما ر ل ده 5 2 U f + f‏ 2 
يعفر نبا ويفرّج با“ ويكشف غنَاء وينصر مظلومًا ويأخذ ظالماء ويفك عانيًا 


8 


- يعني: يفك أسيرًا - ويُغني فقيرًاء ويخبر كسيرًاء ويشفي مريضًاء ويقيل عسرة» ويَسْتر 
وره ویعز ذليلا ويذل عزيرّاء ويعطي سائلاء ويُذُهب بدولة» ويأتي بأخرى. ويّداول 
الأيام بين الناسء ويَرْفع أقوامًا ويضّع آخرين» ويسوق المقاديرٌ التي قدّرها قبل لق 
السماوات والأرض بخمسين آلف عام إلى مواقيتها؛ يسوقها إلى مواقيتها فلا يتقدم شيء 
متو رقت الاباك زه نان مساك السو ساد ل ورف قلي 
ونفذ فيه كمه وسبق به علمه» فهو اصرف في امالك كلها وحده تَصرٌّف مَلِكِ قادر 


قاهر عادل رحيم تام الك لا يُنازعه في ملكه مناز ولا يُعارضه فيه مُعَارِضُء وتَّصَدٌ فه 
في المملكة دائرٌ بين العدل والإحسان والحكمة والمصلحة والرحمة» ولا يخرج تصوٌّفه عن 
ذلك. 


هذا تقريبٌ لحقيقة الك على مبلغ كلام الأئمة؛ أمّا حقيقة الك نفسها فلا يصل 
إليها أحد. 


(۱) أخرج ابن ماجه [۲۰۲]» وابن حبان [1۸۹]ء وغيرهما عن أبي الدرداء #» عن النبي يل في قوله 
تعالى: «کل يَوْمِهوَّفى شَأَنِ» [الرمن:19]» قال: «من شَأَنه أن يَغْفِرَ دنبَا وَيُفَرّجَ كَرَيَا وَيَرْفَعَ قَوْمَا 
وحفص آخَرِينَ). والحديث صححه الشيخ الألباني مرفوعا في (ظلال الجنة) برقم 11 
وأخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم موقوفا على أبي الدرداء في (كتاب التفسير - سورة الرحمن) 
كا في (الفتح) [1778/8. دار الحديث - سنة 5 57 اهب 4 ١٠5م.‏ 
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وهي مسألة مهمة: أن الله 3# يملك مُلْكًا لا ناية له» والذي يراه المرء في ملك الله 
تعالى إذا قاسه إلى ما يملكه الرب جل وعلا وما يمكن أن تُحدثه يل ويخلقه ب١كُنْ)‏ 
فيكون کالعدم» فلو قال 3# لْكِه كُنْ فيكون يمكن أن يكون هذا للك على هذا الحال 
ملايين المرات مثا أو أكثر» فملكه يمكن أن يكون مثل هذا الملك إلى ما لا نهاية في مُلكه 
3# فهذا الملك الذي 6 اليوم متناهٍ صغير؛ والمتناهي إلى اللامتناهي كالصفر؛ 
کالعدم فمُلّكه سبحانه تعالى لا متناهي» وأن الحادث المتناهي لا يوازي هذا اللامتناهي. 


¢ 


بل هو ذرة في هذا المتناهي... بل هو لا شىء في هذا الملك؛ هذا الملك الذي نراه ملك 
محدود متناو قد وصل إليه بصر الإنسان مثا أو علمه أو كذا وكذا؛ أمًا الملك الذي لا 
يعلمه أحد فهو لا متناو» لا يحيط بِكُنْهِهِ ولا بقدره ولا بشىء منه أحد على الإطلاق في 


الأول والآخرة إلا هو ل. 


له 3# ملك جميع الموجودات؛ ولأن يستقصي المرء في شرح ملكه يقتضي ذلك شرح 
جميع الموجودات حتى يستطيع المرء أن يستقصي أن الله تعالى يملك كذا وكذا. وجميع 
الوجودات التي أشرنا إليها كالذرة الصغيرة في ملكه 8# كالعدم كا أشرناء ومع ذلك 
إذا أراد المرء أن يشرح جميع الموجودات؛ هل يستطيع أحد أن يشرح جميع الموجودات؟! 
فلو اجتمعت الدنيا كلها من أوها إلى آخرها في هذه الأيام من أيام العلم لما استطاعت أن 
تفسر لنا الموجوداتء أو أن تحيط لنا بموجودات الله أو تبين لنا موجودات الله تعالى في 
الأرض فقطء ولا في البحار» ولا في السماء فضلاء عن بقية مُلْك الله تعالى وموجوداته! 
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وتلك المسألة نذكرها حتى يعلم المرء قدرة الله تعالى وقوته وملكه. فإذا أراد المرء أن 


يرجوه علم أنه يرجو ملكا قويّا قادرًا مقتدرًا متصرفا يقول للشيء كن فيكون, وأنه 31# 
يبخل على عباده» ولا يمنع عنهم عطاءه ولا رِفدّه ولا معونته ل متى تعلقوا به وطلبوا 
منه ولم يلتجئوا إلى غيره. - 

ثم مَنِ الذي يمكنه أن يشرح أحوال جميع الُحْدَئات التي خلقها الله تعالى؟ نحن في 
الأمور البسيطة؛ في الهندسة أو في الطب أو أي شيء من أمور الدنيا لا يستطيع أن يحيط 
بها أحد مهما بلغ» لا يستطيع أن يحيط بكتبها فضلًا عن أن يقرأ هذه الكتب» فضلًا عن 
أن يشرح هذه الكتب؛ من الذي قام بذلك؟ هل سمعنا بأحد قام بمثل ذلك في شيء 
صغير متناه؟ ! 

بل من الذي يمكنه أن يعرف آثار مُلْك الله تعالى في تخليق جناح البعوضة؟ ومن 
الذي يمكن أن يطلع على آثار ملك الله تعالى في ذلك وقوته وقدرتة؟ 


8 كما يذكر القران اکر“ 

والمتأملون لخطاب القرآن الكريم يجدون هذا المعنى للملك لله تعالى؛ نَمل خطابَ 
اران عند لكا له اذك كله ر ال فق ار الور كلها بيده كل امور 
ومصدرها منه» ومردّها إليه» مستويًا على سرير مُلكه 8# لا تخفى عليه خافيةٌ في أقطار 


شان "الملك س 


كته عالًا با في نفوس عبيده» مطلعًا على أسرارهم وعلانيتهم» منفردًا بتدبير المملكة 


() انظر: الفوائد» للإمام ابن القيم جنه بتصرف كثير جدًا. ص٠٠‏ - دار العقيدة - الطبعة الأولى - 
سنة 5 ١٠1م.‏ 
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5 يسمع ويرى ويعطي ویمنع» ويثيب ويعاقب ويكرم ويبين» ويخلق ويرزق 35 ليس 


3 


عنده ليل ولا نهار جل وعلا وإنما يقول: اكَنْ».. فيكون. عله مَن فى لسوت وَالأرض 
کل ونی شَأنِ» [الرحن:15]. ويخلق ويرزق» ويميت ويحي ويَقَدَرُ ويقضي ويدب الأمور 
نازلة من عنده دقيقها وجليلهاء يعني: صغيرها وكبيرهاء والأمور كلها صاعدة إليه؛ هذا 
«الملك) 3# لا تتحرك ذرة إلا بإذنه» ولا تسقط ورقة إلا بعلمه» فتأمل كيف تجده يثني 
على نفسه 6 
ومد نفسّه» وينصح عبائه؛ ويّدهُم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم ويُرَغْبهم فی 
ويحذرهم ما فيه هلاكهم» ويتعرف إليهم بأسائه وصفاته» ويتحببُ إليهم بِنْعّوه وآلائه» 
فيذّكرهم بنعمه عليهم» ويأمرهم بها يستوجبون به تمامها - يعني: يأمرهم با يأخذون به 
تمام هذه النعم من الله تعالى - ويجَذّرهم من نقمه» ويذكُرُهم بيا أعدّ لهم من الكرامة إن 
أطاعوه؛ وما أعد لهم من العقوبة إن عَصَوّه» وتخبرهم بِصُّنْعِهِ في أوليائه وأعدائه» وكيف 
كانت عاقبة هؤلاء» ويُثني على أوليائه بصالح أعمالهم وأحسن أوصافهم» ويذمٌ أعداءه 


8 


بسيئ عام وقبيح صفاتهم, ويضُرب الأمثال ويُنَوّعٌ الأدلة والبراهين» وجيب عن 


ا : ا : 5 1 
3 لآنه «الملك» الذى من مُلكه ما ذكرناء فتجده يثنى على نفسه ویمجد نفسه 


شَيَّه أعذاتة لضن ال جرب وتصدق الصادق ویدب ادت ورفول الى وى 
السبيل يل ويدعو إلى دار السلام ويَذكر أوصافها وحخُسنها ونعيمهاء ويحذَّر من دار 
البوار» ويُذّكّر بعذابها وقبحها وآلامهاء ويُذَكُرُ عباده فقرهم إليه» وشدةً حاجتهم إليه من 
كل وجه حتى يخشعوا ويخضعوا ويطيعوا ويرجعوا ويتكسروا ويذلوالله الخالق 35 
وأهم لا غِنَى لهم عنه 3# طرفة عين» ويذكر غناه عنهم وعن جميع الموجودات وأنه الغني 


بنفسه عن كل ما سواه» وكل ما سواه فقيرٌ إليه بنفسه بذاته» وأنه لا ينال أحد ذرة من 
الخير ف) فوقها إلا بفضله ورحمته ولك ولا ذرة من الشر ف فوقها إلا بعدله وحكمته. 


- 


ويشهد من خطابه عتابه لأحبابه بألطف عتاب؛ يعني: يعاتب أحبابه لما ينصرفون عنه 
ويغفلون عنه ويزهدون في الآخرة ويتوسعون في الدنيأ فإذا فعل المرء ذلك وجد لطيفَ 


1 ع 27 38 ع 0 0 
العتاب من الله تعالى بأن يردّه إليه وأن يوقفه مرة أخرى على بابه» وأنه مع ذلك مقيل 


4 


وأقامهم 
مرة أخرى وشرح صدورهم» وإذا زلوا ووقعوا في المعصية غَمَّرَ هم» وإذا اعتذروا إليه 


لعَّراتهمء وغافرٌ دَلَّامهم؛ ومقيم أعذارهم؛ يعني: إذا تعسَّروا ووقعوا أقالهم 18 


قبل عذرهم» وإذا فسدوا أصلح فسادهم» والدافع عنهم - كما قال 3# عن نفسه: ر 
لله يدَافِعٌ عَنِألِينََامعَُ..4 [الحج: +*] - والمحامي عنهم؛ آي يحميهم 3# والناصر هم» 
والكفيل بمصالحهم» والمنجي لهم من كل كرب» الوق هم بوعده وأنه لهم الذي لا 
وَيّ هم سواه فهو مولاهم الحق ونصيرهم على عدوهم وفيِعم آلْمَوَلَ َعم لصي 
[الحج: ۷۸]. 


فإذا شهدت القلوبٌ من القرآن مَلکا عظي رحيً) جوادًا میا هذا شأنه فكيف لا 


تحبه؟! وكيف لا تتنافس في القَرْب منه؟! وكيف لا تُنّفق أنفاسها - تَمَسا نمسا - في 
التودد إليه 8#؟!. وكوك و النمات ]لم سه لتقو ان كا ا 
7 ی کف ل و 
رفا غاا وه ت ا ا ل ار الجن 
E‏ 


(1) فلا تنفق هذه القلوب التي شهدت مليكها على هذا ا حال المعظّم أنفاسّها في الدنيا وفي الشهوات 
واللدّات والغفلات» وتُضِيع الأوقات في المعاصي والمكروهات. فإن فَعَلّتْ ذلك فهي لم تشهد 
لا ا 
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وكيف لا يتنافس في القرب منه؟ هذه الثانية. والثالثة: كيف لا ينفق أنفاسه في التودد 
إليه؟! والرابعة: أن يكون أحب إليه من كل ما سواه» والخامسة: أن يكون رضاه آثر 
ج بذكره؟! هذه النفوس المحبة» 
a‏ 2ه والشر ف ليه ولاس ند :1 لأس «الدنا واللذات Eg‏ 


والشهوات والسلطان - هو غذاتها وقوتها ودواءها بحيث إن فقدت النفس ذلك 


عنده من رضا كل ما سواه» والسادسة: وكيف لا : 


عد 
للك قن تع الك بط فنا وي قن ول تی کا بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَكَ على 
ف 


3 شىء فرت ولج آلَيلَ فى لار وَتَولِآ التَهَارَن اليل وخر لحي مر الْمَيتِوَشُخْرِجُ 


اا وَتَرَرْقٌ من تَشَآءُ بِغَيرٍ حِسَابٍ» [آل عمران: ٢۲ء [YY‏ 


امان اك الله تعالى) يعني الأمور الواضحة التي يُعْقَدٌ عليها؛ يعني: الا شون 


المهمة التي ينبغي أن ينظر إليها المرء. 


أوها : أذَإبمَاء املك وندعه له ل 


وهذا يدخل فيه مَك الدين وملك الدنيا؛ لا يستطيع أحدٌ أن ينزع ملكا أو أن 
يعطي ملكًا إلا أن يكون الله تبارك وتعالى هو المعطي له والمانع له؛ لأنه صاحب الَلْك. 


ANE 


الفتوحات الإلهية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 

فلا يستطيع أحد أن يُحَصَّل شيئًا بنفسه» فمن الممكن أن يكون مَلكًا اليوم وفي اليوم 
الثاني يذهب مُلكه ولا يكون ملكًا؛ وإن بقي ملكًا فمن الممكن أن يأ مَلَكُ الموت 
فيأخذه وتنتهي حياته ومّلكه وکل شيء» فمن الذي دام له مُلك؟ ومن الذي وَسِمَ ملکه 
الدنيا مثا بأسرها؟ ومن الذي إن وسع مُلْكه الدنيا بأسرها دام له ملكه مائتي أو ثلاث 
مائة سنة مثا فضلا عن أن يدوم له أبدًا؟ 

دن اقا الاك وتوعة من اقد ملك اش تعال ويتدخل في ةملك الدين وملك 
لوقا 

فما ملك الدين یدل عليه قوله تعالى: «يضِلٌ بو كديرا وَيَهَدِى بف كثيرا4 
[البقرة: 0171 من الذي يستطيع أن يَمْلِك الدين؟ مَن الذي يستطيع أن يَبْدِيَ أحدًا أو أن 
يُضِل أحدًا أو أن يذل الإيانَ في قلب أحد أو أن رجه من قلب أحد؟! لا يستطيع 
ذلك أحد غيره 3# فكل ذلك تصريف الله تبارك وتعالى وقدرته على حسب الحكمة 
والعلم منه جل وعلا. 


ونا ك افد عليه قولة كارك وعفالطوهوالذى ا كرت لاض 


.]1١564 [الأنعام:‎ 

والمعنى أنه جعل البعض خادمًا وجعل البعض مخدومّاء كآنه قيل: يا إلهنا ما الحكمة 
في أن ترفع أقوامًا وأن تضع آخرين» ون تجعل هذا خادمًا وهذا محدومًا؟ 

والجواب في قوله تعالى: لموم فى مآ ءَاتدگر4 يعني: ليختبركم في| آتاكم: فإن كان 
المرءٌ سيدًا كيف يفعل في مُلّكه؟ وإن كان خادمًا كيف يفعل في أَمْرِ الله له؟ وهل يتغير من 


ات 
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كونه خادمًا إلى كونه خدومًا أو من كونه خدومًا إلى كونه خادمًا؟ هل سيتغير على الله 
تعالى في عبادته وتوحيده ومحبته والقيام بأمره ونبيه أم لا؟ 

فإن ترّدَ هذا الخادم أو هذا المخدوم على ملك الله فقد قال الله تعالى فيه: إن رَبك 
سَرِيعٌ ألْعِقَابٍِ4» وإن كان مطيعًا فكيف صفته؟ قال: : ونه لَمَفُورٌرّحِمٌ4) أي: لغفور في 
الدنياء رحيم في العقبى. هذا هو الأمر الأول في معاقد ملك الله تعالى؛ إبقاء الملك ونزعه 


وهو في الدين والدنيا وأن ذلك كله له 3# ى) علمنا في تفسير الآية. 


ثانيها : ملك الإعزاز والإذلال 


ثاني هذه المعاقد أن الله تعالى يملك العز والذلء يقول 8#: «وَتُورٌ مَنِكَشَآمٌ وَثَذْلُ مّن 
قَشَآءُ4 [آل عمران: »]۲١‏ ونظيره أيضًا قوله تعالى: وله الْعِرة وَلرَسُولِف وَلِلمُؤيِيرتَ» 
[النافقون: ]» وكأن العزة إنم| تكون للمؤمنين فيُعَزّهم بطاعته» وكذلك يُعزهم في الدنيا 
ويرفع مرتبتهم ويرفع رايتهم» وكأن الذلة كذلك تكون في معصية الله تعالى» وكل من 
عضن الله تفال أذله الله تارك وتال نوراق تة دلي هة الي مسن اا 
ال و ضعي ارس امه 
الفا تراه ا ا أمرته الدنيا بثىء أطاعهاء وكلا قلت منه ر 
م وکل امرته الدنيا بشي 


)١(‏ قال رسول الله لة: تعس عَبْدٌ الدّيًا ر الدّزكم وَالْقَطِبمَةوَالحَوِِصَةٍإِنْ عطي رَضِيَ وَإِنْ بط 
برض . أخرجه الإمام ال لبخاري في صحيحه ٩٤ ٥[‏ ]ء وفي رواية أخرى له أيضًا [۲۸۸۷]: 
(تعس وانتکس» وَإِذَا شيك قلا انتقَش»» قال الحافظ في شرح هذا الحدیث ما حاصله: [«تَوسً» 
أي: سقط والمراد هنا: هَلَكَ. وقوله «عَبْدٌ الدّيتار» أي: طالبه الحريص على جمعه» القائم على 
حفظه» فكأنه لذلك خادمه وعبده. و«الْقَطِيفّة) هي الوب الذي له حمل. وها ا 
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وحزن لها وحاول أن تُحصلها وهكذاء لذلك قال 36: <وَيهِالْعِرَةُ وَإرَسُولِف وَلِلْمُؤيِيرتَ»» 


فله الإعزاز 5 وله الإذلال؛ في الطاعة - يعنى: في الدين» وكذلك في الدنيا. 


ثالنها: تقليب الليل والنهار 

قال تعالى: تول اليل فى َلنَهَارِوَتُولِج لسار فی ليل [آل عمران: ۲۷]. 

sS 
تملك ذلك في الدنيا؛ لكن هل تملك تقليب الليل والنهار؟ كما قال إبراهيم اكا للنمروذ:‎ 
«فإرى آل لَه ياتى يلشّمْس مِنَ الْمَْرِقِ دَأْتِيامِنَالْمَغْربٍ) [البقرة : ۸ لذلك هذه من‎ 
ا حي اجو ايا عوط امه ارد‎ 
بلك من كلتك اش أن يقلي الل راهان أو .أن 7 يُقَصّرَ النهار وأن يُطيل الليل» أو أن‎ 
يَقَصّرَ الليل وأن يُطيل النهار» أو أن يمسك الليل فلا يتحركء أو أن يمسك بالنهار فلا‎ 
يتحرك.. كل ذلك لو نظر المؤمنون إلى معاني ملك الله تعالى لتغير حاهم وعلموا كيف أن‎ 
القدرة والقوة لله جميعًا وأن الك له 3# لا لأحد؛ قال تعالى: «الْمُلكيَوَمَبةِألْحَْ‎ 
أنه الملك الحق في قوله: مفَتَعَلى اللَهُآلْمَلِكُ‎ 8 


للرمن) [الفرقان: 7؟]» وکا ذكر عن نفسه 
آلْحَقٌّ4 [طه: ؛١١].‏ 


الربّم. قال الطيبي: [١تِسٌ‏ وانتكس» فيه الترقّي في الدعاء عليه؛ لأنه إذا تيس الْكَبّ على وجهه 
فإذا انكس الْقَلَبَ على رأسه]. وقوله: «وإذا شِيِكَ» أي: إذا دخلت فيه شوكة لم جد من يخرجها 
بالمنقاش» وهو معنى قوله اقَلَا انتقَش)» وفيه إشارة إلى الدعاء عليه به يثبطه عن السعي والحركة» 
وسوّغ الدعاء عليه كوه قصر عمله على جمع الدنيا واشتغل بها عن الذي أمر به من التشاغل 
بالواجبات والمندوبات] |.ه ملخَّصًا من الفتح: 787/١١‏ - دار الحديث. 
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و ملاعم یر صر 


لذلك قال تعالى: نول أل فى الَهَارِ وَتُولِجُآلَهَارَفى اليل [آل عمران: : [YY‏ يعلي: 
E EE RES‏ بو RE‏ شان : ويد اليل 
لبر يَظْلْبهُ حَشِيكًا4 [الأعراف:54]» وقوله تعالى: «(و هذى جل اليل والتهار جلفة لمن ازاك 


نيد كر از TY: N NE‏ وقوله تعالى: : قلف ِب آله اليل وَآلكَهَارَ إنَّفى ذَالِكَ 
ةلز أنه ادر :4].ء وهل تعرة لمزم إن يكرد في أنفسهم وما خلّق 


i 


لعو شرو درا CSS‏ 35 وفي غفلة 


عن أن ينظروا في كَوْنهء وني الآفاق» وفي الأنفس» وفي تدبر السماء والأرض أو ما حَلّقٌ 
الله تعالى من شىء. 

فتأمل في احتلاف أحوال الليل والنهار وتعاقبهاء وتأمل في المنافع الحاصلة من 
ذلك لتعرف هذه الآية التى بينت معاقد ملك الله تعالى. 


رابعها : ملك الإحياء والإماتة 


أنه يملك الإحياء والإماتة» لا يملكها أحد سواه 88 وهو قوله: «ِوَتْخَرِجُ لحىّ برت 
َلْمَيتِ وَشْخْرجُ ألمي من ألْحَيّ 4 [آلعمران: ۲۷]» ويدخل في ذلك - يعني في قوله تعالى: جرج 
الميت من الحي ويخرج الحي من الميت - أنه يخرج الإنسان من النطفة التي لا روح فيهاء 
وكذلك يخرج الأموات يوم القيامة أحياءً بعد ما صاروا أموانًا 3# وآنه يحي ويميت - 


جل وعلا- ولا يستطيع أن يدعي ذلك أحد. 


اك 


ويدخل فيه أيضًا أحوال النبات في قوله: «وَي الْأَرَضِبَعَدَ موا [الروم: 16 فبعد أن 


كانت الأرض خاشعة هامدةً أنزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج 
بيجأ ويدخل فيه تولد المجق من المبطل كإبراهيم عليه السلام من آزرء وتولد المبطل 
جاحلا ومن طهر ااهل عا كل :ذلك لتك افدر ت سان وتال وملكه وا 
ا ا وعاة. 


خامسها: أنه لك الرزق 4 


وخامس معاقد ملك الله تعالى هو الرزق» قال تعالى: #وَتَرَرُقُ من دَشَاءُ بِغَيِرحِسَابِ» 


[آل عمران: ۲۷]» والرزق كما ذكرنا في شرح اسمه 3 «الرّرّاق») نوعان: 

النوع الأول: يختص بالأبدان. 

والنوع الثاني هو شرف النوعين» وهو الذي ينبغي أن يكون اهتام المرء متجهًا إليه 
ومنصبًا عليه وهو غذاء القلوب والأرواح في معرفة الرب يل وتوحيده ومحبته والأنس به 
5 والشوق إلى لقاته وغير ذلك من الرزق الذي هو من الفتوحات الإلحية والعطايا الربانية» 
و على حسب سلامة القلوب التي تنزل عليها وعلى صفاء هذه الأرواح والنفوس يسوق الله 
تعالى إليها هذا الرزق على ما تستحق هذه القلوب من فضل الله تعالى. 


5 9 ر ر مك م اک لكر کے کے بر م ورت و ررد و گے و ل 50 


بهيج» [الحج: 10. 
۳ 
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أمَا رزق الأبدان فقد علمنا كيف أن الله تعالى يقول: #وَمَا مِن دَابَة فى َلأَرْض إلا عَلى 
آله زقهَا4 [هود: 16 «وَف َلسّمَاءِ رزفكرَوَمًَا تُوعَدُونَ4 [الذريات: YY:‏ 

وقد ذكرنا من قبل“ قصة سليمان ال لا طلب من الله تعالى أن يرزق العالميومًا 
واحدّاء فأخذ يجمع أرزاقًا كثيرة عدَّة أيام وليالٍ ليحاول أن يدعو الخلق إلى طعامه؛ 
الإنس وال جن والحيوانات وكذا وكذاء فإذا بحوت يخرج من البحر فيأكل كل الطعام 
الذي قد جمعه سليان ليطعم به خلق الله تعاللى! 


وقلنا إن هذه القصة تبن رزق الله تعالى وكيف أن سليمان الذي أوتي ملكا ل يُؤْنّه 
أحدٌ من العالين ولا ينبغي لأحد من بعده کا طلب من الله تعالى» إذا به لا يستطيع أن 
يطعم حونًا في البحر وجبة واحدة» والحوت قد اشتكى لان طعامه ثلاث مرات هذا 


ف ونجرد 
هذا القلب من الطلب إلا من الله يل وإلى اللجوء إلا إلى الله وإلى القوة إلا بال يل 
أن ربه كذلك وأن المخلوقات كلها من أوها إلى آخرها لا تملك لنفسها 
شيئًا: لا تملك لنفسها نفعًا ولا ضرًا ولا موًا ولا حياةً ولا نشورّاء فكيف يلتجأ إلى أحد 


الإماتة وهذا الإحياء كل ذلك بيده» فتجرد حينئذ هذا القلب لتوحيد الرب : 1 


() في دروس شرح اسم الله تعالى «الرزاق». 
الود 


الفتوحات الإهية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 


زائل مثله؟! أو يطلل د شيئًا من زائل مقله؟! أو يستعين بزاقل مثله؟! أو يتذلل لزائل 
لكر موس لات جوسد د لس ول هد ا ا ل ل 


مثله؟! أو بتع له أو يذل له؟! 


قد علمت أن مَعاقد الملك لا يشاركه فيها أحد 


بل الكل مَرْبُوبُون ومملوكون 


0 الْملكاليوة لله آلو جد الْقَهار4 اغافر:117]» 


يقول يوم القيامة: أين ملوك الأرض؟ فلا يجيبه أحد سبحانه تعالى. 
حظ العبد المؤمن من امه " الملك " سبحانه وتعالى“ 


معرفة الأسماء الحسنى من أهم أمور الدين» والله تعالى بحب أن يتصف العباد بم) 
يليق مهم من هذه الصفات وأن تظهر عليهم آثار هذه الصفات. فهو الرحيم يحب أن 
تظهر على عباده آثار الرحمة. وهو الغفور والسلام والمؤمن والقوي القادر إلى غير ذلك» 
ل ا وقلم ا 


الحظ الاول: أن نكون العبن ملكا في عام الارض 
وأهمية هذه المسألة تنبع من كونها من مسائل حظ العبد من اسمه تعالى «الملك». 
العبد لا يمكن أن يكون ملكًا إلا من وجهين: 
(10 تع انوع الشصوع والذلء تع - له وإلبه - كَنَم حُنُوْعًا: رع إلبه وضع وطكب إليه 
وليس بأَمْل أن يُطْلّب إليه]. انظر: لسان العرب مادة: [خ ن ع]. 


(۲) انظر بتصرف كثير: المقصد الأسنى للإمام الغزالي جه - ص .0١ 25١‏ 
مات (م١٠‏ - الفتوحات الإلهية) 
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الوجه الأول: أنه إذا انقطعت حاجته عن غير الله تعالى كان ملكًا. وتمام هذا المقام 
إنها حصل للنبي يكل فالنبي كك م يكن محتاجًا في ملك الدين إلى أحد غير الله تعالى ء 
وكذلك لم يكن محتاجًا في الدنيا إلى أحد غير الله تعالى؛ لا قال له 3#: وتو ڪل على 
لْحَيَ انی لا يَمُوتُ4 [الفرقان:58] لم يتوكل على أحدٍ آخرٌ غيره. ولا توكل عليه واستند 


3# أغناه عن غيره» ولم يجعل له حاجة عند البشر يَكِل. 


عليه وفوّضٌ أمره إليه : 
امقام العلماءً وهم ورثة الأنبياء» فبقدر ما لا يحتاجون إلى أحد من أمور الدنيا بقدر ما 
ع 1 وه 

فإذا انقطعت حاجته عن غير الله تعالى كان ملكّاء وهذا الذي يستفيده المرء من هذه 
النقطة؛ كيف يتصف ن| يليق بالعبد من صفات الله تعالى؟ وكيف اول وتجاهذ نفسة 
عل أن ا امريد توا مقر يلتاق الاي ذهو للك والقوة والتدرمي ال 
غير ذلك مما ذكرنا من الصفات الجميلة والأسماء الحسنى لله تعالى» فالله تعالى لم يأمر 
الخلق مها سُدَىء قال تعالى: «وله آلأَسَمَاء الس فَدْعُوهُ ا [الأعراف:٠۸٠].‏ 

ولذلك قال تعالى في صفة النبي بل «مَارَاعَ الْبَصَرُوَمَا طن (© لَقَدَ رَأى مِنْ ايسب 
ريه لْكُبْرَىَ4 [النجم: ۰۱۷ ۱۸]. وح E‏ اوا أن كلكا وس ل فاختار 


اق 
العبودية كَل . 


RE ل‎ Ta TANE ٤ 
عن آبي هريرة #ه قال: [جَلْسٌ جثْريل إلى النبي كَل إلى السَاء فإذا ملك ينزل» فقال له‎ 0 
وش قن مووود دوق سو قا رد د تق بن لقوق اع راكد مود باقع ره‎ a وباقاى‎ 
جبريل: هذا الملك ما رل مُنذ خلقٌ قبل السَاعة. فلا رل قَالَ: يا محمد أَرْسَلَنِى إِلَيْكَ رَبَكَ؛ أَمَلِكَا‎ 

رض رين د 


ام ته و کی و اد عو ی ا اسل 8 0 ع م ا ر “2 11 ا كوم" o‏ 
جَعَلك هم آم عبدا رَسُولا؟ فقال له جيريل: تَوَاضع لِرَبَكَ يَا محمد فَقَالَ كَل «لا بل عَبْدًا 


ag — 


الفتوحات الإلهية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 


وبالجملة: من كان الله له.. كان له كل شيء؛ إذا كان الله له تراه قد نقص منه 
شيء؟! والمتأمل هذه العبارة يعلم كم هو بعيد عن الله تعالى» وعن التعلق به» وتوحيده؛ 
والإقبال عليه وأنه يمكن أن يغتني المرء وأن يكون قويًا وأن يكون كريًا وأن يكون 
قادرًا وأن يكون مَلِكَا وأن يكون متعبدًا وأن يكون عارفا بالله تعالى» وأن تتحق له ولاية 
الله تعالى ومحبة الله تعالى وغير ذلكء لكر العبد هو الْقَصّر في حق نفسه المفرّط فيهاء 
المتكاسل عنهاء وإن كان في النهاية هو رزق الله تعالى يسوقه لمن يشاء متى شاء #ل. 

وعلى العكس: من لم يكن الله له.. لم يكن له شيء؛ إذا لم يكن الله في قلبك وقد 


تلات به غنى ومُلكًا وقوةً وقدرة ورحمة وبرًا وإحساتاء فأنت فقير ومُعْدَّم؛ وذلك لآن 


من كان الله له فالآصل له» ومن كان له الأصل فله الفرع لا محالة» فكما لك الله تعالى 
فكل ما تفرع عنك عن كونه لك لا بد أن يكون لك كذلك؛ من الهداية والإقبال والدنيا 
والآخرة كل ذلك له؛ يكفيك أن يمتلى قلبّك غنى وأن يسد حاجتك» لذلك قال النبي 
كل (إِذَا سَأَلْتَ قَاسأَلٍ الل وَإذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله)”". إذا لم يُِنْكَ فلن يُعيتك أحد 
E ea SEBS‏ 
يعطك الأصل فكيف بالفرع الفقير الذي هو محتاج معك إلى الأصل؛ إلى الله تعالى. 


رَسُولُاه]. أخرجه ابن حبان في صحيحه »]1۳٠٠[‏ قال الشيخ شعيب في التحقيق: «إسناده 
صحيح على شر ط الشيخين». 
() رواه الترمذي 51١51‏ ؟]من رواية ابن عباس رضى الله عنهما » قال الترمذي: «هذا حديث حسن 
صحيح». وقد شرح المؤلف هذا الحديث العظيم في مصنف مستقل ضمن سلسلة «(شفاء السقم 
بتوضيح وتهذيب جامع العلوم والحكم)» وهو العدد الأول منها بعنوان «احفظ الله يحفظك»» 
وقد طبع حديثًا. وانظر فيه شرح هذه الجملة النبوية الشريفة المذكورة أعلاه ص86 ه-/. 
0" 
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وقد ذكرنا من قبل أنه لا يتصور أن يكون العبد ملكا مطلقًا لأنه لا يستغنى عن كل 
شيء. فإنه أبدَا فقير إلى الله تعالى وإن استغنى عَمَّنْ سواه» ولا يتصور - كما ذكرنا - أن 
يحتاج إليه كل شيءء لأننا ذكرنا من قبل أن الملك الحق هو الذي يستغني عن كل شىء في 
ذاته وني صفاته وفي أفعاله. أن كل شيء يحتاج إليه في ذاته وصفاته وأفعاله بالواسطة 
وبغير الواسطة» وهذا هو الملك الحق. وهذا ليس موجودً في ََلّْق الله تعالى - كا أشرنا. 

الوجه الثاني - من وَجْهَيْ كيف يكون العبد ملكاً في عالم الأرض - : أن اكَلِكَ من 
العباد هو الذي لا يملك إلا بالله» یعنی: أن يكون الله له كما ذكرناء ويستغنى عن كل 


الحظ الثانى: أن يلك العبد المؤمن مملكه فتطيعه ولا تعصيه 

وهو - أي المرء المؤمن مع ذلك - يملك مملكته بحيث يطيعه فيها جنوده ورعاياه 
وهذه المملكة الخاصة به هي قلبه وقالبه. وجنده هم شهوته وغضبه وهواه. ورعيته هم 
لسانه وعيناه ويداه وسائر أعضائه. فإذا ملكها ولم تملكه وأطاعته ولم يطعها فقد نال 
درجة الملك في عالمه.. 

وهذا المعنى متعلقٌ بنا نحن أصحاب الأهواء والشهوات في حظ المرء من الله تعالى 
«الملك). 

يعني إن حدث العكس وملكته جنوذه وأطاعها امتلاً قلبّه بالآفات من الشهوة 
والغضب واههوى والغل والحقد وطول الأمل والزهد في الآخرة» والميل للدنيا والركونٍ 
إليها والعمل هاء والتوسع فيهاء وعبة الملذات والشهوات» والكذب والغش والخداع 


كلد 


الفتوحات الإلهية.. شرح الأساء الحسنى للذات العلية 


والمراوغة» وحب النفس والإعجاب بها... وغير ذلك من الآفات التي يراها الواحد منا 
في نفسه والتي لو اطلع عليها الناس لَلَطَّخُوا وجهه”". 

هذه المملكة يظهر فيها كيف يغتني المرء بالله» وكيف يكون المرء قد تحقق بشيء من 
مُلْك الله فيها؛ وهي: كيف يملك قلبه وشهواته وأن يكون ذلك كله في طاعة الله ولا 
يطيع شهواته ويكون أسررًا لها لا مَلكًا عليها. هذا المعنى هو مُنْطَلّق كيف يكون المؤمن 
مؤمنًا؟ كل هواه حسب ما أمر الله به» وکل شهواته فیا يحبه ربه ©! 
إن يكون لله وبقية أحواله كذلك كيف تكون كلها لله تعالى؟ 


ويرضاه» وکل غضبه 


وهذه تحتاج إلى المجاهدة على تعبد الله تعالى بهذا الاسم الكريم: كيف يتعبد المرء 
الله تعالى بهذا الاسم المشرف وكيف يدعوه به؛ تجد النبي يل في دعوات كثيرة يقول: 
رب كَل َىْءِ وَمَلِيكَةُ كذا وكذا وكذا. «مالك الْلْك... إلى آخر هذه الأدعية التي 
يدعو المرء ربه بها دعاء العبادة والخضوع والتذلل لله تبارك وتعالى» وأن يدعوه ل 
بأسمائه الحسنى؛ ليحقق له هذه المعاني ولتظهر عليه هذه الآثار من بركة هذا الاسم 
الكريم؛ وكيف يكون المرء على الحقيقة مُوَّحَّدًا لربه #ل. وهو ال هدف من هذه الأمور 


u‏ انف a‏ قلك الله عق لاقن درت كوا 


(1) وقد رَكَّب ية من بعض هذه الآفات وحذر منهاء من ذلك قوله ككله: «وََمَا انلكا قح مُطَاعٌ 

وَمَوَى متب وَإِعْجَابٌ المع بتَفيبو). رواه البزار في مسند عبد الله بن أبي أوق. قال المنذري: 
«مَرْوِيٌ عن جماعة من الصحابة» وأسانيده وإن كان لا يَسْلَّمُ شيءٌ منها ِن مَقال» فهو بمجموعها 
حسرٌ إن شاء الله تعالى» .ه. من الترغيب والترهيب [ح: .]1۲١‏ طبعة مكتبة المعارف - 
الرياض - الطبعة الأولى - سنة 5 57١ه.‏ 

(۲) انظر مثلًا الحديث الذي رواه الترمذي [۳۳۹۲]. 


"¥ 
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ملك اهز وال O a e‏ نام ول 
يستعين إلا به... ولا تكون حوائجه وطلباته إلا منه #... ولا يكون خوفه إلا منه... 
ولا رجاؤه إلا فيه... ولا خحشيته إلا له... أن يكون عبدًا لربه يك كما شاء الله له أن 
يكون» وهذا هو التوحيد الذي جاء به النبى بَكةٍ. 

فإذا انضم إلى هذه المعاني بأن يملك مملكته -وهي قلبه وهواه وجوارحه كما ذكرنا- 
وأن يكون هو الملك عليها ولا تكون هي الملكة عليه؛ يعني: أن يطيع هو فيها ربه ولا 
يطيعهاء وأن تكون هي المطيعة له لا هوء وهذا كله في خاصة النفس. فإذا انضم إليها 
استغناؤه عن كل الناس واحتاج الناس كلهم في حياتهم العاجلة (أي الدنيا) والآجلة 
(أي الآخرة) إليه» فهو اللك في العالم الأرضي. 


تلك رة الأنياء» فإنهم استغنوا في الحداية إلى الحياة الآخرة عن كل أحد إلا الل 
فهم ليسوا محتاجين إلى أحد ليدعوهم إلى الله تعالى أو ليهديهم إلى صراطه أو يمين هم 
طريقه. وفي المقابل فقد احتاج إليهم كل أحد في ذلك بلا شك. يليهم في هذا املك 
العلاءٌ الذين هم ورثة الأنبياء؛ وإنما مُلّك هؤلاء العلماء بقدر قدرتهم على إرشاد العباد 
واستغنائهم عن الاسترشاد. وبهذه الصفات الجميلة يقرب العبدٌ من الملائكة في 
الصفات» يعني: تصير صفاته أقرب إلى صفات الملا الأعلى» فالله تعالى مأ اختار ملائكته 
لمجاورته في الملا الأعلى إلا لكونهم قد تنزهوا عن الصفات المرذولة» فلا يحيط بعرشه 
وسمائه أحدٌ قد تدنس بشيء من الشهوات والمصائب والآفات» وإنما هم مطهرون عن 
ذلك كله كم قال 34 عنهم: للا يَعَصون آله مَآأْمَرَهَمَ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمرُونَ) [التحريم:ة]» 
وبذلك أيضًا يكون قد اتصف المرء حينئذٍ بهذه الصفات الحسنة التي هي صفات القرب 


FA — 


الفتوحات الإلهية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 


الحظ الثالث: أن طلب العبد هذا الملك من الله تعالى 


وهذا الك غطية للد نألف فى لدي لا مقو" ملكة :ولت 
صَدَقّ بعض العارفين لنَّا قال له بعض الأمراء: «سَلْني حاجتك؟» قال له: (أَوَ 0 
هذا ولي عبدان هما سيداك؟» قال: «مَن هما؟!)» قال: «الحرصء والهوى). أي أنت 
ربص غل الدنيا واكك وكذا وكذا وتعمرففيينا كا يآمرك هواك يمينا وشا 
وهؤلاء هما سيداك؛ أي هما اللذان تحركانك في الدنيا وفي الآخرة» لذلك قال له العارف: 
«فقد غلبته) وغَلَباك وملكتهما ومَلّكاك» يعني: كيف أسألك أنت إذن أيها المسكين؟! 
وقال بعضهم لبعض: «أوصني»» فقال له: (كُنْ ملكا في الدنيا ومَلِكًا في الآخرة)» 
فقال: «وكيف أفعل ذلك؟) قال: «افْمَعْ طَمَعك وشهوئك في الدنيا تَكّنْ مَلِكا في الدنيا 
والآخرة: فان امُلّك هو الحرية والاستغناء»؛ أن يكون حرا لا عبدًا لأحدٍ في مال ولافي 
جاو ولا في سلطان ولا في كذا ولا في كذا ولا أي شيء» وأن يستغني بالله عن كل أحد. 
وعلى قدر هذه العَطِيّة من الله تعالى على قدر ما يكون ملك المرءء وإذا المرء تعرض هبة 
الله تعالى بالعمل الصالح والإقبال على الله تعالى والتضرع والدعاء وطول الوقوف على 
باب الله تعالى يوشك الله تبارك وتعالى أن يمن عليه بشىء من هذه العطية فتكون خيرًا له 


من الدنيا والآخرة» وأن يكون كذلك في الدنيا والآخرة مَلكًا قد اتصف بهذا المعنى من 


معان اسمه فل «الملك). 


)١(‏ «المثنوية: الاستثناء». انظر: تبذيب اللغة» مادة: [ث ن ي]. 
(نوا نالوق امول شي Se‏ الم الوم مق عاق الله إذ 
لو اندي ذلك اسع اهمال | تفيل 
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ومن تحقق بهذه المعاني التي أشرنا إليها؛ عَرَفَ مُلّْكَ ربنا وقوته وقدرته على 
التصرف ل وبَدّل نفسه لله © 
صحة ولا شينًا لله تعالى» وما تأي طاعة من طاعات الله كك إلا بالبخل والحرص؛ إذا قيل 
للمرءة صل مثلاء يقول: «أنا مريض..٠!‏ أو إذا قيل له: «أنفق)» يقول: ”ليس معي إلا 
نقود يسيرةء آنا في احتياج إليها..»! وكل هذا تشكك في معرفة الك القوي القادر كل 
رفي لزن أن يخلم اه طا لوقك اة ووس وة ق وله الك 
كله وله الحمد كله» وله الثناء كله. فمُمَصّرٌ إذن من يقول تلك الأقوال المذمومة التي 
أشرنا إليها؛ لأنه لو قال ذلك لدل على أنه ما زال مفتقرًا إلى الأسباب وليس مفتقرًا إلى 


الأغونها و لدعاهاة بابل تعال” لا يعم قلدرقه قر كه قلا و كته الامش اللا فيط نه 
ا 2 ص و EE‏ 7< ل 


إل حتى يعطيه شيئًا. فنحن لا نبذل وقتًا ولا جهدًا ولا 


8 
* 


لفون له 


0 


الحظ الرابع: أن برأ العبد من الحول والقوة ويسم الأمرلمالكه جل وعلا 

د واع 5 8 رسك ر 5 

إذا تحقق العبد أن الله تعالى هو الملك نكب عن وصف الادعاء وتبرأ من الحول 
والقوة في تسليم الأمر لمالكه. واتَتَكّبَ عن وصف الادعاء» يعني: امتنع وابتعد عن 
طريق الادعاء. بألا يقول: «هذا بي أو بقوتي أو قدرتي...٠‏ إلى آخره”". بل علم نفسه 
فقيرًا في النهاية» وأنه لا جد نفسه شيئًا في ملك الله وينظر إلى الدنيا ومن فيها من الملوك 
وما كان وما يكون: لا يراهم في مُلْك الله شيئاء فكيف يدعي لنفسه مُلَكًا أو قدرةً أو 
قوةء بل لا يزال عبدًا لا يملك شيئًا. هذا هو معنى العبد في الإسلام؛ فالعبد لا يملك 


)١(‏ وانظر العدد الرابع من سلسة «الفتوحات الإهية شرح الأسماء الحسنى للذات العلية»: «القوي» 
للمؤلف لزيد من التفصيل لهذا المعنى المهم. 
لد 


الفتوحات الإلهية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 


إن 


شيئًاء حتی نفسه لا يملكها؛ ؛ بل يباع و وي a ES‏ وكذلك العبد 


المؤمن.. لله تبارك وتعالى أمرهم - هؤلاء العبيد - أن يعملوا وأن يؤدوا إليه» فإذا بهم 
عبيد السوء؛ يعملون ويؤدون إلى غيره: الشيطان والنفس واهوى والشهوات. وهذا هو 
معنى حديث العبد: حديث سيدنا يحيى بن زكريا باد في: أن يعملواء وأن يؤدوا إلى 
لله» وإذا بهم يعملون ويؤدون إلى غيره”". وهذا الأمر الأول وهو أن ليس له شيء ولا 
به شيء ولا منه شيء» کا قال تعالى: «وَمَا بكم مِّن يَحْمَوَ فَمِنَاللّه4 [النحل:107. 


لس ع يي سي E‏ 
أن النبي يا قال ع ال 1 بي إثرَ ايل أذ 
TASTES‏ 


7 ار إا امز ا ا بتي پا 
م 0 ر اگ 5 0 
ُخْسَف بي أو أَعَذْبَ». فَجَمَعَ النا ف بيت 5# الا قَقَالَ: 
«إِن الله أمَرَني بُ كَليَاتٍِ أن أَعْمَلَ ہر وَآمْرَكُمْ أن تَعْمَلُو أذ لو 


TT‏ رن ا رفز او نان 
کا كاله ت از ورن ثثَال: له 5ری وهلا عمل امل واک فَكَانَيَدْمَلُ وَبُوَدى إل 
۾ يَرْضَى أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ كذَلِكَ؟! وَإنَّ الله أ َرَكُمْ بالصّلاة كذ صَلَيكُم لا لفو 
ن اله ِب وَجْهَُ وجو عبد في صَلَايهِ ما يث وَآمرْكُمْ بالصّهام؟ قن مل ذلك كَمَمَلٍ 
رَجُلٍ في عِصَابَةٍ مَعَه 3 ها يشاك تكله يدعب او ب رجا ون ربح الصايم أَطْيِبُ 
ِن لله مِنْ ريح الْسْكِ. امرگ باصق قن قل ذلك كمل رَجُلٍ أسَرَه اعدو َو َقوايَدَه إلى 
قو موه لَِضْرِبوا علق قَقَالَ: ا 4 . وَآمْرُكُمْ أن 
تأكزوا له رذ مل كلك ككل ر خلا حر رَجَ اعدو في ارو رَاعًا حنَّى إا أنّى عل جضن حَصِنٍ 
ا تلع متهم كرك بد بره تلم سه ِنَ الان إا بذكر الله». 

ال التي E:‏ آمْرْكُمْ بس الله آم ني ببِنّ: السّمْعٌ لطاع و وَاخْرة وَاجََاعَةُ؛ إن 


اما 
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اذك هل انقرف IBE TAZE e‏ تلقن ولك عه 
و يهه» و تفال جک د 21 عدار 3 


إلا بأن يُقَوَيّك 3# وأنك أيّا ما كنت فأنت في النهاية زائل لا تنفع نفسك فضلًا عن أن 
تنفع غيرك. ولا يدخل المرء على الله تعالى إلا من هذا الباب؛ وهو باب أن لا يرى لنفسه 
شي وان لاعرى من نفسه شيا ولا بنفسه شرت لا ل شلک ولا قدرة.. ولا قوة.. ولا 


وتعالى: يعمل ويؤدي لربه يعني: يسعى سعيه المتواصل في عبادة الله ويؤديها له لا للهوى 
والرياء والشيطان والسمعة وإنا يكون كل سَعيه خالصًا لربه. 


NRA SASS‏ لبا حي عم مدان 
الادعاء كا أشرناء ول يَدّع لنفسه شيم وتبرأ من الحول والقوة في تسليم الأمر لمالكه. 
بي ثرا من كل شی ولم الأم رط تحال وغل أن الذي ينين الکو ن هو املك هر 
الذي يرفع ويضع» ويعطي ويمنع» ويغني فقيرًا ويفقر غنيّاء ويعز ذليلًا ويذل عزيرٌاء 
ويقيم دولة ويأتي بأخرى... وهكذاء سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن”". و يعو 


من ارق اماع تي كذ حلع رق الإشلام من بولا أذيزجع. ومن ادَّعَى دَعْوَى الجَاهِئَة 

من جنا هنا ال E‏ شوک الله! ِن صل وَضَام؟ قَالَ : ون صلی وَصَامَ فَادْعُوا 

بدَعْوَى لله الِّي سََاكُمْ المي الّؤْنِنَ عاد لله»] . رواه الترمذي 25857751 5855]. وقال: هذا 

حديث حسن صحيح» وبنحوه أخرجه ابن خزيمة [1845]. وابن حبان [1۲۳۳] في صحيحيهم|. 
)١(‏ والمتأمل في حالنا اليوم جد عكس ذلك؛ إذا حدث للمرء مصيبة تعلّق قله بالأشخاص 

والأسباب» ولم يتوجه بقلبه إلى الله كك «الَيك» القوي القادر الذي لا يتحرك شيء في هذا الوجود 

ولا يسكن إلا بأمره 8 

1 - 


المرء على اختيار نفسه وهو الشخص المسكين ول يفزع إلى احتياله عند طلب الخلاص؛ 
يعني: لم يفزع إلى حيلة نفسه عندما يقع في شيء يريد أن يتخلص منه في مرض.. في 
مشكلة.. في كذا.. في كذاء لا يفزع إلى حيلة نفسه وقدرته إلى الخلاص من ذلكء بل يفزع 


نالعال املك ادر 

الأمر الثاني: ومن تحقق بمْلْك سيده عاد جمال ذلك الْلْك إلى نفسه في أخلاقه 
وعباداته وي سلوكه. 

Û 6‏ - و 0 5 
الحظ الخامس: أن جرد العبد لمالكه ف القرب والقصد 

ومن عرف أن الله تال .هن الو خد بلك انف أن عذال مرق لآن المعرفة 
بمالكه توجب للمرء المؤمن التجرد له في القَرْب إليه وقصده سبحانه وتعالى. أي يتجرد 
له هو فقط جل وعلا. فليس له رب سواه» ولا يشاركه في قلبه أحد يظن أنه ينفع أو 
يضر... لا يشاركه في قلبه أحد يظن أنه يخافه أو يخشاه... لا يشاركه في قلبه أحد به 
كمحبة الله... لا يشاركه في قلبه أحد يذكره كَذْكْره أو يُقَبِلُ عليه كإقباله أو يطمئن له 
كاطمتنانه» لا يشاركه في ذلك شىء. 

ولا جْمّل بالعبد المريد لله تعالى أن يتذلل للعبيد وهو يجد من مولاه ما يريد يعني: 


آمل بالعبد أن برك سيده الذى قد أغناه وقد أغطاه وتضدى له وحماه؟ آمل به أن 


يذهب لغيره يطلب منه وعند مولاه كل شىء 34 1 


ات 
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الحظ السادس: الثمّةف مالكه سبحانه وتعالى 


ومن آداب من عَرّف أنه هو اللك الحق 4 أن ب يثق بها يرجوه من الله ويأمله في جميع 
ما يُنفق ويفعل ویذر» وأن يكون با في يد الله أوثق بها يكون في يده. لأن ما في يده يمكن 
أن يضيع منه» أو أن يأخذه منه أحدء أو أن يُسْرَق» أو أن ينام عنه فيصبح لا يجده... 
دوالك يبي لكوك اليه وكيا بويك لكا رسام ونيم ل قر 


للزوال والفناءء وما في يد الله باق ى) قال 35: ا ل وما عند الله بَا ق [النحل:97]. 


الحظ السابع: أن نترك العبد تدييره لد ييرالله عزوجل 
فإن من ترك تدبيره لتدبير الله دبّر الله له مُلكه؛ وهو أن يكون العبد كالطفل مع أبيه؛ 
هو الذي يقوم بحاجاته ويدبر له ويرتبه ويقوم على مصلحته ولا ينام حتى ينام وكذا 


وكذاء وهذه معنى تربية الرب كل 


رعايته واعتنى به وكان من خاصة أهله. 


مسالة مهمة: 


0 وأدخلهم ف عبوديته الحقة؛ 
لأن عبودية الناس إلى الله تعالى نوعان: 


النوع الأول: عبودية عامة فكل الناس - برهم وفاجرهم» مؤمنهم وكافرهم - 
عباده فلل قهرًا و 
النوع الثاني: عبودية خاصة؛ ولا تكون إلا للمؤمنين الذين اتبعوا رمم وآمنوا به 4. 


E 


الفتوحات الإلهية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 


وهذه العبودية الخاصة هي المقصودة بقولنا: العبودية الحقة وهي عبودية المؤمنين لله 
تعالى وهي درجات أيضًا. فمن سبقت له عنايته وحقت له في عموم الأحوال رعايته فإنه 
ا شر ان و ا و ر و 
لما ارتضاهم لعبوديته لم يقبل منهم أن يكونوا عبيدًا لغيره» لذلك قال: اتس عند 
الديتارِ» ڏس عَبْدُ الدّرْهَم یس وَانتكسٌَ ...00" إلى آخر الحديث» لذا فأن يكون المرء 
عبدًا لله وأن يكون عبدًا لغيره فذلك لا يقبله الله تعالى. فإذا اصطفاه أن يكون عبدًا له 


وحده طَهَّر قلبه من عبودية ما سواه 3#؛ هواه ونفسه وشيطانه كل هذه العبوديات يحرره 


منها. 
الحظ الثامن: ألايحتشم من الإنفاق والبذل في سبيل الله تعالى 
والله تعالى هو الملك؛ والملك ينفق؛ فهو المالك والملك 8# والمليك ومالك الملك 


E‏ اعارا شيا ؛ له لذلك قال : (قل لواد نم تَملِكُونَ خرن رَحْمَةِرَيَإذا 
مسك حَيّةالإنقاق» [الإسراء:١٠٠].‏ 


00 


وقال عله د الله مَلَأَى» لَايَغِيضُها َة رَأَيْتَمْ مَا أنْقَقَ می مد خَلَقَّ السَّمَاوَاتِ 
N‏ نر كُمْ من آناس أكلوا وشربوا وتملكوا في الدنيا وكانوا وكانوا؛ كل ذلك 


EEE 


)١(‏ «رعونة نفسه» أي: رُعونة كونه إنسانًا له شهوات وأهواء» وا نحَرره الله منهم|» أي: يُقَويه عليها. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) أخرجه الإمام البخاري ]۷٤١١[‏ وبنحوه الإمام مسلم [۹4۳]»ء كلاهما من رواية أي هريرة يه 
مرفوعا إلى النبي ويا 
۳0 
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3#. وهذه الآداب هي من آداب من كان واثقًا بالله تعالى» ويا 
أن لا يحتشم'' من الإنفاق والبذل في سبيل الله. لذلك قال النبى بل لبلال ذه: «أَنْفِقُ 
ولا شم ذي الْعَرْشٍ إفلدل”» والله تعالى يقول في الحديث القدسي الشريف: «أَنْفِق 
ر 

أنفِق عَلِيّكَ)""» ولا بد أن يكون كرم الله تعالى هو الغالب» لذلك لا ينبغي للعبد أن 
يخاف التلف؛ لأن اللّك يدعو له ى) في الحديث: ما ِن يوم يُصْبِح افيه إلا مان 
يّنزلان فقول أَحَدُمَْا :الل آغط مُيْفًا حلم ويول الآ :الهم أغطٍ یکا 


و .م 
من ملكه ورزقه 


يلها ومع كلما أن تحدث مصيبة تأخذ ماله أو يأتيه الموت فيأخذه الوارث؛ اما 
هذا المنفق فيآتيه الخلف في الدنيا مُعَجَلُا وخسن العاقبة في المؤجل؛ فم ينفقه العبدُ 
يضاعفه الله له إلى سبعمائة ضِعْفٍ. 

ولعلّنا قد عرفنا شيئًا عن ملك الله» وتطهرت قلوبنا هذه المعاني» وبدأنا في جاهدة 
أنفسنا عل التحقق هاء والظفر مبذه الآثار من آثار اسمه المليك والمالك #؛ ليكون ذلك 
زادًا لنا في الدنيا والآخرة؛ وليكون ذلك كذلك سب حسن التوحيد للرب ل 
غلية والدغاء له حل وغل 


(1) «لا يحتسم من الإنفاق» أي: لا يخشى من الإنفاق ولا يحرص عل المال. 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير» حديث رقم: ]1١9861070210741070[‏ مكتبة العلوم 
والحكم. وفي الأوسط [515؟] دار الحرمين - القاهرة - سنة 576١ه.‏ وأبو يعلى في مسنده 
11١501‏ قال المنذري: «رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط بإسناد حسن»»؛ الترغيب 
[ح: °[ 

(۳) متفق عليه: البخاري [5184]: ومسلم [۹۹۳]ء من رواية أبي هريرة 6ه مرفوعًا. 

(4) رواه البخاري [١6٤٤١]ء‏ ومسلم »]٠١١١[‏ من رواية أبي هريرة #5 مرفوعًا. 


دك 


الفصل الثالث 
نظرة إجمالية في الانات الواردة 
في معانى أسماء اللہ تعالى 


» الملك و المالك والمليك « 


۳1۷ - 
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وبالتأمل في الآيات التى كرت اسم الله تعالى «الملك» و«الملك» و«المليك) 
وجدناها تدور على هذه المحاور التالية: 


أولا: مظاهر ملك الله تعاى. 


ثانيًا: ثناء الك على نفسه 34. 


ثالثًا: كل مظاهر الك مسلوبة عن غيره #. 


وكما هو منهجنا سنحصر الآيات ثم نشير إجمالَا إلى بعض معانيها تحت كل عنوان 
من تلك العناوين؛ لنبين ترابطها وإفادتها للمعنى» ثم نتبعها بتفسير بعض تلك الآيات» 
إذ التفصيل في ذلك خارج عن حدود هذا الفصل". 


أولا: مظاهر ملك الله تعالى 


: ود 
المظهر الاول: النه تعالى له الملك وله الحمد على ذلك الملك 
: دارع نه - ر ودي ۾ و ی و و رار 
قال الله تعالى: سبح لله ما فى ألسّمَوت وَمَافى آلأرض لَه الملك وله لْحَمَدُ وَهوَعَلىْ 


هذه الآية تشير إلى أنه إذا كان له الملك فليس له الملك فقطء وإن) له الملك وله 
الحمد على هذا الْلّك. 


١‏ انظر الفصل الرابع وفيه شرح تفصيلي لبعض الآيات التي أجمل ذكرها في هذا الفصل الذي نحن 


بصدده الآن. 


د 


نه يل يقول في هذه الآية له الحمد مع الملك» وهذا يخالف مُلْكَ البشر؛ فمن 
الممكن أن يكون المرء مَلِكًا في الدنيا وعظيًا فيها وكذا وكذاء لكن لا مُحْمَدٌ على أفعاله ولا 
تى عليه فيها؛ وإنما هو ظالم جائر» أو فاسق فاسد» أو غير ذلك من الأوصاف التي تنزل 
به. والسؤال: أيكون هذا الحمد والملّك الفا للك البشر حتى لو كان هذا الك من 
ا ا ل ع ل اي 
تعالى؛ لأن كل الصفات التي 7 تستحق الحمد والثناء إن هي مُتصَّةٌ بالله تعالى ل يحصلها 
أحد من البشر؛ بل كل ما يحصله البشر إنم| هو محض فضل الله تعالى. 
وهذه الآية وهي: «ِلهالْمْلكُوَلهُآلْحَمْدُ4 كذلك مرتبطة بقوله تعالى: «هو آل ِى 
ل لَه إل هوَالْمَلِكَالْقَدُوسُْ صلم آلْمُؤْينُ..4 [الحشر:"؟1]» فهذه الأوصاف المتتالية ها 
ارتباط مع بعضها البعض «الملك القدوس السلام المؤمن»؛ فالقدوس: هو الطاهر المنزه 
عن العيوب والنقائص» السلام: الذي سَلِمٌ الخلقٌ - وهذه أحد المعاني التي أشرنا إليها 
في شرح اسم الله تعالى «السلام» - من ظَلْمهِ أو من جَوْرهء والمؤمن: الذي أمّن عبادّه 
كذلك من ظلمه"؛ فكانت متناسبة أن يقال: «الملك القدوس السلام المؤمن» إلى آخر 
هذه التركيبة من أسمائه ا لحسنى التي أشار إليها القرآن الكريم في هذه الآية”". 


)١(‏ وهذه المعاني للأساء الثلاثة ذكرناها على سبيل الإيجاز با يليق بهذا المقام» ولمعرفة بقية المعاني 
والوجوه في هذه الأسماء المشرفة لله 8# فارجع إلى شرح هذه الأسماء المشرفة للمؤلف» وهي 
متوفرة في صورة صوتية في موقع طريق الإسلام على الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت) وف 
مواقع أخرى. 

() وانظر: سبب اقتران اسم الله تعالى «القدوس» باسمه تعالى «الملك» في القرآن الكريم في شرح اسم 
الله «القدوس» ص ٠٦‏ ۷ -الطبعة الأولى /١-١-/1١م».‏ ْ 

14م (م١5‏ - الفتوحات الإلهية) 


4 6 e SR 

المظهر الثاني: الله هوا ملك له المغفرة والمؤاخذةوهوعلى كل شىء قدبر 

والآية التالية إذا كان له الملك فله المغفرة وله المؤاخذة؛ لأن الك بيده» علاوة على 
أن مصير كل شيء e Sl‏ الف لو ارت من اة لكف 
لسرت والأزض وما يتما وَإلَيِهِ آلْمَصِيرٌ)1المائدة: ۲۱۸؛ لأنه يملك كل شىء» ومن ت هو 
مالك لعباده» وهو جل وعلا المتصرف فيهم» وهو الحاكمٌ عليهم الآمرٌ الناهي لهم؛ فمن 

وقال 35: : قل قم نملف می آل ا إت ارا أن ملك لمأتت مرم مه 
وم فى الْأرَضٍجَييعًا4[لمائدة: 17]» ف الزائد في هذه الاعى الكية الأول ى قوله فا 
ودب یتاه ؟ 

الجواب: أن هذه الآية الأخيرة تبن مدى قدرة هذا الّلك؛ ليس يملك ويأمر وينهى 
٠ 2 ۰ 26 3 2 0 2 5‏ 
فقط» بل هو مَك وهو على كل شيء قدير: يغفر لمن يشاء» ويعذب من يشاء» بل إن 
أهلكهم جميعًا لا يملك أحد أن يرد عليه ذلك أو أن يُوقِفَ ذلك أو أن يمنع شيئًا من 
ذلك. لذلك قال: قله ا ا 
ا فى الْأَرَ ضٍحْمِيعًا ا وله ملل اَلصّمَبوتِ وأ الأرَض وَما بَيتَهُمَا | لی ما اء 0 
1 شىء قَلدِيرٌ )4 المائدة:10]. 


المظهر الثالث: الله تعالى هوالملك يلق ما شاء 


وهذه اية التالية وهی قوله تعالى: وه ملك أَلسّموَ ت وَآلأزض وما بَيتهُمَاً لُق ما 
يَشَآء...4 ها علاقة بشىء آخر وصفة أخرى من مظاهر مُلّك الله تعالى نشير إليها؛ أنه له 


اد 
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ملك السهاوات والأرض؟ لا؛ ليس ذلك فقطء بل له ملك السماوات والأرض وما 
بينهما. فإذا كان ملوك الدنيا هم شيءٌ في الأرض فليس لهم كل الأرض كما ذكرناء وليس 
لهم كل الزمان على الأرضء وليس لهم فيها كل التحكم الذي يمكن أن يكون لله وإنما 
إن تحكم في شيء لا يتحكم في بقية الأشياء وإن أَمّر أو ؟ ى فإنه لا يملك الأرض وهن 
عليهاء وإن مَلَكَ يومًا لايَمْلِكُ بقية الأيام ويموت؛ وإن مَلَكٌ فزائل مُلْكّه. أليس 
#. وحتى لو مَلَكَ ملوك الدنيا الأرص كلها فإنه ليس لهم شيء في 
التسواواكا أو افج ناوالا ف نانك فال ان دوت ثلث الوت 


در ور 


وَآلأَرْض وَمَا بيكهما...4. 


كذلك؟ إلا الله 6 


او ل ان 
كذلك وي ملك أاَلسّمَوَت وَالْأَرَضِ وَمَابَيكهُمَا علق مَايِسَآ... > 
الع ا بي 0 
اللو ب1ا ج:۷۳].. 


فدلٌ ذلك على قوته وقدرته ڳل 
المؤمن كذلك أنَّ هذا املك المسكين من ملوك الدنيا لا يستطيع أن يملك من في الأرض 
جميعًاء ولو استطاع ذلك فلا يستطيع أن يخلق شيئًاء فد على ذلك أن الخلق بيد الله؛ 
وليس الخلق فقط» بل الإحياء والإماتة بيده 3# ى) سنشير في العنوان التالي «الله تعالى هو 
الك بيده الإحياء والإماتة). 


على إنشائهم من العدم. وهذا الذي يستفيده قلبٌ 


E 
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المظهر الرا ابع: الله تعالى هو الملك بيده الإحياء والإماتة 


۳ - و 
5 
2 


له كل «إن رَسُو لَه إِلَيِكُمَجِيعًا الّذِى لَه للك السَمَوْت وَآلأرْض ]5 لَه إلا 
هويُخي- وَيُحِيِتُ...14الأعراف: 10]» فزاد في ذلك هذا المعنى أنه 5 له ملك السماوات 
والأرض وله الخلق وله الإحياء وله الإماتة. وكل ذلك لا يستطيع أن يدعيه أحد من 
ملوك الأرضء ول يدع أحدٌّ إلا كذبًا. في قصة النمروذ مع إبراهيم تله قَالَ أتأأخي ‏ 
وَأَمِيثُ4 [البقرة: ۸١۲]؛‏ لما حكم على اثنين بالقتل قال أنا أحي وأميت: فعفا عن أحدهما على 
أنه قد أحياه» وقتل الآخر على أنه قد أماته!! فلم يكن ذلك على الحقيقة إماتة أو إحياءً. 


5 


لذلك بَيّن 84 هذا المعنى: «يحي- وَيُمِيتٌ4 - وهو الذي يُقَرّي قلبَ المؤمن كذلك 


ويجعله متعلقا بربه - أنه لا حييه أحدٌ ولا يُميته أحدٌّ إلا ربه 4ك ولا يقدر على ذلك إلا 


الله جل وعلاء فكان ذلك توعيدًا ثربه من هذا الوجه» وإيانًا به 8# من هذا المنطلق 


الذي به ينبذ قلبه مَنْ في الأرض جميعًاء لا يقوم له فيها أحدّ ولا تخيفه أحد. ولا شى 


. علم المرء إذن أن رُوحه بيد الله تعالى وأنه يحيي ويميت وأنه يخلق ما 
يشاء 3#؛ وليس ذلك فقط بل زاد على ذلك أن له الك وله الرزق. 


أحدًا إلا الله © 


المظهر الخامس: الله تعالى هوالملك يلك الرزق 

ليش اله الك ف كل له الف وال ررقن اللك يكو أن باك رلك لا 
ملك أنايرزق ا ك انارق هه تعن بك لمر الردق؛ 
لذلك قال 8# في الرزق: قل من يَرْرْفَكُم من آَلسَمَءِ وَآلأرْض»1يونس:1؟] يعني: لا يملك الرزق 
إلا هو سبحانه وتعالى. 


0 
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وكانت الآية المقابلة ها قوله يُكل: «إرءء الْذِينَ تَعْبُدُورت من دون آله لا لورت 


لک ررق اوآ عد أله القت وَأغبدوة وأشكروا له: ! الله تشقون > الوت 17].. 
فأمّنَ اله تبارك وتعالى المؤمنَ امود الذي اطَلّعَ على هذه الآثار العظيمة لهذا 
الاسم المشرف وهو «الملك)؛ أنه 3# من ناحية الإحياء والإماتة والخلق والعدم» ومن 
ناحية الشفاعة» ومن ناحية الرزق كذلكء فإن المرء في هذه الدنيا إنما يخاف على رزقه 
ويخاف على مستقبله - كما يقولون - ويخاف على نفسه من الموت أو من وقوع الضر به 


فأمّنه من هاتين المسألتين» يحيى - هو 4# - ويميت» لا يستطيع ذلك أحد غيره 08 


وكذلك هو الذي يرزق.. 
قال تعالى: «وَآلَذِينَ تد عور من دوزم مَا يَمْلكُورت من قَطَمِير) [فاطر:۱۳].: 
وهؤلاء الذين تدعون لا يملكون لكم رزقا؛ لأمهم لا يستطيعون أن يرزقوا 
أنفسهم؛ وإِنْ جاءهم مرضٌ أو جاءهم شيء هم أنفسهم لا يستطيعون شيئًا ”. 
لذلك قال أيضا في هذا المعنى - معنى الإحياء والإماتة -: «إِنَآلَه لَه ما 
لسوت والأزض تی وَيُمِيتٌه..4 [التوبة:117].. وقال تعالى: لهد 0 
تيء يت وهو عل گل َنْء ویر [لحديد:؟].. 
فهذه الآيات تبن هذه المظاهر من ملك الله تعالى التي ينبغي أن يكون المرء على بينة 
منها في توحيد المرء لله تعالى بها. 


١ 3 


رارض شيعا وَل يَسَحَطِيعُون) [النحل:/]. 


0 
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المظهر السادس: الله هوا ماك 

يب لمن يشاء إناثا ويب لمن يشاء الذكور.. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا.. ويجعل من 
يشاء عقيً.. 

وإذا كان هو 8# يخلق ما يشاء وهو على كل شيء قديرء فهناك مسألة أخص من 
الخلق وهي في قوله: لله ملك اموت والأزض حدق مَايَسَاء : لمن دما ء إا وَيَهَبْ 
لمن يھا الد کورچ أَؤيْرَوَجْهُمَ يراك كك وغل من يَشَآءُ عَقيمًا...4 [الشورى: 0:49 5] . 

ل 00 
كلها اجتمعت على أن ينجب فلن ينجبء أو لو كان قد رزقه الله تعالى البنات فقط فلا 
يستطيع أحدٌ أن يفعل شيئًا حتى يرزقه الصبيانَ أو العكس وهكذا. 

لذلك ا انلك الأردضمة ف لعن مر مان تعلى اقتا سال ا 
ملك الله جل وعلا؛ أنَّ المرء ء إذا وقع في شيء مما ذكرنا كان مردّه التعلقٌ بالله تعالى» وكان 
موقه إل اف جل وغ وغل الکن الناطرى الا برى أن كل دن ع ارم 
فيها ليس بالله تعالى؛ بل تعلق الواحد منا بأن يذهب إلى الطبيب» أو أن يذهب إلى من 
يُقيم له شيئّاء أو أن يُعطيه شيئاء أو أن يُقرضه شيئًاء أو أن يَرْفع عنه شيئاء أو أن يتوسّط 
له في شيء» أو أن يَشْفع له في شيء. إذا علمت أن الشفاعة والرزق والخلق والموت 
E E‏ ؤي رد الاق 
بتوحيده 3#؛ ويخرج من قلبك كل شريك ونِد إلا لله تعالى» فلا يشارك أحدٌ ربك في 
قلبك؛ لا الدنيا ولا المال ولا الولد ولا الجاه ولا السلطان ولا الخوف ولا الخشية من 
غيره جل وعلاء بل كل ذلك له #ل. 


E 
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المظهر السايع: الله تعالى هوا ملك وإليه المصير 


وكذلك له المرجع وله المصير؛ يعني: كل ملك في الدنيا لا يأمن على نفسه أن يموت 


غدًا فينتهي أمرهء أما اليك - تيك الملوك #.. المليك.. مالك الُلك جل وعلاء فيقول: 


وال 


وله مل كَأَلسَموَتِ وَالأرَض وَمَا بَيَتَهُمَا وه امير [الائدة: 1۸> اس ا 
من قبل أو من بعد أن حَكَمَ حُكْمَه يُرْجِمٌ الناس مرة أخرى إليه بعد أن يموتوا مثلاء بل 
على العكس كل ملك في الدنيا لا بد أن يموت؛ ثم مرجعه إلى الله تعالى ومصيره إليه» بل 
الدنيا كلها مرجعها إليه ومصيرها إليه يه بل رجوع الأمر كله لله جل وعلا كما قال 46: 
لَه مل كُالسَمَيوَتِ وآلأزض إلى إلى آله َرَج م مو4 [الحديد: ه]. 
هل مَلِكٌ في الدنيا تُرجع إليه الأمور» أو يصير ويرجع إليه الناس؟ لا شك أن ذلك 
لا يكون إلا لله تعالى. فيستعد الناس ملوكا وغيرهم لهذا المصير. 


1 اه 0 1 9 
المظهر الثامن: الله تعالى هوا ملك وهوعلى كل شىء شهيد 
وهناك مظهر آخر من مظاهر ملك الله تعالى لا يستطيعه أحد إلا هو؛ وهو الك مع 
الشهادة؛ يعني: أن الله على كل شيء شهيد. وهذه كذلك يُارِقٌ فيها ملوك الدنيا.. 
انح د i oD‏ وج:4]» 
أليس كذلك؟ إذن له الك وله الشهادة على ماليكهء وليس على ظاهرهم فقطء وإن) على 
ظاهرهم وباطنهم ويعلم السر وأخفى» وليس ذلك فقطء بل هو شهيد عليهم يعني: 
ناظرٌ إليهم» مطلعٌ عليهم» سميعٌ بہم» فالشهيد هو من يشهد على غيره بما رأى أو با 


E 
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سمع» يعني: هو قد سمعهم ورآهم» كا ذكرنا عند شرح اسمه «الشهید) سبحانه 
وتعالى”". 

فمن الذي له شيء من ذلك في الشهادة؟ هل هناك ملك في الدنيا يستطيع أن يشهد 
خلقه وأن تخضرهم وأن يراهم يفعلون ويقولون ويتكلمون؟! وإن حَصَّر أحدًا في 
الظاهر هل يستطيع أن يَخْضَر باطتهم وما كان وما يمكن أن يكون مما يفكرون فيه أو ما 
يمكن أن يحدث هم بعد ذلك؟! لذلك هذه المسألة من ملك الله تعالى الذي يُفارق فيها 
دكن RI‏ كلك لاسي بل ده اللمالة SESS‏ 
مراقبًا لربه 8# ى| ذكر رسول الله يك في تعريف الإحسان «أن تعبد الله كأنك تراه فإن م 
تكن تراه فإنه يراك“ 3 وهذه تطلع القلب على هذه المعاني الحسنة التي يجب أن تسود 
قلوبَ المؤمنين وهي مراقبتهم لله تعالى» فإذا ما راقبوا رهم جل وعلا كان ذلك مدعاةً 


إلى المسارعة إلى مرضاته والانكفاف عن زواجره ونواهيه 3# وكذلك كان ذلك مدعاةً 


إلى إحسان العمل» وإحسان الإقبال عليه 8# وأن يراهم حيث أمرهم وأن لايجدهم 
خت اهو وان لا رج ممما يخا عل وغل هذا موتاحية ون اخ ارق 
تراهم كذلك يُسارعون في مرضاته؛ عندما يرى المرءٌ أن ربه ناظرٌ إليه أو شاه عليه إذا 
به جسن العمل ويَبْذل وقته وجهده. ويُثفي عن نفسه الملل والتكاسل والتواني 
والتسويف وغير ذلك. وهكذا المرء في أمور الدنيا فإنك إذا رأيت من يطّلع على رأسك 


)١(‏ راجع شرح اسم الله تعالى «الشهيد» وهو متوفر في صورة صوتية على موقع الإسلام وغيره من 
مواقع شبكة (الإنترنت). 
(۲) أخرجه الإمام البخاري [50: /ا//41]: ومسلم [۹]» وغيرهما عن أبي هريرة 6 مرفوعًا. 


د 


وواقفٌ عندك أَحِدْتَ عملك وأخلصت فيه وبذلت له وكنت على أحسن الأحوال التي 
إن رآك صاحبٌ العمل أَجْرّاكَ فيها وأعطاك فيها ما يمكن أن يكون من حسن العطاء 
وجزيل الثواب. فهذا أيضًا مظهر من مظاهر ملك الله تعالى الذي لا يستطيعه أحد كما 


المظهر التاسع: الله تعالى هو املك لا شريك ولا ولد له 

ومن مظاهر ملكه كذلك نفي الشريك والولد؛ لا يكون ملكا أو مالكًا للملك من 
كان عه ب فا املق که ای اه قان من الذى يدعي الداقل حل شيك قا 
في الأولى والآخرة أو فيا كان أو فيه هو كائن اليوم؟! وكذلك وجود الولد ينفي الْلْك 
معيو مل ال ا ا 


مِيرّدث السّمَوَات لأرَض.. .€ [الحديد: ۰ كيف يرثه غيزه لا 

لذلك قال في هذه الآيات بالذات: لوَقلٍ اليد د الذى لق د وكا ولد ركو ل 
شر ق للك ولع یکن دو تن لدل e11۱ AST‏ آي : قلالحمدلله 
الذي لم يكن له شريك في الملك؛ لأنه كا قال 38: 


[الأنبياء: ۲۲]» وقال أيضًا ل 


فر 


: ما اتد الله دين ولو وكاخكارة ا ذا لذ هب كل الله 


ما خلَقَ ولعلا بَعْضِهُمْ عَلََ بَعّض) [المؤمنون: ۱ وكانت الواقعة الكبرى» وقال كذلك: 


)١(‏ وهاتان الآيتان من الأدلة العقلية الدالة على انفراده بالألوهية #&. وقد شرحنا كثيرًا من هذه 
الأدلة في دروس توضيح شرح العقيدة الطحاوية» وهي متوفرة في صورة صوتية على موقع طريق 
الإسلام وغيره من المواقع على الشبكة العنكبوتية للمعلومات (الإنترنت). 
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اذى لَه مُل كسمت وَالْأَرَض وَل يَكَخِذَ وَلَدَاوَلَمَيكُن لهم ريك فى الْمُلِكِ..» 

[الفرقان: ؟]» كذلك اتخاذ الولد يدل على الضعف» ويدل على نفي الملك التام» لأنه يدل 
على طلب المساعدة والقيام بأوامره ومن يقوم له به ومن يضعه في محل ثقته حتى يكون 
ا وديمو ا و ونه سال امن دعن ا و 


المظهر العاشر: الله تعالى هوالملك . . ملوك الدنيا والآخرةوكل شيء بيده سبحانه وتعالى 


ثم بعد ذلك قال 0 15 : #قل من يده مَلكُوتُ مكل سىء وهو يرو از عليه 
إن کنر تَعَآُونَ 9م سه 9 ا E‏ :مف 244 )]. 


وهذه المعاني في آيات الله تعالى نريد أن يطلع عليها الناس حتى إذا قرأها المرء 
اتضحت له هذه المعاني التي لم يكن يخطر بباله أن تقع في سياق تأمله لكلام الله تعالى؛ 
وكأن الله تعالى لم يدع شيئًا يمكن أن يكون في ملكه إلا وقد وضَّحَهُ ما يدل على تمام 
الملك وتام القدرة على هذا الملك ونفي قدرة أحد على أن يكون له شيء في مثل هذا 
كالول ا طاي وداج ال أن له مَلِكا قويًا قادرًا #؛ يعفر 
ولع ردت ويَوَاجِذ ويرحم» وكذلك هذا الملك يرزق ويخلق ونحبِي ويُميت 


ويَمْلك الشفاعة جميعًاء كل ذلك إذا علمه المرء اطلع على هذه الروضة الجميلة من معرفة 


الرب 35 وانشرح صدره وخفت آثقاله وازداد تعلقه بربه وصفا توحيده بالله تعالى فنبذ 
المخلوقين والنظرٌ إليهم والالتفات إليهم والخوف منهم والرجاءَ فيهم وانتظارَ أي شيء 
بأتي من خلفهم» بل كل انتظاره وكل أمله وكل تعلقه وكل طلبه وكل دعائه من الملك 
3# فصار بذلك عبدًا جديدًا مؤمنًا موحدًا متعلقًا بربه» يملك كل شيء؛ لأنه كما ذكرنا 


مات 


الفتوحات الإلهية.. شرح الآسماء الحسنى للذات العلية 
من قبل: من كان الله له كان له كل شىء وصار كل الملكوت - كما أشرنا - له هذا الملك 
في الدنيا والآخرة له. ومُلّك الآخرة هو الْلْك على الحقيقة؛ لأنه إذا ادَّعَى أحدٌّ في الدنيا 
أنه يملك شيئًا فلا يستطيع أن يدّعي ذلك في الآخرة» بل الكل - كما ذكر 4 
خاشعون لله جل وعلاء قال تعالى: وَحَسِْع تٍالْأَصّوَاتُ ليحن فلا نَسَمّعٌ إلا هَمْسَّا4 


[طه: م١٠١‏ ]. 


5 ع : 5 .4 8 مه ر وآ بومدو” لر الو ٠‏ 2 

يقول في ملكه يوم القيامة: قله آلْحَقُ وَلَهُ آلْمُللك يَوَم ينفح فى أَلصّور) [الأنعام: 0]» 
5 مدو رس الى سييه كت * وو 5 مووا در ده د 5 
وقال: «الْمُللك يَوْمَبِذِيَهنحَكُمْ بَيتَهُحْ4 [الحج::15]» وقال: ١َالْمُلِكيَوْمَيذٍ‏ أَلْحَقْ ليحن 


37 ,م م 


وَكَانَ يوم على الْكَفِرينَ عسِيرًا4 [الفرقان: ٠١‏ وقال: َم نامل كليم ألو جد المهَاره 
اغافر:7١]»‏ فدّلت هذه الآيات على أن الك عند النفخ في الصور له واللّك يوم القيامة 
له: يقول أين ملوك الأرض. فلا يجيبه أحدء فيقول: لمن الل اليوم؟ فلا يرد أحدء فيرد 
هو على نفسه 4 ويقول: لله الواحد القهار. ويقول: الملك يومئذ الحق لل رحمن؛ أي على 
الحقيقة الملك الثابت الدائم الذي لا يتغير إن| هو لله؛ ومن كان في الدنيا يملك شيئًا جاء 


9 2 2 00 
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a‏ . : 
تأسأ : ناء الملك على نفسه سبحانه وتعالى 


لذلك قال المولى ا يَُظَّمُ نفسه ويثني عليها بعد أن ذكر كل هذه المظاهر من 
ماهر اك جل وغ : «فَتَعلى اله آلْمَلكَأَلْحَقٌ...*: تعالى الملك 42؛ : 
وجل وعلاء فتعالى الله الذي له الدرجات الرفيعة 4# في نفسه : رفع الدرّجَدتِذو 


: «فتَعلى آله آلْمَلِكألْحَقٌ4 ذكره في آيتين: 


لْعَرَشضِ) [غافر:٥٠].‏ وقوله 6 
الأولى: ا قتع آل المَلك الق وَل تَعْجَل بالق ان...4 [طه:٤۱۱].‏ 
والثانية: «فتَعلى اللَهُ ْمَلِكُ لح لَه هُوَرَتْالْعَرش اريم [الؤمنون: ٦‏ 
وختم بآية جميلة المعنى من الآيات التي تبيّنُ ملكه 
المرء عندها متحيرًا شديد التّحَيُر وهي قوله تعالى: 


3#؛ وهى من الآيات التى يقف 


«ذالِكم الله رَيْكُوْلَهُالْمُللك لفن تدَعُورت من ويد مَايَلكُوت ین قمر 

إن تذعُو هة لا موا عار ولو يعوا ما ابوا لگ ويو اة كرون پڪ كه و 
يفك بل خبي رٍ (©) يا لاس أ لفقا إل ...4 [فاطر: 0-17 .]٠‏ 

من عادة القرآن الكريم أنه داق اتا يأ بالنتيجة في وسط المقدمات ها؛ يعنى: الترتيب 

لمنطقي في علم البشر أن يأني بالمقدمات ثم يصل بك إلى النتيجة: أما القرآن فلا؛ القرآن 

يأتي بمجموعة مقدمات ثم يأتي بالنتيجة ثم يأ ببعض الأدلة الأخرى بعد النتيجة بين 2 

قيمة هذه النتيجة» فتأتي النتيجة في الوسط لتربط هذه المقدمات التي كانت والمقدمات 


التي ستأني لين لك ببذه الأدلة الواضحة هذه النتيجة التى يصل إليها القرآن. 


نك 


قال 3#: 5# كم أله ربكم لَهُآلْمُللكٌُ...4 [ناطر: ؟1].. الآيات التي قبل هذه الآية 
في معنى ا 0 ان ري قال &4: 


»ا 
د 


اد چ إِلَيه نع لج اليا 7 تر 


د وم 5 


ررر عم دع 2 
جعلك رازو جا ا و وا وى و ب ر 


eS 
ت 7 ع ت و رک ت‎ 29 
رو و ر ل رک۶‎ o 
و سک دم‎ 
1 


NE e, 9 5‏ 
ا ا E‏ الْذِينَ تدّعغورت مِن 
دونه ما يَمْلكُورت من قِطَمِيرٍ14فاطر: ۱۳-۹]. 


بل لو رجعنا قبل هذه الآيات الأخيرة نجده يل يقول: «الْحَمَدُِنّهِ فاطِ رأَلسَّمَوَاتِ 


م ص 


وآلأررض جاع ل ةرسلا اولح ايحو منتى وف وذ بريد فى الخَلقٍ ما يِسَء إن آله عل 
لع قد ما فت آل لتاس ين ولد ميكل تاباق تزيل غ 
بَعْدِم ا ۲ فهاتان الآيتان أيضًا في معنى قوله #ل: «ذلِكم لله 
رَُكُوَلَهُالْمُللتٌُ...».. فالذي يقرأ هذه الآبات يتبيّنَ له أن كلّ هذه الآيات جاءت لتختم 
هذا النسج العظيم هذه المعاني التي تتضح منها في ماية المطاف صورةٌ ما أعظمها نلك 
الله تبارك وتعالى» فإذا تأملت هذه الصورة العظيمة وحاولت أن تتدبر شيئًا من هذه 
الآثار وتلك المظاهر من مظاهر الملك فلا بد أن تقول في النهاية «ذَلِكُم الله ربكم لَه 
لْمُللفٌ...»4. 


لهات 
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ذكرنا أن غالب آيات القرآن يأتي بالنتيجة؛ وهي من المفروض أن تأت في النهاية 
ولكنها جاءت في الوسط؛ لماذا؟ قال: «ذَالِكُمْ اله ريم لَه الملل وَالَِّينَتَدَعْوَ يِن 
وی ما لورت من قگیم ‏ إن وخ لا يسمَعوادْعَآمكرولوْسَهعُوا ما آسْمَجَابُوا لود 
وَيَوْمَالَْيَسَةِيَكفْرُونَ برك كم ولا كعك مَل حيمر فبيّنَ الوجه المقابل الذي به تتميز 
كذلك مظاهر قدرة الله تعالى وقوته في استماعه لدعائهم وإجابتهم لتضرعهم 38 إلى أن 
قال: يناجا الام أشْط الْفعراء إل اله وله هلقي َلَخَد وج إِنيعأيدْمِبَكُجْوَبَأب لق 
جدريلر4 [فاطر:11.15]» كذلك هذه الآية تت“ - بعد تقرير هذه النتيجة في وسط تلك 
الآيات العظيمة التي شار إليها - لتبين بتفصيلها هذه القضايا من قضايا مُلْك الله تعالى 
العظيم» الم أله رَيُكُوَلَهُآَلْمُللكُ...4 أي هذا هو ربكم الذي يجب أن تنظروا إلى 
أسمائه وصفاته وإلى آثار قدرته ومُلّكه وإلى بديع صنعته ونظامه 3# وإلى بقية ما يتعلق 
بهذه الآثار وتلك الصفات التي يحتار فيها العقل أو ينشرح بها الصدرٌ ويتوحد بها القلب 
لقيال وركون لويذ لق قا تعاذ ا كانه قي امال 


(فوائد) 


الأولى: الترهيب الشدىد من التسمى ب « ملك الملوك » ونحوه: 


ولا کان الله تعالى کا قال عن نفسه جل وعلا: (5لڪم الله رَيُكُمَلَهُآلْمُللفٌ..» .. 


[۳ آية 5لم آل ربكم لَهُآلْمُللفُ...» [فاطر:‎ E 
TY = 


الفتوحات الإلهية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 


القيامة عند الله ا ي بلك الآملاك» وهذه الرواية في الصحيحين”"'؛ في رواية 
مسلم: ١لا‏ مَالِك إلا الل وجاء في رواية مسلم: (أَغْيَظُ رَجُل على الله تعالى يوم القيامة 


عه رو 


رأة وأفيظة عليه وجل كان تسل ملك الأكلالةة انا ا انول بنك 
الملوك» أو غير ذلك من الألفاظ التي كان يطلقها ملوك الأرض على أنفسهم» قال هذه 
أخبث الأسماء وأغيظهاء و«أخنع الأسماء» يعني: أذهاء وإن كانت الأسم)ء ذليلة 
فصاحبها أذل عند الله تعالى؛ لأنه إذا كان «ذَلِكُمْ آل ربكم لَهُآلْمُللكٌ)4 فلا يجوز لأحد 


أن يتسمى بذلك إلا هو؛ لا مالك إلا الله #ل. لذلك يقول كَكِِ: «(اشتد غضب الله على 
رجل تسى بملك الأملاك؛ لا مَلِكَ إلا الله عز وجل)”"» ولذلك أظهر الله تغالى ذم 
يوم القيامة من إغلاق أبواب السماوات بينه وبينهم واحتجابه عنهم وأنه تأي مغلولة 
أيديهم إلى أعناقهم ويحرمون الشفاعة إلى غير ذلك ما ورد في الأحاديث التي سنذكرها 
في الفائدة التالية. 


الفائدةالثانية: ترهيب الولاة والملوك من الظلم وعدم العدل وقضاء حاجة الرعية: 


ويغفر ويعذب» ويلك من يشاء يله وهو السلام المؤمن إلى آخر المعاني التي أشرنا؛ إذا 
به يقول ينبغى حينئذ لكل من أعطاه الله تعالى مُلكا في هذه الحياة الدنيا أن يكون على هذا 


(1) رواه الإمام البخاري ٠71‏ 17] ومسلم [47 ١‏ 7] واللفظ له من رواية أبي هريرة 5ه. 
(۲) صحيح الإمام مسلم ١571‏ 7]. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده [۲/ 547 ] عن ابن عباس ف مرفوعا إلى النبي بيا قال الشيخ 
شعيب في التحقيق: «(صحيح وهذا إسناد منقطع». 
TY -‏ 
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: 1 3 و 
الوصف الذي أراده الله تعالى له؛ لذلك: (مَنْ ولي من أمُور اللوي سينا َاحتَجَبَ دُونَ 
لهم اجيم وَكَفِْمْوََافهمْ تحب انه عَنْهُيَوْمَ الْقِيَامَةٍ ة ون خَلَيهِ وَحَاجَتهِوَكَرِه 
وَقَاقَيه) ؛ وفي الشفاعة : «صنقَانِ مِنْ متي لَنْ تاهما شَفَاعَتي: لون 
آخر هذه المعاني فيها. 


)١(‏ أخرجه أبو داود بنحوه [۸٤۲۹]ء‏ والحاكم [ح: ]١717/‏ وقال: «صحيح الإسناد»» قال الذهبي 
في التلخيص: «صحيح». وصحح إسناة الحاكم ابن القن في البدر المنير [4/ /27] دار الهجرة - 
اا 1 
قال في عون المعبود: [احَحلَّنهِم) بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام: الحاجة الشديدة. والمعنى: مَنَعَ 
أربابَ الحوائج أن يدخلوا عليه ويّعْرضوا حوائجهم. قيل: «الحاجة») و«الفقر» و«الخلَّة) متقارب 
المعنى» كر للتأكيد. ] اه. وني آخر هذا الحديث أن معاوية 6 لا سمع هذا الحديث جعل رجلا 
على حوائج الناس. 

(۲) رواه بنحوه الطبراني في الكبير [ح: ]۸٠۷۹‏ عن أبي أمامة 5ه مرفوعًاء قال المنذري في الترغيب: 
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.اه. قال المناوي في الفيض: «إمام» أي: سلطان» «ظلوم» 
أي: كثير الظلم للرعية. اغشوم» أي: جاف غليظ قامي القلب ذو عنفي وشدة. 


2E 


ثالنا: كل مظاهر الملك مسلوبة عن غيره سبحانه وتعالى 
ونأتي إلى المعنى المقابل وهو أن الله تعالى إذا كان قد مَلَكَ السماوات وما بينهما وإليه 
المصير وإليه ترجع الأمور ويغفر لمن شاء ويعذب من يشاء وله الشفاعة جميعًا ويخلق ما 


يشاء ويرزق من یشاء 4#؛ إذا كان كل ذلك من مظاهر ملكه قال: الین تَدَعُورت من 
دونه مَا يَتلْكُوَ ين قَطُمِيرِ4 فكل هذه المظاهر من مظاهر الملك مسلوبةٌ عنهم» وهذه 
مسألة جميلة ذكرها القرآن بالتفصيل كا سيأتي: 


م 


اف الماك والعنتاعةغ: غروسبحانه وتا 
لی ا و م و 


قال 38: لا يَمْلِكُونَ يقال دروف ألسَموَتٍوَلَا فى لأرْضٍوَمَا هم فِيومًا دن 


شرل وما لهد مم ين طهر ولا تَمفَعُلسّفَحَةٌ عِندَهُر إل نافرك لزه مان ا 


كد و 01 لے FE gE‏ > ر و رول رافص د رو ير 
وق ال : ماحد وأ من دون آله .* E‏ 


[الزمر:؟:]. وقال: ل يَمَلَكُونَ السفَحَةً إل ا عند لرن عَهدَ]4 [مریم:۸۷]» وقال 
تعالى: ولا يَمْلِكُلَذِيرَ يذ عور من دونه آلشَّفَحَة..» [الزخرف:45]» هذه الآيات في 
الملك والشفاعة؛ ولا يملكون مثقال ذرة ولا يملكون من قطمير» ولا يملكون شيئًا من 
الشفاعة بل لله الشفاعة حميعًا. 


"- تفي الرزف عن غيره سبحانه وتعالى 
قسال: (وَيَعْبُدُونَ يِن دون آله مَالَا يَمْلِكُلَهُمْ رِزْقَا م من سمو تِ رارض شيعا ولا 
يَسَتَطِيِعون4 [النحل:/0]» يعني: لا يملكون فلا يستطيعون. لم ينف عنهم الك فقط؛ فالمرء 
0 (م؟١3‏ - الفتوحات الإلهية) 
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: من الممكن أن لا يملك لكنه يستطيع بعد ذلك أن يتملك؛ قال: لا؛ لا يملكون ولا 
يستطيعونء «فابََغوأ عِندَ آله آلرَزْقَتَ 
دون آله ل ملكو لَكُمْ رقا فَآبْعَهُوا عند اله آلرزقت؟العنكبوت:17]» فرح عقلك وقلبك 
وابتغ عند الله تعالى وحده الرزق» وتوكل عليه يق وارتكنْ إليه» ولا خف على نفيك 
ويومك فضلا عن مستقبلك الذي لا تعلمه ولا يعلمه إلا الله 3# ووظّفْ قلبّك على 
توحيدٍ الرب حينئذ» وعلى إفراده وَل بالتوكل واليقين والثقة» وأنه مها كان لك من رزقٍ 


فإن الله تبارك وتعالى معطيه لك في الدنيا قبل أن تذهب إلى الآخرة. 


و ل Js‏ 


...العنکبوت:۱۷]» وقال : ر الین تَعْبدُورت يِن 


؟- نفى ملك الإحياء والإماتة عن غيره سبحانه وتعالى 


وقد ذكرنا كذلك أن من ملكه # أنه يحيي ويميت. 


وعلى عكس هذا المعنى: قال ل في الأنداد والأشباه والدنيا كلها: لوَلَا يَمَلَكُورت 
لِأَنفْسِهِمٌ صا ولا نَفعَا وَلَا يَمْلْكُونَ مَوَكا ولا حَيَؤةٌ ولا فُسُورًاك [الفرقان: *]» فنفى عن غيره 84 
ذلك كله وفي نفس الوقت أثبت لنفسه يل كل هذه المعاني من معاني الملك وآثاره حتى لا 


رجن 


يدعى أحد أنه يملك شيئًا. وبهذه المعانى وأضدادها تكتمل الصورة كا بن الله تعالى. 


4- نمي الضر والنمع عن غيره سبحانه وتعالى 

a‏ = وهذه المسالة متكررة في القران كثيرًا - وهي نفي النفع 
والضرٌّ عن غيره 4 يقول المولى تعالى: «وَلَا يَمْلكُوت لأنفسهم صا ولا نَفعًا...4 فلا 
5 حتى يستيقن المرء - باستكال هذه الصورة التي 


5 


يملك أحدٌ الصَرّ والنَّقُمَ إلا الله 8 


TS 


نها القرآن الكريم للك الله تعالى وقدرته - أنه لا يستطيع أحدٌّ أن يضر أحدًا أو أن ينفع 
أحدًاء بل كل ذلك مرد إلى الله يله حتى تستقيم القلوب حينئذ على توحيده جل وعلا 
ا 86 وتكون هذه القلوت 


كل أَتَعْبُدُوت من دون آله مالا لا يَملِك لَكُمْ ضرا و فعا آله هو السَميع الل 
OT‏ اند انول تن 
آيات الضر والنفع - كثيرة في القرآن؛ بل إن القرآن الكريم لما ذكر ذلك ذكره كذلك عن 
أنبيائه حتى لا يظن الظان أن النبي من دون الله تبارك وتعالى ينفعهم أو يضرهم» 
فيخرجه ذلك الظن عن الإيمان بالله تعالى؛ لا حتى النبي 5 نفى عن نفسه ذلك؛ ليكون 
كل ذلك لله جل وعلة) حتى لا ٹر هم أولئك المشركون لما أسلموا أن النبي وله يمكن أن 
يكون له شيءٌ من الآمر أو أن يكون له شيءٌ من النفع أو الضر من دون الله تعالى؛ حتى 
لا يظنوا ذلك فتستقيم قلوبهم على الله تعالى وحده... على توحيده وحده...على أنه 
المالك وحده 4 


7 كما ذكر القرآن الكريم: طقل لآ املك لِكفْيِى تَفَعَا ولا ضرا إلا ما 
ع حا م ار وقال 
أيضًا: قل لا أملك لِتَفيى صا ولا فعا إلا ما سآ ...4 [يونس:144]» طقل إن لا أملك لكر 
MO a a‏ قال 
هم ياة: لا أملك لكم ذلك بل الذي يملكه هو الله ل حتى تنخلع قلوبهم إليه 
وتنخلع قلونهم من غيره 4# وليكون توحيدهم كله لله جل وعلا. 


NS 
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(لطيفة) 


اذا م تتف الآنات ملك المغفرة والتعذدب عن غيره 34 

هذه الصورة التي بينتها الآيات القرآنية لملك الله تعالى وبيّّت مظاهر هذا الملك 
العظيم» وكذلك العكس: وهو أن الذين يدّعون شيئًا منها لا يملكونها على الحقيقة. وقد 
یسال سائل: قد فصلت الآيات في أنهم لا يملكون كل ما ذكر الله تعالى من آثار ملكه 
فلاذا لم تذكر المغفرة والتعذيب؟ والجواب: لآن أحدًا لم يدع أنه يمكن أن يغفر لأحد 
ولا أن يعذب أحذًا في الآخرة أو في الدنيا ب) يترتب عليه شيء في الآخرة» لذلك لم 
يذكرها المولى ل لأنها لا تحتاج إلى ذكر. 

كا أن هذه الآيات ها ميزة أخرى - كما أشرنا - وهي كيف يطلع المؤمنون على 
كلام الله تعالى وأن ينظروا في هذه الآيات لتكون مددهم ولتكون صلتهم بربهم ولتكون 
الواحة الجميلة التي يطلعون منها على توحيد الرب 9# بأسائه وصفاته جل وعلا وأن 
تنشرح وتنفسح بها صدورهم وقلوءهم كما ذكر الله جل وعلا. 


(موعظة) 
إذن هذه دعوة إلى التدبر كذلك بعد التوحيد والتعلق بالله تعالى» وأن يأخذ المرءٌ 
حظ قلبه ونفسه من هذه الآيات» وأن يُنْزِلَ كل آية من هذه الآيات على أمراض قلبه؛ 
ليستشفي بهاء فإذا كان مرض قلبه في الرزق» تأمل قوله تعالى: «قل من يررقم م 
اموت والأزض....4[سسبا:؛ ؟1» لَوَالُذِينَ تَدْعُورت مِن ونی ما لکوت مِن 
قَطَمِيرٍ4[فاطر:17]» لرن الَذِينَ تَعبُدُوركت ين دو ن الهلا يَمَلِكُورت لک رزقا4[السكبرت:17]» 


ب 


الفتوحات الإهية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 


وإذا كان مرضه في التعذيب والمغفرة» تأمل قوله تعالى: ليَغفِرٌلِمَنَيِسَاء...4 [المائدة: 18] 


وهكذا في كل هذه المسائل التي ذكرنا: في الخلق.. في الرزق.. في المغفرة.. في 
التوبة.. في الشفاعة.. كيف يرل هذه الآيات الكريمات على أمراض قلبه ليصح هذا 
القلب؛ ليكون هذا القلب قلبًا سليً) ينفع صاحبه يوم القيامة. 

وأعظم من ذلك كله أن يوحد المرء ربه بأسمائه وصفاته 3# وذلك الدين الحق 
الذي يجب أن يجاهد المرء نفسه عليه وأن يسعى له وأن يبذل له كل وقت وكل نفيس 
وکل غال لِيُحَصّلَ شيئًا منه؛ فان حَصَّلَ شيئًا منه كان هو الأقرب إلى الله؛ فيعرف أن الله 
قد فتح عليه؛ وأن الله أحبه» وأن الله قرّبهء وأن الله رفع درجته وأعلا منزلته؛ وأن الله 


تبارك وتعالى اصطفاه واجتباه. 


PA 


الفصل الرام 
الشرح التفصيلي لبعض الانات الواردة 
في معاني أسماء الله تعالى 


« الملك والمالك والمليك » 
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امية دراسة الانات القرانية فى معرفة أسماء الله تعالى وصفاته العلية 
لقد بَيّنَ القرآن الكريم الجوانب المهمة من معاني أساء الله وصفاته #ل؛ والذي يجب 
أن هيه المرء في هذا السياق القرآني هو الكيفية التي ذكر بها القرآن العظيم هذه 
الاما وما ج ال ن من هذه الان و كف ي أن يول ريه وبعيلة ف 
وأعظم مَن تكلم عن هذه الأسماء هو القرآن الكريم؛ لآن القرآن كلام الله فالله ل 
هو الذي وصف نفسه بذلك» وهو الذي أطلعنا على هذه المعاني؛ لذلك كان الاهتمام 


بورود هذه الأساء في القرآن الكريم هو المقام الأول الذي ينبغي الاهتمام به والوقوف 


عنذه. 


ونرجع إلى الآيات الواردة في القرآن الكريم المتعلقة باسمه المعظم «اللك 4ل 
والتي سبق وأن حصرناها في الفصل السابق تقريبًا؛ وذكرنا عندها ما يتعلق بها من آثار 
الملّك. 

وذكرنا أن من آنا الف أن اه ال د بماك الدها وال ةريماك انا 
ويلك كن کے في الظاهر والباطن» وكذلك يملك الشفاعة في الآخرة» ويملك الخلق 
والإحياء» والإماتة والمغفرة» وعدَّدنا كثيرًا من الأمور التى لا يملكها إلا الله وحده ة. 

ونشرع الآن - بحول الله وقوته - في الشرح التفصيلي لبعض الآيات التي سبق وأن 
أشرنا إليها إجمالًا في الفصل السابق: 


#5 
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أولا: قوله تعالى: «مَلِكيَوَ لدي 4 


المتأمل للآيات الكريمات في سورة الفاتحة يجد أن هذه الآية الكريمة لها علاقة بم 
اک حم أَلرَحِيِمٍ © الْحَمْدُ ينه رس الْعَسَيتَ @ 


ص 


ا نسم انلها 


م 


A 


ليحن الرّحیر [الفاتحة: »]۳-١‏ فو صف نفسه 4# فى هذه الآيات بثلاثة أوصاف: «(الرحمن») 


و«الرحيم) و«الرب»» ثم أتبعها في هذه الآية بوصف رابع فقال: ملك يَوْمِ الدي) 
[الفاتحة: 4]» كما هي في قراءة» أو همَلِكِ يَوْمِآلذير.ي» كا هي في قراءة أخرى. والقراءتان 
متواترتان. 

والمتدبر لهذه الآيات يجد أن إتباع هذا الوصف «مالك» أو «مَلك» بعد هذه 
الأوصاف الثلاثة التي ذكرنا ليس لمجرد سرد هذه الصفات» بل هو مما أثارته هذه 
الصنات المتقدمة «الرب والرحمن والرحيم) لذلك كان المعنى التالي ها أنه «ملك يوم 
الدين» 


زك O TE‏ الرهن» وهو الرحيم» وما يقتضيه ذلك من 
أن الله تعانى قد اقام عباده على الرحة وشرع 3 القيام بالمصالح على الرحمة» وهو الرب 
الذي يعتني بعہأده» وأن الله تعالى قد شرع هم ص المصالح والتكاليف على ال رحمة التي 
2 ترت 1 1 ل اح ا : 5 
بكسهم على حفيقل سعادتهم ي الدنيا والآخرة -قد يظن ان الأمر كله يمضي عل ال حمة 
فیطوعهہ ذلك في التَخفف من هذه التكاليف» أو في ترك ک هذه التكاليف؛ فل| كانت هذه 
)١(‏ انظر - بتصرف كثير: تفسير التحرير والتدوير للعلامة الطاهر بن عاشور لله تفسير الآية الرابعة من 

سورة الفاتحة» أو ج١/‏ ص ۰۱۷۷-۱۷۳ دار سحنون للنشر والتوزيع. تونس. 


a 
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الأوصاف المتقدمة خيف منها أن تثير أطماعهم في العفوء ويمتلكهم الطمع» فيتركوا هذه 
التكاليف ويتخففوا منها؛ جاء قوله تعالى: مَلِكتِ يَوْمِالدير 4 لِبيّنَ هم أنه اليوم الذي 
جر فيه كل نقلي یا كشبيين» لأن اليقين بالجزاء على الفعل سببٌ في الامتثال للطاعة 
والابتعاد عن المعصية من أجل حفظ مصالح العباد والعالم» وأحيط ذلك بالوعد 
والوعيد"» وجعل مصداق ذلك الجزاء يوم القيامة؛ لأن الجزاء على الفعل سببٌ في 
القيام بالطاعات والاجتناب للمحرمات؛ لأن الله يأمر بالعدل والإحسان» وحسن 
ا 

لكن لاذا احتِيرَ وصف «ملك» أو مالك مضانًا إلى يوم الدين؟.. 

أمّا وصف «مَلك» بعد صفات «الرحمة» والربوبية» والرحمن», ليشير إلى أن الك 
هنا مؤذنٌ بإقامة العدل» وعدم الموادة فيه؛ لأن شأن الملك أن يدبّر صلاح الرعيّةء وأن 
يذب" عنهم؛ لذلك أقام الناسٌ الوك عليهمء وإلا كانت فوغى وكانت عبئّاء وكانت 
الأمور تجري على الاختلال؛ ورك النظام» وهلك العالم. 

ولو قيل: «ربٌ يوم الدين» لكان فيه طمع للمشركين؛ لأن من شأن الرب الرحمة» 
ولوجدوا فيه فرحة وراحة لهم؛ كا أن فيه معنى قيام الربّ على خلقه من هداية المربوبين 
والقيام على مصالحهم؛ فكان فيه مفسدة لما مرّ. 


)۱( (الوعد) تشعر به وتحسه في الثلاث الأولى بذكر أوصاف «الرحمن» و«الرحيم» و«الرب»» أما 
«الوعيد» فتشعر به وتحسه في الوصف «مالك - أو ملك - يوم الدين». 
)۲( أي: يدفع عنهم ويحميهم. انظر المعجم الوجيز مادة [ذب ب]. 
TEE ~—‏ 


الفتوحات الإلمية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 

لذلك فإن دلالة الوصف ب«ملك» هنا معناها القيام على البشر بالعدل وعدم ترك 

وأما الوصف ب«مالك» فمثل «مَلِك) في إشعاره بإقامة الجزاء على أوسط”' كيفياته 
على أفعال المحاسبين؛ فالمعنى أن الله هو املك يقيم العدل في اخُلْكء وهو المالك الذي 
يقيمه على أوفق'" كيفياته التي تجزى عليها. 

فإذا كان إجراء الأوصاف السابقة مشعرًا بأن جميع تصرفات الله فيها رحمة؛ فقد 
كفى ذلك في حَتٌ العباد على الامتثال للأمر والانتهاء عن المحرم والنشاط للعمل 
الصالح؛ إذ المرء لا يخالف ما هو رحمة به» فلا جرم أن يمتثل للشريعة في اختياراته 
وأعماله. 

والمخاطبون مراتب» منهم: 

المرتبة الأولى: من لا متدي بفهم ذلك إلا بعد تعقيب تلك الأوصاف بهذا 
الوصف؛ أي أن منهم من لا يمتدي إلى أن هذه التكاليف في مجملها رحمة به إلا إذا ذكر 
الشدة» فيعرف أن هذه الشدة هى التى تحمله على إقامة التكاليف التي فيها الرحمة. 

المرتبة الثانية: ومنهم من يهتدي بفهم ذلك ولكنه يظن أن فعل الملائم له رحمة به 
أي أنه عندما يجد الشىء يناسبه يعمله على ما يناسبه هو لا على ما يناسب الشرع» ويظن 
أن في ذلك الرحمة التي قرّرها الشرع؛ مثل أن تتحدث مع أحدهم ناصحًا له وتدعوه إلى 


(۱) الأوسط من كل شيء بمعنى: الأعدل. انظر الوجيز مادة [و س ط]. . 
(؟) وَفْق الشىء: ما لاءّمهء فالأؤفق: الأكثر مُلائمة للحال. انظر الوجيز مادة [و ف ق]. 
ا 
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الخير وإلى ما فيه رشده وصلاحه» فيقول لك: «ربنا غفور رحيم» وأنا أعمل على قدر 
استطاعتى»!! 

فيظن أنه عندما يعمل ما يلائمه هو في نفسه؛ ولا يلائم الشرعء فهذه رحمة من الله 
للم لمجا ري وس ررد بار ارد با انيور 
وانتهت المسألة» بغض النظر عن أن هذا العمل هل يناسب الشرع أم لا؟! 

وتجد - مثا - شخصًا يزعم أن رجله مُنْعَبةَ قلي ؛ فيصلي جالسّاء وعندما تقول له: 
إن هذا شيء بسيط» ويمكنك أن تصلي قائّاء كيف تفعل ذلك؟”" يقول لك: «ربنا غفور 
رحيم). وتجد بعضهم يزعم أنه لا يستطيع الصوم» على الرغم ماد 
الصيام! وكذا في بقية الأفعال. الشرعية. فمنهم من تجده يكذب. فتقول له: أ 
تكذب؟! يقول لك: ا 00 
تلك الرحمة من الله تعالى» ويخرج بذلك عن مق: مقتضى ال رحمة في الشرع؛ وليست هذه ال رحمة 
التي يريدها الله 48. 

لذلك يذكو هذا الأتحمن رل عل كد تقر ا وان مرف اي 
لذلك تجد المكلفين مراتب: هناك أناس تحملهم على الرحمة وتبشرهم بها؛ فيمتثلون أوامر 
الشرع» ويحافظون عليهاء وبعضهم تذكر له رحمة الله فيجمع بين الصلاتين معّاء ويترك 
الستةء وربها يكذب؛ لذلك هذه المراتب لم يتركها الشرع لكل أحد يفعل ما يلاءم نفسه 
ظنًا أن هذه الرحمة من الله تعالى. 


)١(‏ والمعلو م أن القيام في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة عند القدرة عليه وإلابطلت الصلاة. ولا 
يط ليلا ر لد عه اع اليف ل ا 


ا 
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فالرحمة المقصودة من الرب تبارك وتعالى هي المقتضية للقيام بهذه المصالح المتعلقة 
بالشرع» والتي بها الشارع, وليست هي التي تلائم نفسك أو لا تلائمهاء لا؛ وإن كل 
ما قرره الشارع هو الرحمة؛ لاذا؟ لأنه عندما يطالب العبد بالجهاد مثلاً؛ تجد من يقول: 
«لاء آنا لا أستطيع» وهذا فيه موت» وفيه كذا وكذا»» فلو كانت ال رحمة ما يلائمك فسوف 
تتخفف من التكاليف الشرعية E‏ وتقع بعد ذلك في المكروه والمحرم وعصيان 
الرب 3#. 


لذلك فقوله تعالى: ملك يَوْمِ آلددير.ي» يشعر بقيام العدل وعدم الموادة فيه 


مارغل أعدال اه لكايب كل تفا كسيت: 

وهذا الكلام يدلنا في نهاية المطاف على عظمة هذا الاسم المشرف؛ لكون هذا الاسم 
المشرف حاملًا للمرء على التزام الشرع» وعلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه» وعدم 
الاتكال على بعض الصفات» وترك بعض الصفات من صفات الرب #4 ولذا فهذا 
الاسم يقوم عليه الناس في تحقيق أسباب نجاتهم وأسباب صلاحهم في الدنياء وكذلك 
على أسباب سعادتهم في الآخرة. 

وربا علم العبد جنيع ما تشتمل عليه التكاليف من المصالح» ولكن ملكته شهوتهء 
وغلبت عليه شقوته؛ فهذا مظنة الإعراض عن التكاليف الشرعية» ولأمثاله جاء هذا 
الوصف في قوله تعالى: #مَلِكِيَوَ ِآلدير.ي4 فكل من كان مظنة أن يتخفف من التكاليف 
الشرعية» وأن يترك هذه الأوامر» وألا يمتثل بها جاء تعقيب الصفات الماضية من 
«الرب» و«الرحمن» و«الرحيم» ببذه الصفة «مَلِكِ يوم آلدين) تذكيرًا هم بها سيحصل 
من جزاء يوم الحساب» حتى لا يفسد المقصود من التشريع حين تتلقفه أفهام كل متأوّل؛ 


ا 
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إذ لو أن كل واحد من البشر أخذ الرحمة على وفق مزاجه وهواه لفسد المقصود من 
التشريع الذي شرعه الله تعالى لإقامة مصالح الدنيا والآخرة بسبب تأويلاتهم؛ فجاء هذا 
الاسم ملك يوم الدير. .4 ليذكرهم با سيكون من جزائهم يوم الحشر؛ حتى تستقيم 
مصالحهم» وحتى لا يفسد المقصود من التشريع» وحتى تقام هذه التكاليف. 

ثم إن في تعقيب تعقيب قوله: «الرَّين ألرّجير4 [الفاغة: ۳] بقوله: ملك يوم الدب یری 
ل el e‏ 
على يقين أن الله تعالى هو ولي التصرف في الأولى والآخرة؛ عندما يقول لك أنه هو 
«الرحمن الرحيم»؛ ثم يقول لك أنه هو «المالك» وينسب الملك إلى يوم الدين دل كل ذلك 
على أن الملك على الحقيقة سيكون يوم الدين. 

وهذا دليل وإشارة إلى أنه مالك الدنيا ومالك الآخرة ##؛ ودليلٌ وإشارةٌ على أنه 
وحده ولي التصرف في الدنيا والآخرة؛ وأن كال التصرف ومطلقه في الدنيا والآخرة إن 
هو له 5 التصرف في الأو مثل التصرف في الخلق بالإحياء والإماتة والرزق» 
والإعطاء والمنع» والقبض والبسطء والرفع والخفضء والعز والذلء كا ذكر 8# في الآية 
التي أشرنا إليها: 

فل الم مَل املك توق المللك من اء وع الغللك من تََاء ونور من فاه 
و 00 دك انحر ئك عل ع قد بولج أ ف اهار ويح ارال 
تت الع يريك ا تررق من تشم َر سای [آل عمران: 


76 ؟].. 


كل ذلك يدل على أنه هو ولي التصرف في الأولى والآخرة يل. 


ENS 
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ويوم الدين: يوم القيامة» وهو مبدأ الدار الآخرة» أي: بداية مراحل الدار الآخرة» 

والدين فيه بمعنى الجزاء؛ لذلك يقول الفند الزّمّاقٌ- وهو شاعر من شعراء الجاهلية : 
کا صرح الشر أمْسَى وَهْوَ عُريَانَ 
وان وی العُدوَانِ دِنَاهُمْ كما انوا 

«دِنَاهُمْ كما دانوا» أي: جازيناهم على صنعهم کا ضنغوا؛ فالدين هنا بمعنى الحزاء: 

واعلم أن وصفه تعالى ب«مالك يوم الدين» تكملةٌ لإجراء مجامع صفات العظمة 
والكمال على اسمه تعالى؛ لأنه ذكر أنه «مَالك يوم الدّينِ) بعد أن وصف ذاته العلية بأنه 
رب العالمين» وهذا معنى العظمة الحقة» وليست العظمة المدعاة المختلقة من أسماء 
مفتراة» أو من زور الأوصاف» وباطل التشبيهات» وخرافات الأساء والألقاب 
اهاه ا أوملك الثمان» أو ملك الدننا وماشابه ذلك مح هذه الأساء: 


و ب«مالك يوم الدين» أفادنا أن ملكه 8# في عموم المخلوقات» وفي عموم 


التصرفات يوم الجزاء» ودلّ ذلك على أنه صاحب الملك الذي لا يشذّ عن ملكه شيء؛ 


وصاحب الملك الأبدي الذي لا ينتهي ملكه ولا ينقضي» ولا ينفك عنه شيء» وهو 


)١(‏ الفند الزماني: اسمه شهل بن شيبان بن زمان بن مالك» قيل سمي الرجل الفند لعظم خلقته تشبيها بفند 
الجبل وهو قطعة منه واسمه شهل فهو لقب له وجمع الفند أفناد. وأما زمان فيحتمل أن يكون من باب 
زممت الناقة » وبنو زمان إحدى قبائل ربيعة بن نزار. كان الفند أحد فرسان قبيلته المشهورين» وشهد 
حرب بكر وتغلب» وقد قارب المائة عام» فأبل بلاءً حسنًا. ويقال: إن بني شيبان أرسلت في محاربة قوم 
الفند» فأرسلوه مع سبعين فارسّاء فقالوا: إنا أرسلنا لكم ألف فارس. وقد قطعت يده اليمنى» ورغم 
النزف الذي أصابه حمل سيفه» وأخذ يدافع عن نسائه» وأهل بيته» فقالوا: يد واحدة وتقاتل؟! قال: 
الفحلٌ يحمي شوله معقولآء وذهبت كلمته مثلا.. 

۳4 = 
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صاحب التصرف في كل هذه الأملاك ما كان» وما يمكن أن يكون؛ فدلٌ ذلك على أنه 
أعظم الصفات التي تلت صفتي الرحمن والرحيم؛ فإذا كان قد وُصِفَ بأنه رب العالمين 
فلا إله معه» ولا شريك له» ولا رب سواه ما كان يعبد الناس من آلمة وأصنام؛ فهو رب 


4# له مطلق التصرف 
فيهم؛ وني آلمتهم» وفي الدنيا وفي الآخرة؛ وأنه لا يذ عن تصرفه شيء: كما لا يشذ عن 
ملكه شيء» وأن ملكه عظيم لا يفنى» وأن ملكه كبير لا ينقضي؛ فأين ذلك من ملوك 
الدنيا؟! وأين ذلك ما يدعيه الناس لأنفسهم؟! أو من المبالغة في همتهم أو ملوكهم من 
ملوك الدنيا. وكل ذلك يبيّن أن هؤلاء كلهم خلوقون مربوبون لربٌ العالمين 3 


ذلك كله؛ فجاء هذا الوصف وهو مالك يوم الدين ليِبيّنَ لنا أنه 8 


ثم تأت الرحمة لتبيّنُ العظمة» ثم يأتي املك ليبيّن أن تصرفهم هؤلاء في يد غيرهم؛ 
في يد الله تعالى؛ كيف يكونون أربابًاء أو كيف يكونون آل أو كيف يكونون ملوكاء 
وملكهم في ملك الله وربوبيتهم التي يدعون هذه إن| هي على الكذب؛ لأنهم مربوبون 
له يصرّفهم كيف يشاء 8# وإحياؤهم بيده» ورزقهم بيده جل وعلاء فجاء هذا 
الوصف وهو «مالك» و«ملك)' ليبن وينبئ عن عموم تصرفات الله تعالى في المخلوقات 
من أوها إلى آخرهاء ويُظهر ذلك كله عيانًا يوم القيامة؛ لأنه يوم تظهر فيه الحقائق» وتبدو 
السرائرء کا قال الله تعالى: إت عل رَجَعِه عادر يرم َك اَلسّرَآيرُ4 [الطارق: ۸ ۹]. 

هناك معبّى آخر وهو أنه لم يقل: «مالك يوم الحساب»» أو «ملك يوم الحساب»» 
وإنما قال تعالى: ملك يوم لير » يعني: مالك يوم الجزاء» فلماذا؟ 

يشر الوصف ب«مالك يوم الدين» - أي: يوم الجزاء نفسه - أن تحاسب العامل با 
يتحصى عليه من أعماله المجزيّ عليها في الخير والشر؛ ولو قال الحساب لا بد وأن يحتاج 


»0 مس 


إل اتوم كيد اللسائته: فلم SOREN ESI‏ 
وإن خيرًا فخير» ويجازيه عليهاء ويعامّل شره بشره الذي يجده يوم القيامة» ويعامّل خيره 


بدخيره الذي يلاقيه يوم القيامة. 


رو 


وإلى ذلك يشير العرض الخاص كم قال 86: ألم ری گل تفس يما كَسَيَت لا 
طلم اليو رت الله ريع ياب4 [غافر: 17]» فلذلك لم يقل ملك يوم الحساب أو مالك 
يوم الحساب؛ فوصف نفسه 8# بأنه ملك يوم العدل الصرف؛ لأنه لما ذكر الجزاء دلّ 
ذلك عل العدل ا وأنه تجازي على السيئة بالسيئة وعلى الحسنة بالحسنة» فكان 
هذا هو العدل الصّرّفء وإنْ كان من فضله أن يجازي الحسنات الزيادة على ما شاء الله 
تعالى. 

لذلك قال ملك يوم الجزاء أو مالك يوم الجزاء ليدل على أنه 8# ملك يوم العدل 
الصَّرّف؛ لأن هذا الوصف وصف له بأشرف معاني الملك الذي ي يتشرف ما الملوك في 
الدنيا وهو وصف العدل. 

فالله أحق بأن يُوصّف بأشرف معاني الْلّك؛ فإن الملوك تتقلب محامدهم بمقدار 
تفاضلهم في إقامة العدل» وقد عرف العرب المدح لذلك قال النابغة يمدح الغسّاني ملك 
الشام: 


وم جَارَاَا بيد عبر ظَالَةٍ .. رئا عزف وَإِنْكَارًا بإنگار 


عير 


يمدحه بأنه يجازي على العرف بالعُرّف. أي : على الحسنة بالعرف أي المعروف» وعلى 
المنكر بالمتكر کك| يقول: 
ملك مُقسِط وَأَفْصَلُ مَنْ يَمْشِي وَمِنْ دون ما لديو لتنا 


لمم  23١(‏ الفتوحات الإلهية) 
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فلا قال: «ملك يوم الدين» دل على أنه يجازي العدل بالعدل» والإساءة بالإساءة» 
ووصف الله تعالى بهذا الوصف هو أعظم ما يُوصّف به المَلِك: وهو العدل. 

NE تارك‎ ED العاف قنور‎ SE 
على أنه 8# حقيقٌ بالحمد على كل ذلك؛ لا قال بالرحمة» ولا قال بالربوبية» ولا قال‎ 
بالرحمن» ولا قال بملك يوم الدين دل على أن المشتمل على هذه الأوصاف هو الجدير‎ 


ا اء اماد کد ذاه الأ هاف ف ارك واا لان ر ها يدل عل أن 
الحمد الكامل ليس إلا له 3#. 


إذا فهم المرء ما سبق يبين له بعض حظه من توحيد الله بكونه «الملك».. فلا ملك 
سواه ولا متصرف إلا هو.. هو المتصرف في بملكته بجميع أنواع التصرفات التى لا شبيه 


لها ولا معقب عليها.. 


فيأتمر المرء حينئذ بأوامره وينتهي عن نواهيه» ويسارع في أن يكون من جنده 
المؤمنين وأوليائه المطيعين» وفي نفس الوقت يطمئن المرء إلى ربه وحفظه وتوفيقه ونصره؛ 
ويرضى ب نز من أوامر «املك») وتسک نفسه لمقدوراته» ور 


«الملك» فلا يعترض عليه ولا يتشكك فيه ولا يترم منه» بل سروره في مواضع القضاء 
والقدر؛ إذ هی نازلةٌ بإرادته 2# وتصريفه» یری فيها كلمته. 


يأخذ حظه إذن بتوحيد «الملك» فى ذلك» ويدعو بأن يدخله في زمرة عباده» ويسأله 


الرضا بالفضاء والفقة فيه والتو كل عليه وال رکون إل املك فلا معز قله ىء إلا 


ويعلم أنه من أحكام الله وقضاته النازل. 


لاهن" — 
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عد 


ايا : قوله تعالى: لمن الْمَلِكَالْيوْمَ يه لو جد القَهًاره“ 


هذا الجزء من الآية مقول لقولٍ محذوفء والتقدير: أن الله 8# يقول: «ِلِمَنِ آلْمُلكُ 
الوم بل الود آلقهًار اغافر: 1]» وفعل القول المحذوف جملة في موضع الحال؛ أو 
استئناف بيانه أنه جواب عن سؤال السائل عن ماذا يقع بعد بروزهم بين يدي الله؟ أي 
بعد أن برز الناس لله -تبارك وتعالى - في هذا الموقف العصيب كان السؤال المنتظرء ماذا 


سيحدث؟ يخبر المولى 3 أنه جل وعلا سيقول: هِلِمَنِالْمُلكُلْيَوْ4. لكنْ من الذي قال: 
آلو جد الْقهّارِ4؟ فيه قولان للمُحْدَئين: 


الأول: أن القائل هو الله تبارك وتعالى. 


الثاني: أن القائل هم أهل المحشر. 


70 ص« 


فإما أن يكون الرد للْمَنِ الْمَلكالْيوَم4 من الله تعالى يرد على نفسه عندما لايرد أحد 
من خوفه ومن هول الموقف» فيقول: لله نوجد الْقَمّارِه» أو الرد من آهل المحشر؛ لما 
قال الله تعالى لهم: هِلْمَ نِالْمْلِكُآلَيرْم4 » قالوا: يله ألو جد آلمَهار». 

والاستفهام «لن الملك اليوم؟» إما تقريري؛ ليشهد الطغاة من أهل المحشر على 
أنفسهم أنهم كانوا في الدنيا مخطئين في) يزعمون لأنفسهم من مُلْكِ لأصنامهم» فهم 
يُمَلكُون هذه الأصنام» وكذلك فيا زعم هؤلاء الطغاة لأنفسهم من سلطان على الناس 
لا يشاركهم فيه غيرهم» كقول فرعون: لاما عَلِمَّتٌ لَكُم ين لَه »1 القصص : ۳۸]» 
)١(‏ انظر- بتصرف كثير: تفسير التحرير والتنوير» تفسير الآية السادسة عشر من سورة غافرء أو: ج٤‏ 21 


ص١١١-5١١»‏ دار سحنون للنشر. 
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أو قوله: «ألَيِسَ لى ملك مِصْرٌ وَهَذِهِ الأنَهَرُ تَجَرى ين تَحْتن» [الزرف: ..]١‏ وتلقيب 
الأكاسرة بلقب ملك الملوك «شاهنشاه»» وتلقيب ملوك الهند أنفسهم بملك الدنيا شاه 
جهان).. 

ويفسر هذا المعنى ما في الحديث في صفة يوم الحشر انم يول الله آنا اليك أَيْنَ 
ملوك اْآَرْض»؟! استفهام غرضه إظهار عجزهم وضعفهم» وإلا فأين هم اليوم؟ أو 
لاذا لم يَظَهّروا بعظمتهم وخيلائهم؟ أين هم اليوم؟ وهذا الاستفهام قد ذكرنا أنه يسمى 
استفهامًا تقريريًاء أي: يقرر الطغاة على خطتهم الذي كان منهم في الدنيا وعلى الظلم 
وعلى الفسق والفساد الذي كانوا فيه. 

وإما أن يكون 0 كناية عن التشويق إلى ما يرد بعده من الجواب طلْمَنٍ 
اللاك ا اك ي اشر هنا وهو شون لمان إل ما رة م ات ان 
تعالى بعد هذا الاستفهام. 

وهذا التشويق لا يفوّت التقرير الذي ذكرناه أولا؛ فقد قلنا: إن إجابة السؤال «لْمَنِ 
لْمُلِكُ أليَوْم» قد تكون جملة هينه لود ألْقَهَارِه من مقول الرب 8# أو من مقول أهل 
الح 

ويجوز كلام آخر ملخصه الإقرار منهم بأن الكل قد قام مقهورًا تحت ملكه اليوم» لم 
يرفع أحد رأسه بأنه ملك» أو بأنه ذو سلطانء أو أن له جامًا أو غير ذلك والتقدير 
فيكونوا بارزين لله الواحد القهار. 

وذكرٌ الصفتين «الواحدء القهار» دون غيرهما من الصفات؛ لأنه 4# قال: «لْمَنِ 
لْمُلكُ آلَيَوم4؛ فلم يَرْدَ أحد فهو الواحد وكلهم مقهورون؛ الطغاة ومن تحتهم» فكان 


0£ = 
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مناسبًا أن يقول: «الواحد القهار» 34؛ حيث دلائل الوحدانية في ذلك اليوم ظاهرة لله 
تعالى» والقهر لجميع الطغاة والجبارين. 

لذلك قال الله تعالى: « آلْمَوْمَ جری کل تفس يما كَسَيَّت ا ظلم الَو ا 


ایسا ب4 [غافر : ۱۷]. 


ص 5 


الله ريع 

فهذه ا لحمل الثلاثة لا ريب أا متصلة بالمقول السابق من جانب الله؛ يعنى: « الْيَوَمَ 
جُرَى کل كفس بِمَا كَسَبَتَ4» «لا ظُلْمْ ليم «إ الله سَرِيعُ يساب هذه الجمل 

ع 

الثلاث متصلة بقوله: «لْمَّن أَلْمُلك اليَرَمّ لله ألو جد الْقَهّارِ4 [غافر: ٠١‏ سواء كان المقول 
من الله تعالى» أو المقول من أهل المحشرء فترتيب هذه الجمل الخمس؛ لما تقرر أن الملك 
لله وحده في ذلك اليوم عددت آثار التصرف في ذلك الملك. 

ولقد ذكرت الآيات آثار التصرف بذلك الملك» وهي الحكم على العباد بنتائج 
ِء و لم 0 > 2 8 ص - 
أعاهم: الوم تجرَى کل تفْس بمّا حَسَبَتَ4) وأنه حكمٌ عادل لا يشوبه ظلم» فقال: «لا 
عماهم: الوم تجزئ كل نفس ر حسَبَّت4»» وأنه حكمٌ عادل لا يشوبه ظلم» , 
طلم آلْيَوَم4» وأنه سريع لا يُبطى؛ لأن الله تعالى لا يشغله عن تصرف الحق شاغل» وليس 
هو بحاجة إلى تدبر أو تأمل في طرق القضاءء وعلى هذه النتائج جاء تفصيل اليوم الذي 
تجزى فيه كل نفس بم| كسبت» فلا تقرر أن الملك لله وحده في ذلك اليوم ظهرت آثار هذا 
الملك؛ وهى: 

الأثر الثاني: أن يكون هذا الحكم عدلاً لا ظلم فيه: لا ظَلمَ آلْمَوم4. 


الأثر الثالث: أن يكون هذا الحكم سريمًا لا بطء فيه: إن اللّهسَرِيعْ آفِسَابِ».. 
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لأن التباطؤ في الحكم يمكن أن يكون سببًا في الظلم؛ لأنه مَن تباطاً في الحكم؛ إما 
أن يحكم لك بحقك فيكون قد أخرك - هذا في الجزاء الذي تستفيد فيه بحقك - وإما أن 
يزيد عليك بظلمكء مثل أن يسجنك مثْلًا بالإضافة إلى التباطؤ في الحكم.. 

لذلك قال الله تعالى: ا الله ريع آِسَابٍِ» يعني يقضي في نفس الوقت» والله 
يقضي بالحق, کا ذكر كلا 

وعلى هذه النتائج جاء ترتیب ‏ الوم ری گل تقس يما كَسَبّتْ4» ثم «لا طلم 


آلْيَوَم4 ثم رن الله سَرِيعٌ أللحِسَابٍ». 


- 


¢ 


ثرى أين ملوك الدنيا ساعتها؟! وأين 


قلوهم كل أمر إلا منه» وكل طاعة ومحبة إلا له» وكل لجوء وركون وثقة إلا فيه» وكل 
توكل إلا عليه. ظ 


ثم علموا واجتهدوا ليكون موقفهم موقف السعداء أمام املك عندما يرجعون إليه 


2 8 5 
ويعرضون عليه. 


ا 
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Aj‏ : قوله تعالى: له م الوت والأزض حي - بيت ت هوغل کل من ء قَدِير4"" 


وهذه الآية تبين أحد آثار الك يل التى لا يشاركه فيها أحد. وهي آنه يحي 
ويميت» وأن له ملك السماوات والأرضء ول يدع أحدٌ أن ملك السماوات والأرض له 


ول يدّع أحد الإحياء والإماتة على هذا الوجه. 


بدأت هذه الآيات بقول الله ل: 


0 


سبح لله ما و فى السّمَوتٍ وَالأض هولعي نكم چ لَه 5 ملك اموت والأزض سی 
يميت وَهوَ عل كل من قلي [الحديد: ١‏ ].. 

فافتتاح السورة بذكر تسبيح الله وتنزيهه 8# مُوذِن بأن أهم ما اشتملت عليه هذه 
ار فاتك وميك اة مال ات ا فة انكام هنا عل ف هان 
فا من أهل الفلال عدا رتد ويا لا بلي ردك اريه هوني الريك عنه في 
الإهية يل وصيغة فعل التسبيح بصيغة الماضي للدلالة على أن تنزيهه 3# أمرٌ مقرّرء آمر 
الله تعالى به عباده من قبل وألهمه الناس» وأودع دلائله في أحوال من لا اختيار له» كنا دلّ 
عليه قوله تعالى: 

« ويله سج من فى السَمّوَت وَالأرض طَْعًا وَكرهَا وَظِلَُهُم بالْغدُوٍ وَالآصَالٍِ» 
[الرعد: .]١5‏ 


)١(‏ انظر- بتصرف كثير: تفسير التحرير والتنويرء تفسير الآيتين الأولى والثانية من سورة الحديد أو: ج2717 
ص٦۰۳۹‏ دار سحنون. 
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وقوله تعالى: د E‏ والأرضو رن نون وَإِن من شىء إلا سبح مار 
وکن لا َم تَفَقَهُونَ شيهم له كن حَلِيمًا غَفُورًَا4 [الإسراء: 4 4]. 

فجىء الفعل ااتسبيح) مضارعا (وَإن ا إلا سح مه4 فالملك والتسبيح 
مرتبطتان ببعض» «يسبح» لأن له الملك و«سبح)؛ لأن له الملك؛ وهذه هي العلة؛ أن 
الكون كله يسبح لله» وسبح؛ قال: لآن له ملك السماوات والأرض 3# يحي ويميت 
وهو على كل شيء قدير. 

فجيء بالفعل مضارعا للدلالة على تجدد ذلك التسبيح ودوامه» فسبح في الماضي لما 
معنى» ويسبح بالمضارع لما معنى؛ وكلا المعنيين يكمّل الآخرء سبح يعني: أن مر 
التسبيح أمرٌ مقررٌ في الماضي إلى الآن. ثم قال ِيُسَبَحْ مده ليدل على أن التسبيح أمرٌ 
متجدد ودائ ٠‏ وهذا هو الذي يليق بالله تعالى. ثُرى هل يوجد شيء من خلقه لا 


يسبحه؟! وهذا إنكار وتوبيخ لمؤلاء العقلاء الذين لا يسبيحون رم“ ولا ينزهونه» 
فكأن فيه توبيخًا هم أنه إذا كان كل شيء يسبح بحمده 3# ويسبح له. وسبح له» وقد 
تكرر التسبيح وظهرت دلائله. فلاذا أنتم جهلة لا تسبحون الله تعالى ولا تنزهونه؟! 
وهذه الآية تعم المؤمنين التاركين لتسبيح الله تعالى؛ يوبّخهم كذلك أن كل شيء 
يسبح الله تعالى» وسبح» ويسبح ويديم التسبيح» ويتجدد منه التسبيح كل وقت» وأنتم 
على الغفلة التي أنتم فيها. 
وسح تعريض بالمشركين الذين أهملوا أهم التسبيح» وهو تسبيحه الذي يعني 


SON 
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فالمؤمنون مطالبون بأن يأخذوا بحظهم من توحيد الملك #لل؛ بتسبيحه وتنزيهه في 
كل أوقاتهم بعموم التسبيح من ذكر وصلاة وحمل وتقديس» وتطهير القلب والعمل 


والجوارح له؛ إذ ذلك هو الدخول على الملك يل متنزهين ومتطهرين في نفس الوقت» 


ليحصلوا من ربهم شيئًا يفوزون به من حفظهم وحراستهم وتوفيقهم ونصرهم 
وتشبيتهم» لأن ذلك من فعل الملك 8# 

وقوله تعالى: « ماف آَلسّموَتِ وَمَافى الأض» يعم الموجودات كلهًا.. ومضمول هذه 
الجملة - وهي قوله: له ملك آلكموت.. 4 - يُعْلِم المرء بتعليل تسبيح الله تعالى؛ لأن من 
له ملك العوالم العلياء وله ملك العالم الدنيوي حقيقٌ بأن يَعْرِفَ الناسٌ صفاتٍ كاله 8# 


وأن يترّهوه جل وعلا. يعني: الذي له ملك السماوات والأرض ينبغي أن تسبحوه؛ يعني: 
أن تنزهوه» وأن تقوموا بذلك التسبيح وتداوموا عليه» وأن لا تفتر تفتروا عنه كما ذكر المولى 
سبحانه وتعالى عن الملائكة: لله من فى أَلسَمَوت وَالْأَرَضٍ وَمَنْ ده لا يسَكِيرُونَ عن 


وروص في 


عبادته۔ ولا يَسَتَحَبِرُونَ © (ج) سبحو ن اليل ولاز لا يَفْرُونَ 4 [الأنبياء Yee:‏ 
0 دعو و" يد ص مه و 2-8 ت 
ال ل ملك الوت والأرض ...4 أسلوت قطن فف افيه امسن دغل 
المستد إليه» يعنى: يُفيد قَضْر ملك السماوات والأرض عليه 8# وأن غيره لا يملك شيئًاء 
ولا یعتد بملکه» وأن كل ملك لغيره إن هو من ملكه 4# 


وتلك الآية يُعَلَّم الناس كم هم فقراء إلى الله تعالى» وأنهم أكون يا 
ملكو موا ولا عا رلا شزرا فاا عل أن باكرا لأتقسهي ضرا رل هما وهذا 
يحملهم على الافتقار إلى ربمم سبحانه وتعالى؛ وعلى التعبد له» والتذلل له والخضوع له. 
والإتمار بأوامره» والانتهاء عن نواهيه 38. 
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وهو قَصْرٌ لعدم الاعتداد بمُلك غيره في الأرض؛ لأن ملك غيره في الأرض ملك 
ناقص» فضلًا عن كونه هو سبحانه وتعالى صاحب هذا الملك كم قال: « فل الله مَلِكَ 
لْمُلكِ نت ألْمُللك من قَضَآء... 14آل عمران: 5؟]. 

ومّلك غيره ناقص لأنَّ الملوك مفتقرون إلى من يرفع ما يقع عليهم من أعدائهم أو 
من عوادي الزمن» ولا بد أن يكون لهم أحلاف وجند يدفعون عنهم ذلك. وكذلك 
يحتاجون - أي: ملكوك الدنيا - إلى من يدبر لهم نظام المملكة من وزراء وقواد. 
ويحتاجون إلى من يجبي هم الأموال ونحو ذلك من الجزية حتى يستطيعوا أن يوفروا في 
مملكتهم أسباب قيامها وانتعاشها وبقائها شيئًا من الزمان. 

وقوله تعال: تيء وَيُمِيثُ..4 بعد قوله: لَه ملك لوت وآلأتض» يشير إلى 
أن الإحياء والإماتة نما يشتمل عليه معنى ملك السهاوات والأرض؛ يعني: لما ملك 8# 
هله العا رات و اوا ری ر ادن هذ عل ان م اران هذه الراللك أن 
موت وأن تحبا وإذا كان مو مالا 38 فالاتحياء والاماتة"'من شاه وتدبيزة جل وعد 


¢ 


وتخصيص الإحياء والإماتة بالذكر للاهتام )ا لدلالتههما على دقيق الحكمة في 
تصرف الله تعالى في السماوات والأرضء فلو كانت أحياءً كلها لتغيرت الحكمة» ولو 
كانت موتا كلها لتغيرت الحكمة» ولو بقي من بقي ومات من مات ولم تكن الأرض 
هكذا يتجدد فيها اموت والإحياء لتغيرت كل هذه الجكم؛ فدلٌ ذلك على هذه الحكمة 
لله الملك سبحانه وتعالى» وأنها حكمةٌ عظيمة لا يستطيعها أحد, ول يدعها أحد؛ بل كل 
أحد تحتها - تحت حكمة الإحياء والإماتة - لله تعالى. هذا هو المعنى الأول المستفاد من 
تخصيص الإحياء والإماتة بالذكر. 


س 


المعنى الثاني: أن هذين الفعلين بالذات ظاهران لا يستطيع المخلوق اذَعَاءَ أن له 
يدعى أن له في الإحياء والإماتة عملا. 


وفيها - أي في قوله: «ي- ويُمِيثٌُ..» - دليلٌ آخر؛ وهو التذكير بدليل إمكان 
البعث؛ فلا أمات أناسًا وأحيا أناسًا بعدهم دل على أن هؤلاء يمكن أن يحيهم مرة أخرى 
أو لا؟ نعم. دل هذا على إمكان البعث كذلك؛ لأنه لما أحيا وأمات وظهر ذلك للناس 
دل على أنه سبحانه وتعالى قادر على بعثهم مرة أخرى؛ إذا كان 8# يحي من لا شىء أفلا 
ا 0 ا لو 
]قال 'تعال: ل وَقَدَ حَلَقتْلك ين قبل وَلَّرَ تلك شِيئًا4 [مريم: 9]» وهذا في نفس الوقت 
تعريضٌ بالكفرة والهتهم بأنهم يزعمون لهم ما لا يملكون» وكذلك تعريض بملوك 
الدنيا آم يملكون ما لا يستطيعونء ولا يستطيعون ما لا يملكون. 

وجملة: وهو على كَل َء قَدِيرٌ» تفيد التزييل لحملة ني وَيُعِتَ4؛ لتبين أنه على 
كل شيء قدير - وليس الإماتة والإحياء فقط - بل كل ذلك داخل تحت قدرته 38 


E 
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مقددة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صل الله عليه وآله وسلم» أما بعد.. 


نواصل الكلام في شرح أساء الله الحسنى بشرح اسم الله 3# السلامء لأن الكلام 
على اسمه كك السلام ما مهم المرء في دينه ودنياه» ومرجع ذلك لأسباب عدة: 

أولما: أن أحوال المؤمنين المتقين هذه الآيام يغلب عليها عدم الثبات على الطاعة» 
وكثرة الانقطاع عن السير في طريق الله تعالى» وذلك بسبب كيد الشيطان» واتباع النفس | 
والهوى والاشتغال بالدنياء ولا يسلمهم من هذه القواطع إلا السلام ك فإذا أخذ المرء 
حظه من توحيد الله تعالى بهذا الاسم المشرف» ودعاء الله تعالى به | قال86: « وله 
الأمماء َس فَأدْعُوهُ يا © [الأعراف: ۱۸۰]؛ إذ به يَسْلّم بتسليم الله تعالى له من كل شيء 
يخشاه. فيتعلق المرء حينئذ بربه 4# ويحبه ويقبل عليه» ويتزود بزاد الإيهان والتقوى الذي 
تتقوى به جوارحه وقلبه» فيخرج من الحمة الضعيفة والعزيمة المنهارة إلى مدد الله تعالى 
وقوته؛ فيستعين بالله فيقويه ك على مواصلة السير في طريقه تعالى. 

ثانيها: أن المرء في هذه الحياة الدنيا معرض للآفات والشرور» ومعرض للنقص 


والعيب والمصائب ومعرض كذلك لأنواع الإيذاء كافة سواء كانت من نفسه أو من 


غيره» ولا يحفظه ويو مله ويسلمه من هذه المصائب والمؤذيات في دينه ونفسه ودنياه 
وآخرته إلا السلام 4# فيكون أخذه بحظه من هذا الاسم سببًا لسلامته في الدنيا 


و 


الثها: أن معاملات الناس اليوم يغلب عليها الأخلاق السيئة والنوايا الخبيئة التي 
يملؤها الحقد والغل والتربص وإرادة الشر ما كان سببًا في إخفاقهم وتفرق قلوبهم 
وتشتت شملهم وذهاب هيبتهم» ولن تتغير هذه الأحوال إلا باستبدال هذه الأخلاق 
الرديئة بالأخلاق الحسنة من سلامة القلب والصدرء وأن يتعلموا هذا السلام ويتخلقوا 
به ويفشوه بينهم» وأن يتحققوا من هذا الاسم با تعود آثاره على الناس كما ظهرت 
عليهم بركات آثار الله تعالى من السلام» فيصبحوا ويغدوا سلامًا مع غيرهم, يرجون لهم 
الرحمة» ويتمنون هم المدايةء ولا يحملون في قلويهم ولا جوارحهم ولا نواءهم ما يخالف 
معنى السلام» وعندها ينتظرون رحة الله بهم» وتأييده هم بنصرهم وإعلاء كلمتهم 
ورفع رايتهم. 

ولا كان درس السلام (وهو من دروس الفتوحات الإلهية في شرح الآساء الحسنى 
للذات العلية» والتي يلقيها فضيلة الشيخ: محمد الدبيبي - حفظه الله تعالى - بمسجده 
لبارك الهدي المحمدي) بهذه الأهمية» قام إخوانكم - حفظهم الله تعالى - بتفريغ هذه 
الشرائط الصوتية لتخرج في هذه الرسالة» راجين مولاهم 8# أن يعم بها النفع» وأن 
تساهم في اتصاف المؤمنين ب| يقوي دعوتهم؛ ويحْسّن صورتهم؛ فيظهر بهم وجه الإسلام 
أشد إشراقاء ويصبحوا دعاة إلى الإسلام بأقوالهم وأفعالههم وأحوالهم, فينفضوا ببذه 
ا لحالة المشّرّفة عن أنفسهم تلك ال حال المؤذية الصادين مها عن سبيل الله تعالى. 

نسأل الله تعالى أن ينفع به قارئه وكاتبه وناشره والناظر فيه. 


hE 


الفصل الأول 


معاني أسم الله تعا لى « السلام « 


(م؛ ؟ - الفتوحات الإلهية) 


اسم الله «السلام) ٠‏ 


معنى السلام لغة ٠‏ 


قال الزخشري”: "سلم من البلاء سلامة وسلاما وسلم من المرض: بريء. 
وسلمه الله. وسلم إليه الشيء فتسلمه. وسالمت العدو مسالمة» وتسالمواء وخذوا بالسلم» 
وفلان سلم لفلان وحرب له. وعقد عقد السلم» وأسلم في كذا. وأسلم لأمر الله وسلم 
واستسلم. وأسلمه للهلكة. وهو سلم في يد العدو: مسلم." اه. وقال الرازي": 


"والشلم السّلآم. وقرأ أبو عَمْرو (اذخلوا في السَلْم اة وذهب بمعناها إلى الإسلام. 


والسَلم الصّلّح بفتح السين وكسرها يدر ويؤنّث. والسَلْم السام تقول أنَا سِلْمٌ لمن 


سَالمَي. والسّلامٌ السّلآمة. والسَّلامٌ الاسْتِسْلام. والسّلام الاسم من التسليم. والسّلام 


(۱) قال ابن منظور رحمه الله تعالى: "السّلامٌ والسَّلامَةٌ: البراءة: 32 منه أي نبا وقال ابن الأعرابي: السَّلامة 
العافية» وقوله تعالى ل وإذا خَاطْبَهُمٌ الجاهلون قالوا سَلاماً ) دنا وي ال ريما يك 
شرا وليس القضو ةف الآية الام لتقل فى ا لآنالآية معية ول يؤر السلمون برس أن 
E‏ المشركين: ومنهم من يقول سَلامٌ أي أمري وارك ار اة وا ار تقال از عوفة ا 
لاما أى فالا قرلا كسلبوق فيه لبن فيه تعد ولا مَأَثم. وقيل قالوا سَلاماً أي سَداداً من القول وَضْداً 
لا لَغْو فيه وقوله قالوا سَلاماً قال ل أي سَلَّمُوا سَلاماً وقال سَلامٌ أي أمري سلا لا أريد غير || لسّلامَة 
E ROE‏ لقال ارق ن وتياك را ووا الإجاج الأول و ت عل را ا 
والثاني مرفوع على معنى أُثْري سَلام. اه وكانت العرب في الجاهلية نيون بأن يقول أحدهم لصاحبه 
أَنْعُمْ صباحاً وأبَبْتَ اللَعْنّ ويقولون: لام عليكم فكأنه علامة السا وأنه لا حَرْبٍ هنالك ثم جاء الله 
بالإسلام فقصروا على السلام وأمروا بإفشائه: وقوله 5ة ( سَلامٌ هي حتى مَطَلّع الفَجْر 1 أي لا دار فيها 
ولا يستطيع الشيطان أن يصنع فيها شيئ" ' اه بتصرف... انظر لسان العرب مادة («س-ل 0 

(0) انظر أساس البلاغة /١(‏ 576). 

() انظر ختار الصحاح .)٠١١ /١(‏ 
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اسح من اء الله تعالى. والسَّلامْ البراءةٌ من العْيُوبٍ في قول أميّة. وقرئ (ورَجلاً 
E‏ اه 


وللسلام في اللغة في حن الله تعا لى AWN‏ معان: 


الأول: ذو السلامء يعلى صاحب السلام» وهو ف صفاته 
عيب» وبرئ من كل آفة ونقص تلحق بالمخلوقين 


ني: أنه 3# المعطى للسلامة في المبدأ والمعاد» وقيل: هو الذي سلم المخلوق من 
ظلمه”. 


8# الذي سلم من كل 


الت الى يتلم عل ا 0 
دين 4 [الزمر: ۲ « سَلَدمٌ قوَلآَ ِن رب رجيم 4 [يس: 4 وسنشير إلى هذه | لآيات 
شاء الله تعالى - عند ذكر معاني السلام بالقرآن الكريم 

ومعنى السلامة: اليراءة من العيب والنقصء وذلك بأن يسلموا من الآفات 
والمؤذيات» والخلاص من التبعات والمهلكات» فهو 4# الذي ليم السلامة من 
رواحي رو مووي وات وير مسار وناك لبر مار ری فى خَلقٍ 
ليحن ين تقر » [لللك: ۲ وكا قال 3#: $ نوی أغطئ کل َي لق م هد 4 
[طه: »]٠١‏ وكذلك السلامة في معادهم وهو قوله: وَما رَبك بطم للعَرِيدٍ 4 [فصلت: 4]» 


020 


4# أن يلموا في الآخرة بألا يأحذوا حقهم كاملا SE‏ 


)١(‏ وهذا ليس معناه وقو رع الظلم منه 35؛ إذ هو لا قد حرم الظلم على نفسه» وإنا المقصود على معنى قوله 
تعالى: "وما ربك بظلام للعبيد" فصلت: ٤٦‏ . 


1 


وذهب بعض أهل اللغة إلى أن السلام بمعنى التحية”» ويكون هذا القول معانٍ: 

أوها: أن قول: السلام عليكم إعلام بالسلامة من ناحية القائل» فلا يصدر منه شر أو 
عداوة» أو خيانة أو غدر وخسة» فكأنه يقول: أنا سلم لك غير حرب» وولي لك غير عدو, 
فلا تحذر ولا تخف؛ فيأمنه فى عَمَلْ الجوارح والقلب» ففي ظاهره يأمنه من شره وغائلته فلا 
يغتابه ولا يظلمه ولا يوقع بينه وبين غيره بالنميمة» وف باطنه يأمنه من حقده وغله» فليس 
قول البى الو E‏ لِم مَنْ سَلِمَ الْْلِمُونَمِنْلِسَانِِ وبوا" و ينبغي إذن أن يكون ذلك في 
حل نظر أهل الإيمان.. والسلام هنا ك| ذكرنا بمعنى التحية من أسائه #ل. 

ثانيها: أن السلام إنا هو اسم من أسماء الله تعالى» فإذا قال المؤمن لأخيه: السلام 
عليكم فإن| يعوذه بالله تعالى» ويبارك عليه باسم الله تعالى من أن يمسه سوء أو شرء 


فكاتا يقول: آله تعال ارك عليك» وال تحال تعيدلك» واللة تال يمك وميك )رة 


)١(‏ فائدة: ا كان السلام من أسماء الله 8# فإته لا يقال: "السلامٌ على اله "؛ لأن الله هو السلام ##. ودليل هذا 
حديث ابن مسعود که قال: " كتا نُصَلٍِ لف التب 4 تقول: السام على الله. قال لين : إن الله هو 
الام ولك وأا لت به الصَارات اليا اللا علي أ لين رخأ اه رركا الاد 
عَلَينَا وَعَلَ باد الله الصّاحِينَ ١‏ أشهد أن لا إلة إلا الله وأشهد أذ عدا عبد روشولة: " رواه البخاري 
(41/) ومسلم )٠١ ۰٩(‏ وأبو داود )۸۲١(‏ والنساتي )١١105(‏ وابن ماجه )۸۸٩(‏ وهذا لفظ البخاري. 
ولأن المؤمن إذا قال لأخيه: السلام عليكم فإن) يعوذه بالله تعالى» ويبارك عليه باسم الله تعالى من أن يمسه 
ماج سس م اي 1 e‏ دكل شي 
yy‏ 

() رواه البخاري (9) ومسلم )٥۸(‏ والنسائي )44٠١(‏ والترمذي (061؟). 


ام 
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بك وعبة لك بهذا السلام الذي هو اسمه 38 ودليل صحة هذا التأويل حديث أنس - 
رضى الله عنه- الذي رواه البخاري في الأدب المفرد -وقد حَسّن هذا الحديث الحافظ 


ابن حجر في الفتم- عن النبي يك قال: « إِنَّ السَّلامَ اسم مِنْ أَسَْاءِ ال وَضَعَهُ الله في 


0 و وروسةه 3 SG‏ هم a‏ ر 8 E‏ وى ١‏ ب :9 ا 5 7 
الأزضء تأفشوةُ بَينَكَمْء إن الرْجُل إذا سَلمْ على القوم فردوا عَليْهِ كانت له عليهم فضل 


ار 1 


سے ص مہ چو > ۶ 3 م سوه سان سكم ر برس 7 ٥و‏ لع ر بر 
دَرَّجَةَ لأنة ذكرهم السّلام» و إن لل يرد عَليّْهِ رَد عَليْهِ من هو خير منه واطيّب)”". 


وهذا المعنى هو حظ المسلم في علاقته بالناس» وهو أن السلام هو الذي يسلم 
المسلمون من لسانه ويده وأنه إذا قال لأحد: السلام عليكم فقد أمنه من كل شر يأتيه 
من جانبه. 

لذلك قال النبي 46: لا تَدْخُلُونَ اله خی تومنو ولا وينوا حى ابوا ولا 
َلك لى ىء إِذَا فَعَلُْمُوُ نَابتم؟ أَنْشُوا السام بَنَكُمْ ”»فبين أن دخول الجنة 
موقوف على الإيمان» وأن الإيهان متوقف على المحبة» ثم بين 4# طريق المحبة وهو إفشاء 
السلام بين المؤمنين. ش 

لذلك قال ي في إلقاء السلام: «وََقْرا السام عَلَ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ 1 تغرف" 
وإلقاؤك السلام على من لا يعرفك إعلام له بأنك سالم مني من الشر ومن الأذى» وأنا 
ولي لك غير عدو وأنا سِلّعٌّ لك غير حرب» وأنا أعيذك وأبارك عليك بالسلام من الله 


.)١١79( رواه البخاري في الأدب المفرد حديث‎ )١( 

(۲) رواه مسلم )81١(‏ وأبو داود (5519) والترمذي )١517(‏ وابن ماجه (775457). وهذا لفظ مسلم. 

)۳( رواه البخاري )١١(‏ ومسلم (27) وأبو داود (5570) والنسائي )٤۹۱٤(‏ وابن ماجه ٤ ٤(‏ ۳۲) ولفظه 
(عَْ عَبْدِ الله ُن عَمْرِو رضي اف عن أن َجلا ا البّيّ # أي الوشلدم حَْد؟ قَالَ: طم الَا 
وَفرا السام على مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ ل تَعْرف). 


:د 


تعالى» فإفشاء هذا السلام دليل إفشاء المحبة بينهم والتراحم وترك الحقد والغل والحسد 
وباقي الصفات السيئة الرديئة الموجودة بين أهل الإيهان والتي فشت بدل السلام؛ الذي 
هو أدعى للمحبة ودليل على الإيمان وطريق لدخول الجنة. 


السلام مع الناس في الدنيا طريق السلامة في الدنيا والآخرة 


وهذا الخال من أعظم الأحوال التي تنقص أهل الإيهان» وهو أن قلوبهم التي تدعي 
المعرفة والمحبة لله تعالى لا بد أن تكون صافية لإخوانهاء ُبَةَ هم ترجو سلامهم حيث 
يأمنوا شرها وبوائقها كا ذكر النبي بك فلا يكون القلب سالاً وسلياً وسلاماً حتى 
يتنزل عليه سلام الله تبارك وتعالى» فكأن السلام من الله -جل وعلا- لا ينزل على هذه 
القلوب التى إمتلآت بالشحناء و البغضاءء وتلك الجوارح التي وقعت في الآثام 


والمحظورات. وتخلقت ذه الأخلاق واتصفت بتلك الصفات السيئة فكأن هذه 
الصفات وهذه الأخلاق وهذه الجوارح التي وقعت في كل ما لا يكون من السلام في 
شى ع2 لا تستحق السلام من الله تعالى. 
وهذا هو السبب في هذا الاضطراب النفسبى الذي يعانيه المسلمون من هذا القلق 
ويده فكيف يسلم هو من نفسه؟ وإذا لم يسلم هو من نفسه كيف يكون أهلا لتنزل 
إن نزل عليك السلام من الله تعالى فإنك حينئذ تشعر بالطمأنينة والسكينة 
وبالقرب من الله تبارك وتعالى» فيخف عنك قلقك واضطرابك وخوفك؛ فصرت آمناً 
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إلا أن يشاء الله 4ل 
على الله تعالى» وتكون تلك النفس أصفى في سيرها إلى الله تعالى فتقل غفلتها وتستعد 
للقاء الله -جل وعلا-» فتستقبل أنوار المعرفة من الله تعالى وأنوار المحبة والذكر 
والإخبات والإنابة والخوف والرجاء والخشية والتوكل والثقة... إلى بقية الأمور التي 
سنشير إليها في معنى القلب السليم في حظ المرء من هذا الاسم المعظم. 

وقد ورد عن النبي 4 خيرٌ صححه أهل العلم يبين قيمة هذا السلام» وأن الله تعالى 
زي عليه ويضاعف منوبته فيقول 3: فلا كلهم صان ل اله عر وَجلَ: جل 
حرج ارتا نی سیل اله این عل اله تی َو فيذخله وير و ليون 
اجر وَغَنِيمَة. وََجُلٌ راح إل اچد فهو صان عل لله حنَى يعو َل لَه َو 
يده ا ال مِنْ اجر وَغَزيمَةٍ َنِيمة. وَرَجُلُ ڪل َه بسَلام هو ضَامنَ عل الله عر وَجَلَ) . 
ودخوله بيته بالسلام ليس مقصوده أن يدخل فيقول السلام عليكم» ثم يبدأ الشجار 
والعراك.. ولكن دخل وأهله سالمون من لسانه ويده» سالمون من صفاته السيئة كا لحقد 
والغل وإرادة الشرء سالمون من آثامه وخطاياه ومن الوقوع في الذنوب والسيئات» قد 
فشا السلام والأمن فى هذا البيت» فكان كذلك خارجه. فالله ضامن له 


.. حينئذ يكون هذا القلب أقرب إلى العبادة والمحبة والطاعة والإقبال 


فطريق أهل الإيمان إلى الجنة وعبة الله جل وعلاء والسلامة في الأولى والآخرة هو 
أن يسود السلام ببيوت المؤمنين المتقين وأن ينت ينتشر خارجهاء سواء بينهم وبين من يعرفود 


أو بينهم وبين من لا يعرفون.. 


(۱) رواه أبو داود (545؟) والنسائي .)۳٠۲١(‏ وقال النووي في الأذكار (ص٤۴):‏ حسن» وأورده ابن القيم 
في زاد المعاد (۲/ 48 7) وقال: صحيحء وقال ابن حجر العسقلاني في هداية الرواة 5٠ /١(‏ 7): حسن . 


ااا 


عله روم وان م 


وفي مثل هذا يحسن أن نشير إلى قوله عز وجل : 9 وَسَلَدمُ عليه يوم ولد وَيوَمَ يموت وَيَوَمَ 
َبَعَتُ حَيّا 4 [مريم : 411 فإن حظ أهل الإيهان من قوله وسلام عليه يوم يموت هو ما جاء 


ر 


في قوله ا : < إن الذيرت قالوا رکا الله له تم آسَتَقدمُ سَتَقَمُوا نكرل عَلَيْهِمُ الْمَلبِكَة ألا افوا و 
روا وأْشِرُوا بأشْئّة الى نئم يُوعَدُورت 4 [فصلت: 0160 يعني يبشرونهم حال موتهم 
بأعظم بشارة؛ قال أهل العلم” في تفسيرها: إن المؤمن ليدخل الجنة وما يزال في قلبه 
حلاوة هذه البشارة التي بشر بها عند موته» حيث تتنزل عليه الملائكة ألا تخاف مما أنت 
مقدم عليه من أمور الآخرة. 1 تحزن على ما تركت من أمور الدنياء وأبشر بالجنة 
وعلى مقدار ما يتحقق لك من معانى السلام في سلامة جوارحك وصفاتك وقلبك بقدر 
ما تنال حظك من الله تعالى من هذا الاسم المعظم» وبقدر ما تحوز من سلام الله تعالل 
وسلامته في هذا الموضع عند القبض وفي الأولى والآخرة. 


)١(‏ قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره (۷/ ۱۷۷) ''وقوله: ١‏ تنل عَلَيْهمُ اكه 1 قال مجاهد والسدي وزيد بن 
أسلم وابنه: يعني عند الموت قائلين: ( ألا افوا ) قال مجاهد وعكرمة وزيد بن أسلم: أي ما تقدمون عليه 
من أمر الآخرة» ( وَلا روا 1 أي على ما خلفتموه من أمر الدنياء من ولد وأهل» ومال أو دين» فإنا 
نخلفكم فيه ( وَأَبْشِرُوا با تة اي كم تُوعَدُونَ ) فييشرونهم بذهاب | الشر وحصول الخير. وهذا كا في 
حديث البراء رضي الله عنه: "إن الملائكة تقول لروح المؤمن: اخرجي أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب 
كنت تعمرينه» اخرجي إلى روح وريحان» ورب غير غضبان".وقيل: إن الملائكة تتنزل عليهم يوم خروجهم 
من قبورهم. حكاه ابن جرير عن ابن عباس» والسدي. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زَُرْعَةَ حدثنا عبد 
المااع بن مون حدنها جهو برو سيان : سمعت ثابتا قرأ سورة "حم السجدة" حتى بلغ: ١‏ إن الَذِينَ 
الوا ربا الله تم اشتقامُوا تتزلُ عََْهمُ لاگ 1 فوقف فقال : بلغنا أن العبد المؤمن حين يبعثه الله من قبره» 
يتلقاه الملكان اللذان كانا معه في الدنياء فيقولان له: لا تخف ولا تحزن ١‏ وَأ روا بالج التي كنم 
عدون قال: : فيؤمن الله خوفه. ويقر عينه فما عظيمة يخْشى الناس يوم القيامة إلا هي للمؤمن قرة عين» ل 
هداه الله ولا كان يعمل له في | الدنيا. وقال زيد , بن أسلم: : يبشرونه عند موته» وفي قبره» وحين يبعث. رواه 
ابن أبي حاتم. وهذا القول يجمع الأقوال كلهاء وهو حسن جداء وهو الواقع." اه. 


VEL 


الفتوحات الإلهية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 


نَحَظَ العبد من هذا الاسم: 


أولاً: السلامة في الدنيا بأن يتخلص من المؤذيات» فمن أفشا السلام على الشرح ٠‏ 
المذكور وتحقق به فإنه يحصل له هذا السلام الذي ذكر الله تعالىى. 

ثانياً: السلامة في الدين» وهي على ثلاث مراتب: 

الأولى: أن يسلم قلبه ليأتي الله تعالى بقلب سليم؛ وهي أهمهم.. لأن من سلم في 
الدنيا قلبه فقد أتى الله تعالى بقلب سليم ينفعه يوم الفزع كا قال تعالى: $ يَوْمَ لا نفع مال 
ولا بون إل من أن آله بقلب سَلِيم » [الشعراء: ۸۹-۸۸]۔ 

الثانية: أن يسلم في أخلاقه بأن يكون عقله كا ذكرنا أمير غضبه وشهوته وألا 
يكون أسيرًا لما. 

الثالثة: أن يسلم في عمله من البدع والشبهات ومتابعة الهوى والشهوات. 

فإذا وحد المؤمن الله تعالى بهذا الاسم المعظم» ودعاه أن يرزقه حظه منه» وجاهد 
على أن يتخلق بهذا السلام مع نفسه ومع الناس كما بينت الآيات والأحاديث يوشك أن 
يأخذ حظه من هذا السلام. 


القلب السليم أهم حظوظ العبد من امه السام 

وذلك لأن هذه السلامة إذا تحقق ا قلب المرء تحقق له الفوز في الآخرة» فكل ما 
نتكلم عليه من معانى السلام فإن) مؤداه هذه المحصلة وهي: ( يَوْم لا نفع مَال ولا بون 
إل من أ آله بقلب سَلِيمٍ 4» ومعنى الآية: يوم لا ينفع شيء إلا من أتى الله بقلب سليم» 
لاذا؟ لأن أكثر ما ينفع المرء فى دنياه ولده وماله» فإذا أراد تحصيل شيء في الدنيا حصله 


حو مات 


بالمال أو بالولد» فالأولاد إما يدفعون عنه» أو يقومون له بأمره» وينصرونه؛ لأن الولد 
هو أشفق من يدفع عن أبيه» فإذا وقع المرء في مصيبة وكان له ولد دفع عنه هذه المصيبة» 
بأن يقع بدله أو ينصره فيهاء فإذا لم يكن الولد هو الذي سيخلص أباه» فمن أين يأتي بمن 
يرخه أكثر هد ولذة؟ 1 أما إن كان له مال» فإن يدفع عن نفسه بهذا المال ما استطاع» 
فأصحاب الال في الدنيا يظنون ہم يستطيعون أن يفعلوا كل شيء بما أوتوا من مال» بأن 
يشتروا سلامهم وأمنهم وسعادتهم والناس من الرجال والنساء؛ كذلك المال هو الذي 
يأتي له بالسلطان والجاه؛ فجاءت الآية لتقول يوم القيامة لا يفقدون ذلك كله» ولا ينفع 
أحدٌ أحداً إلا القلب السليم. 


ونذكر معنى القلب السليم ليحفظه أهل الإيهان وليكون دليلهم على سلامة قلوهم 
وعونهم فى مجاهدة أنفسهم على التحقق ببذه السلامة» وأن يكون دعاؤهم لله تعالى 
باسمه السلام سببًا في أن يتحقق لحم هذا القلب السليم» فيفشوا السلام بينهم» فيتسبب 
فى نزول سلام الله تبارك وتعالى عليهم؛ فيكون سبب سعادتهم في الأولى والآخرة. 


ذكر هذا المعنى الإمام ابن القيم" فعرّفَ القلب السليم بأنه القلب السالم» فقال: 


)١(‏ قال ابن القيم رمه الله تعالل فى طريق المجرتين (1/ ۳۷): " حقيقة القلب السليم الذى سلم من شبهة تعارض 
الحق وشهوة تعارض الأمرء فلا استمتع بخلاقه كا استمتع به الذين يتبعون الشهوات» ولا خاض ف الباطن 
خوض الذين يتبعون الشبهات» بل اندرج خلاقه تحت الأمرء واضمحل خوضه فى معرفته بالحق فاطمآن إلى 
الله معرفة به ومحبة له وعلً بأمره وإرادة مرضاته» فهذا حق الحكم الدينى.بل الأحكام ثلاثة: حكم شرعى 
د فهذا حقه أن يتلقى بالمسالمة والتسليم وترك المنازعة؛ بل بالانقياد ا محض» وهذا تسليم العبودية المحضة 
فلا يعارض بذوق ولا وجد ولا سياسة ولا قياس ولا تقليد» ولا یری إلى خلافه سبيلا البتة» وإنما هو الانقياد 
المحض والتسليم [والإذغان والقبول فإذا تلقى بهذا التسليم والمسألة إقراراً] وتصديقاً بقى هناك انقياد آخر 
وتسليم آخر له إرادة وتنفيذاً وعملاً» فلا تكون له شهوة تنازع مراد الله من تنفيذ حكمه."اه. 


موقب 


الفتوحات الإلهية.. شرح الأساء الحسنى للذات العلية 
"القلب السليم الذي سلم من كل شهوة تخالف أمر الله وهديه» ومن كل شبهة تعارض 
قدره» فسلم من عبودية ما سواه» وسلم من تحكيم غير رسول الله 35. 
ا 
افعل» ليس عنده ما يمنع ذلك: ( إِنْمَا کن قَوَلَ آلْمُؤْييينَ إا دُعُوَأ إلى آله وَرَسُولِهِء لحك 
ينهم أن يَقولُوأ سَمِعْتا وَأطَعْكا 4 [النور: »]0١‏ وإذا قال له: لا تفعل» كان كذلك أيضاء فكأن 


المؤمن ليس بينه وبين أن يقوم بأمر الله إلا أن يعرف أمر الله» فليس عنده شبهة ولا شهوة 
تعارض أمره ونبيه بهذا القلب السليم» فكأن القلب السليم ليس قلباً يأتيه أمر الله تعالى 
أو أمر النبي يل أو يأتيه نبي الله تعالى أو نبي النبي فيتعلل ويتحجج حتى لا ينفذ أمر الله 
أو يؤخره أو لا ينفذ أمر النبي أو يؤخره أو لا ينتهي عن نيه أو يقع في هذا النهي أو 

يسارع إليه؛ فليس عنده شيء من ذلك» وإنما كا قالت الآية: ج لا تُقَدِمُوأ بين يَدَي آله 
ل 4 [الحجرات: »]١‏ وکا قالت الآية: وَمَا كان لِمُؤْيِن ولا مُؤْمِكَةٍ إا قَصَى الله اك 
أمرًا أن کون لَهُم ره م من أمرهم 4 [الأحزاب: 85] فلا يقول حتى يقول الله تعالى» ورسوله 
ولا يفعل حتى يُؤْمَرء فإذا قال له: افعل. فعل» ولا يقول لماذا ولا كيف؟! المؤمنون قوهم 
سمعنا وأطعناء يسارعون إلى مغفرة من ربهم وجنات عرضها السماوات والأرض» ليس 
له أحد يحكمه في أمره وأقواله وأفعاله في الظاهر والباطن إلا رسول الله ية » وإلا م 
يكن قلبه سالًاء وإنما هو قلب متردد متشكك متخوفء يريد أن يتفلت من أوامر الشرع» 
وأن يتكاسل وينام عنهاء أو أن يتخفف منهاء لا يريد أن يحتكم إليهاء وإن احتكم إليها 
يستصعبها ويستثقلهاء ولا يريد أن يقوم بهاء وإن قام بها قام بها على الملل والضيق 
والضجرء ويريد أن ينتهي منهاء فلا يجد فيها حلاوة الإيان» والتلذذ بالطاعة» والإقبال 
على الله تبارك وتعالى والراحة كما كان هدي النبي 4 في ذلك بقوله في الصلاة: 


- VV 


سنا با یا بال 

فهذا العبد ذو القلب السالم كل همه التاس مرضاة مولاه» وقد ذكرنا مثل ذلك في 
الكلام على اسمه الرحمن الرحيم في حديث النبي #5 عن العبد الذى كل همه أن يلتمس 
مرضاة الله تعالى فإذا باقه تعالى يقول: (إنَّ الب لتس مَْضَاٍ لله قلا يرال لِك 

تقول الله: يا ريل إن عَبْدى فلاا لتس أن يخ 1ن E‏ 
چبریل: رَحَه الله على فان ويوا له العَْشٍء وَيَقُوهًا مَنْ حَؤْهَمْ حَتَى يَقُوها اَهَل 
السمواتٍ السبْع قم بط إلى الَرْض)» ”. 

هذا يقول الإمام ابن القيم: فسلم هذا القلب في عبة الله تعالى ولا يرده عن عبته 
شيء» فسلم في خوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه والذل له وإيثار مرضاته على 
كل حال والتباعد من سخطه بكل طريق» وهذا هو حقيقة العبودية التي لا تصلح إلا لله 


فيعقد قلبه معه عقدا محى) على الاتتام بالنبي 4 والاقتداء به وحده دون كل أحد 
في الأقوال والأعمال من أقوال القلب وهي العقائد» وأقوال اللسان. وهي الخبر عما في 
القلب» ويسلم كذلك في أعمال الجوارح والقلوب فلا يكون في جوارحه ولا قلبه ولافي 
اعتقاداته إلا تابعا للنبي مؤتما به - صل الله عليه وآله وسلم- على المحبة وعلى الخضوع 
وعلى الاستسلام له فلا يتقدم بين يديه و بعقيدة ولا قول ولا عمل كما قال تعالى: 


(۱) أخرجه أحمد (0/ 15 وأبو داود )٤۹۸۷(‏ وقال العراقي في تخريج الإحياء ٤ /١(‏ ): صحيح. 
(۲) أخرجه أحمد /٥(‏ ۲۷۹ رقم »)۲۲٤٥٤‏ قال الهيئمي (۲۰۲/۱۰) : رجاله رجال الصحيح غير ميمون بن 
عجلان» وهو ثقة . والطبراني في الأوسط (۲/ 0۷ رقم ٠5؟١)‏ . قال الهيثمى /١١(‏ ۲۷۲) : رجاله ثقات . 


AVA 


الفتوحات الإلهية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 


و 


گی مك ا م م دي دد رر م TT‏ 
( يتا لذن اموأ للا ندموا بين يَدَي الله ورَسُولف وَأَنّقُوا الله إن آله يبع عَم » 


زارا 

هذا قال بعض السلف: ما من فعلة وإن صغرت إلا ينشر ها ديوانان يوم القيامة: 
م فِلّت؟ وكيف فَعِلّت؟... 

فالسؤال الأول: لم فُعِلّت؟ ألله تعالى وابتغاء مرضاته والدار الآخرة؟ أم أنها فعلت 
لحظ النفس والرياء وطلب المدح والثناء وأن يراه الناس على هذه ا حال انتظاراً لحظ من 
حظوظ الدنيا الزائلة العاجلة» أو دفعاً لذمهم وخوفاً من مسبتهم وعارهم؟!.. ٠‏ 

والسؤال الثاني: كيف فُعِلّت؟ أمتابعةً للنبي يه وعبة له يي والتزاماً لهديه في 
الظاهر والباطن أم أنها فُعلت كيف اتفق» لا يريد بذلك اتباعاً ولا هديا ؟!.. 

فالمسألة العظيمة إذن أن يعرف المرء هذا القلب السليم الذى هو سبب نجاته يوم 
القيامة» لأنه إن لم يأت بهذا القلب السليم فإنه سيأتي بقلب مريض أو ميت» والقلب 
المريض أو الميت لا ينفعه عند الله تعالى» ولا يكون سبب نجاته» وهذا يوقع المرء في 
خوف شديد يدفعه على الفور إلى توحيد الله تعالى باسمه السلام» وبدعاء الله تعالى به 
وبالتحقق بمعانى هذا الاسم وذلك بمحاولته: 

أولاً: أن يسلم له قلبه مع الله تعالى منتظراً ببذه السلامة تلك الأنوار التي تتنزل 
عليه من جراء المحبة والرضا واليقين والتوكل والإقبال على الله والاستعداد للآخرة 
والزهد في الدنيا فيشعر بحلاوة الإيهان بقربه من الله تعالى» إذ كلما كان المرء متصفاً 
بصفات الله تعالى كان أقرب إلى الله جل وعلاء وأحب إليه 8# فتتنزل عليه آثار هذه 
الأسماء» وتناله بركتهاء ويرضى عنه ربه» وتسعه رحمته 34. 


- ۳۷4 - 


سالمين منه في صفاته وأفعاله وأقواله وجوارحه. بأن ينقي قلبه من الغش والحقد والغل 
والحسد وإرادة الشر لهم» وهذا يستدعي منه إن كان بينه وبين أحد شيء من القطيعة أو 
الكصجان أو الاعتراك على أمور الدنيا أن يسلمه منه ومن شره ومن أذاه» فيطهر بذلك 
قلبه له رجاء سلامة الله تعالى وتسليمه ف الأولى والآخرة. ونزيد توضيح وصف 


معنى السلام شرعا: 

قال الإمام الغزالي“ رحمه الله تعالى: "السلام هو الذي تسلم ذاته عن العيب» 
وصفاته عن النقصء وأفعاله عن الشرء حتى إذا كان كذلك لم يكن في الوجود سلامة إلا 
وكانت معزية إليه صادرة منه وقد فهمت أن أفعاله 8# سالمة عن الشرء أعني الشر المطلق 
لذاته وليس في الوجود شر بهذه الصفةء كا سبق الإيماء إليه'". فليس في أفعاله 4ل شر 
مطلق”» وإن| إن كان فيها شر فلا يتضمنه من الخير» وقد أشرنا قبل ذلك في كلامنا على 
اسمه الرحمن الرحيم فلآ . كيف يقع في ملكه 8 
ملكه الآفات والأمراض والمحن» وذكرنا المثل الذي ضربناه لذلك وهو هذا الولد 


تعذيب الصغار والكبار» أو يقع ف 


)١(‏ انظر "المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى" للإمام الغزالي. 

(5) قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في جامع الرسائل /١(‏ 707): "والضرر الذي يحصل به حكمة مطلوبة لا 
کون مطلفاء إن كان شرا بالنسبة إلى من تضرر به. ولهذا لا يجيء في كلام الله تعالى وكلام رسوله يلد 
إضافة الشر وحده إلى الله بل لا يذكر الشر إلا على أحد وجوه ثلاثةء إما أن يدخل في عموم المخلوقات 
فإنه إذا دحل في العموم أفاد عموم القدرة والمشيئة والخلق وتضمن ما اشتمل عليه من حكمة تعلق 
بالعموم» وإما أن يضاف إلى السبب الفاعل» وإما أن يحذف فاعله." 


د 


الفتوحات الإلهية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 


المريض الذي تلزمه الحجامة للعلاج» فتأتي أمه لتمنعه أن يحتجم رحمة به» فيحجمه أبوه 
مع تألم الولد منهاء فتكون أمه عدوة له في ثياب الرحيم به» ويكون أبوه هو الرحيم به 
على الحقيقة؛ لأن ذلك الأب الذي قد آله وأتعبه كان السبب في شفائه من الأمراض 
والعلل. 

لذلك فليس في أفعاله © 


الشر المطلقء وإن كان في ظاهرها بالنسبة للإنسان شرء 

فإنها تتضمن من الخير أكثر ما تتضمنه من الشرء وقد ورد ذلك أيضا في حديث النبي #6 

حيث قال: «وَالشّمُ لَيْس يك“ وهذا يُعَلّمُ المؤمن كيف يرضى عن ما يقع به من المحن 

والأمراض والمصائب؛ لأن الله تعالى ما فعل به ذلك إلا لخير ضمن هذه الأفعال يريده 
5 


الله تبارك وتعالى يعبكه» أن الله ييل لا ينتفع بشيء من تعذيب عباده. 


إذن المؤمنون المتقون مطالبون بحفظ هذه الجملة فيا يتعلق بالله تعالى» أنه قد 
5 


سلمت ذاته 46 عن العيب» وصفاته عن النقص» وأفعاله عن الشر» وأن كل ما يوجد في 


هذا الوجود من السلامة معزو إليه صادر منه ##ل. 


وهذا هو حظ المؤمن من هذا الاسم المشرف قال الإمام الغزالي: "تنبيه: كل عبد 


)١(‏ رواه مسلم )١١40(‏ وأبو داود (144) والترمذي (754) والنسائي (۸۸۷)» وقال العيني فى شرحه 
على البخاري :)۷١ /١7(‏ "قال ابن بطال هذا الحديث أصل لأهل السنة في أن السعادة والشقاوة بخلق 
الله تعالى بخلاف قول القدرية الذين يقولون إن الشر ليس بخلق الله وقال النووي: فيه إثبات للقدر وإن 
جمع الواقعات بقضاء الله تعالى وقدره لا يسأل عما يفعل وقيل إن سر القدر ينكشف للخلائق إذا دخلوا 
الجنة ولا ينكشف لهم قبل دخولماء وفيه رد على أهل الجبر لأن المجبر لا يأتي الشيء إلا وهو يكرهه 
والتيسير ضد الجبر ألا ترى أن النبي قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما استكرهوا عليه قال والتيسير هو أن 
ياي الإنسان الشيء وهو حبه." 


عا ا 


اسم الله «السلام» 


سلم عن الغش والحقد والحسد وإرادة الشر قلبه وسلمت عن الآثام والمحظورات 
جوارحه» وسلمت عن الانتكاس والانعكاس صفاته فهو الذي يأتي الله تعالى بقلب 
سليم» وهو السلام من العباد'" 

والمعنى أن المولى لله قد سلمت ذاته وصفاته وأفعاله عن العيب والنقص والشر 
فينبغي أن يكون حظ المؤمن من هذا الاسم أن يسلم قلبه وجوارحه وصفاته عن تلك 
المعاني» فيسلم قلبه من الحقد والغل والغش وإرادة الشرء وتسلم جوارحه عن المعاصي 
والآثام» وتسلم صفاته عن الانتكاس والانعكاس. 

وهذه جملة يشرحها الإمام لتفهم معناها في صفاتك التي ينبغي أن تكون متحققة 
بصفات الله تعالى» فيقول: '"وأعني بالانتكاس في صفاته أن يكون عقله أسير شهوته 
وغضبه إذ الحق عكسه وهو أن تكون الشهوة والغضب أسير العقل وطوعه وإذا انعكس 
فقد انتكس" يعني أن الحق الذي يجب أن تكون عليه أن تكون شهوتك وغضبك 
أسيرين لعقلك» فيكون عقلك هو الذي يتحكم في الشهوة والغضب فلا ينعكس 
عليكء. ومعنى الانتكاس في صفاته» أن تكون صفات الشر غالبة على عقله» فلا يكون 
عقله هو الذي يحرك هذه الصفات ويذبح هذه الشهوات» ويمنع هذه الشرور والآثام أن 
يتصف با أو أن يتخلق بشيء منها . بل یکوت اهر الهو .واس الشهوة واس 
الصفات المذمومة وهي التي تغلبه وتحركه. فعلى المؤمن ألا يكون الغضب سببا لإخراجه 
عن حدود الشرع والعقل» ولا تكون شهواته في الدنيا وصورها وأكلها وشر ما وماها 
هو الذي يسَيَرّه في هذه الحياة» بل العقل هو الذي يتحكم في هذه الشهوات با أوضعه 
لله تعالى فيه من الأخلاق الحسنة المغروسة في طبع المرء. 


ورم 


الفتوحات الإلهية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 

فإذا انعكس فقد انتكس» يعني إذا انعكست هذه الصفات فصارت هى المتحكمة 
في العقل صار المرء تابعاً هواه لا يتحكم في شهوته ولا يتمكن من أن يحفظ نفسه أو أن 
يتوب ما وقع فيه فضلا عن أن يسير إلى الله تعالى وإن أراد شيئًا لنفسه وحظوظهاء ترك 
مجاهدة نفسه وسار في مطلوبها وأمضاه» وإن كان عقله يقول: لا! هذا خطأ. 


اتکاس الصفات سبب ترك مجاهدة النفس 

ومن أمثلة ذلك أن يقول أحدهم: نويت أن أصلى بالليل هذه الليلة» وبعد العشاء 
إذا نفسه تغلبه تقول له: نم قليلاً ثم استيقظ قبل الفجر فصلء فلا يستيقظ ولا يصل 
فيضيع عليه الوتر وربا ضاع عليه الفجر أيضا!.. 

أو يقول مثلاً: قد وظفت على نفسي كل يوم ورداً من القرآن, فيأتي اهوى والشهوة 
ويدخل الشيطان له من تلك المداخل ليقول له: أنت مُنْحَبٌ ولا تستطيع أن تتدبر القراءة 
ولا أن تتفهمهاء نم قليلاً ثم اقرأ بعد أن تستيقظ, أو اجلس مع أهلك قليلا وائتنس بهم 
ثم اقرأ بعد فتجد أوراداً قد تراكمت عليك وتكائرت فلا تستطيع أن تؤدي منها 


مثلاً تأني ليلة الاثنين وقد أراد أن ينوي الصوم فِيصَعْبَ عليه الشيطان أمر الصيام» 
احتجاجاً بالأعمال والمهام» ويمنيه بصيام الخميس بدلا منهه وهكذا فيضيع عليه صيام 
هذا لابد أن يحزم المرء أمره مع عقله وقلبه في أمر هذه الشهوات وأن يُقدم فيها 
الشرع فإن عاهد الله تعالى على شيء لا بد أن يوفي به» فالشيطان كما قال الله تعالی: 


00 (م0؟ - الفتوحات الإلهية) 


اسم الله السلام؟ 


« إن السَيْطَنَ لَه عدو فَأعِدُوُ عدوا 4 اناطر لية: “]» يعني قد تربص بك وتر صد لك ليله 
ونهاره أن تزل إلى شهوة أو غضب حتى يدخل إليك منها فيضيع عليك ليلك وأورادك؛ 
ويوقعك في الخطأء والغيبة والنميمة والتطاول. أو يوقعك في الرياء والشبهة والشهوات 
والشبهات؛ كل ذلك ليخرجك من عبادة الله تعالى إلى حظوظ النفس وشهواتباء فإن ن 
يستطع الإيقاع بك في شىء من ذلك أوقعك في التكاسل والنوم وطول الأملء أو 
أوقعك في المكروهات والمحرمات. أو أوقعك في الغفلة والنسيان.. المهم أن يبعدك عن 
الله تعالل» فهو عدوك الذي ينتظر أن يوقع بك ومبزمكء» ويفل عزيمتك» ويضعف 
همتك» ويقعدك عن العمل والاستعداد للآخرة. 


كيف حمق المرء السام ومعناه في تفسه ؟ 


يقول الإمام الغزالي: ''ولن يوصف بالسلام والإسلام إلا من سلم المسلمون من 
لسانه ویده» فكيف يوصف به من لم يسلم هو من نفسه”؟ '' يعني إذا لم يسلم المسلمون 
من لسانه ويده فكيف يسلم هو من نفسه! وإذا نظرنا إلى هذا المعنى من كلام الإمام نجد 
١ 0‏ 3 ا ولا : 
ان هذا هو حظ المرء من اسم الله تعالى السلام. وهو الحظ الذي لم نحصل منه ما يكون 
سبباً في استقامة سير المرء إلى الله تعالى» انظر إلى حالك» إلى نفسك: كم أنت مضطرب! 
وكم آنت قلق! وكم أنت متردد ومتشكك! ولا تستطيع أن تستقيم على شيء من العمل 
الصالح» ولا أن تثبت على عبادة» ولا أن تسير السير الحسن الصحيح إلى الله تعالى: فإذا 
ونك وبين مسك استقرنت لك أحواللك» واستدار لك قلبك» واستضاء لك طرشك 


)١(‏ انظر المقصد الأسنى للإمام الغزالي رحمه الله. 


ات 


إلى الله تبارك وتعالىء فتتنزل عليك آثار هذه البركات من الله -جل وعلا- فتكون سبياً 


لحفظك في طريقك إلى الله -جل وعلا-. وكذلك كانت هذه الآثار وتلك الأنوار 
والبركات زادك الذي كلا فترت همتك وضعفت عزيمتك أخذ بيدك إلى اللهء وأعاد 
القوة لعزيمتك» وأبعد عنك المؤذيات من الشيطان والنفس واهوى وأنار لك الطريق 
مرة أخرى إلى الله 44. 

ولن يتحقق لك ذلك أا المسكين إلا بالمجاهدة» فمجاهدتك لنفسك تبدأ من الآن 
بأن تتفكر في معاني اسمه السلام فتجاهد نفسك وتحملها على التحقق بها بتصفية 
جوارحك وقلبك وصفاتك من كل ما يخالف معانى السلامة» من العيب والنقص 
والشر والسوء لتعود شخصاً جديدًا كلما راودتك نفسك على ذلك خشيت الانتكاس 
الان الذي يغلب فيه ال هوى والشهوة والغضب والشيطان على العقل والشرع 
والأخلاق الحسنةء فدفعك ذلك لمواصلة المجاهدة وسارعت إلى الالتجاء إلى الله تعال 
أن يعينك ويقويك» وأن هبك 4# من رحته» وأن ينزل عليك من سلامه ما تستطيع أن 
تدفع به هذه الشرور وتلك المؤذيات. فلا تؤخر التفكر في هذه المعاني فتؤخر المجاهدة؛ 
لآنك إن أخرت ذلك ك ا ترك الشويت و ی 
مرة أخرى كأن لم تسمع شينًا عن اسمه السلام» ولم تجاهد على التحقق بشيء من 
معانيه! .: 


- TAQ — 


الفصل الثانى 
التمسير الإجمالي 
الات الوارد فا فيها ذكر » السلام « 


في القران لكريم 


اسم اللّه «السلام» 


ونتكلم 5 هذا الفصل عن مواضع السلام 5 كتاب الله تعالى» وهذه المواضع 
تشكل الكثير من المعاني التي يلزم أهل الإيان فهمهاء وحمل النفس عليهاء وسنشير إلى 
معانى هذه الآيات إجمالاً؛ لآن المقصود فقط هو معرفة أساء الله تعالى وصفاته کل ىا 
ذكر النبي 4: ١مَنْ‏ أخصَامًا دحل الجنةا0. 


وقد ورد ذكر اسم الله السلام ا 
الْقَدُو س آَلسَلَمُ 14 الحشر: ۲۲]. 
وبالنظر الإجمالي في الآيات المتعلقة بالسلام لاحظنا أا تشتمل على هذه العناوين 
وما يندرج تحتها من آيات: 


الآول: أن الله تعالى سى الدارَ الآخرة بدار السلام. 


)١(‏ رواه البخاري )7١011(‏ ومسلم (48705) والترمذي(478") وابن ماجه(٣٣۳۸)»‏ وقال النووي فى 
شرح مسلم (5/9): "وَأَمًا قَوْلهِ 4: (مَنْ أخصَامًا دل الجنّة) فَاختَلَقُوا في اراد بإخْصَائهَاء فَقَالَ 
الفخارق A N N E‏ الذواءة الأخرى رق 
حَفِظَهًا) وَقِيلَ: أَخْصَامًا: عَدَّهَا في الدّعَاء اء وَقِيلَ: أَطَانَها أَيْ: أَحْسَن المرَاعَاة اء وَامُحَافَظَة عل ما 
تَْتضِيه وَصَدَّقَّ بِمَعَانِيهَاه وَقِيلَ: مَعْناهُ: العمل يا وَالطاعَة بل إشمهاء وَالْإِيَان با لا يفضي عمد 
وَكَالَ بَعْضْهِح: اراد حِفْظ الْقُرْآن وتااوته كله لَه مُسْتَوْفٍ اء وَهْرَ ضَعِيف وَالصَّحِيح الْأَوّل..." اه. 
وقال ابن حجر فى الفتح(١١/ :)۲۲١‏ "وتا مَقْضُود الحَدِيث أَنَّ مَذهِ الْأَسْمَاء مَنْ أَحْصَامًا دحل الجن 
اراد الإخبار عَنْ دول الجن ِإِحْصَاتِهًا لا الإخبار بِحَضر الْأسْماء » وَيْوَيّدهُ قَوْلهِ ‏ في حَدِيث إيْن 
مَسعود الي أَْرَجَهُ مد وَصَجَّحَهُ ابن حِبّان " أشألك گل إشم هُوَ لك سَمَيْت پو نَفُسكء أو أَنْرّلته في 
كتابك أو عَلَمته أَحَدَا من حلقك أو سأرت بو في عم الَْيْبِ عِنْدك " وَعِند مالك عَنْ ْب الْأخبَار في 
دُعَاء " وَأَسْألك بأنعائك ا شتی ما عَلِمْتٌ ينها وَمَا [ أَعْلّم " وَأَوْرَدَ الطَرِيّ عَنْ قَنَادَة نَحْوه » وَمِنْ 
أا دَعَْثْ بِحَطْرَةٍ التي يذ بحو ذَّلِكَ." اه. 


AA -— 


حَدِيث عائشة 


الثاني: أنه إذا كانت الآخرة هي دار السلام فإن الله تعالى أعد لمن اتبع سبل السلام 


في الدنيا العواقب الحسنة في الآخرة» بداية من يوم موتهم» ثم يوم يبعثون أحياء ويلقون 
الله 3# ثم حين يؤذن بهم إلى الجنة» وأخيرا حال كونهم فيها . 

الثالث: أن الله تبارك وتعالى هدي لسبل السلام» وأن النبي #4 مدي كذلك إلى 
سبل السلام» وأن القرآن مهدي إلى سبل السلام. 

الرابع: أن الله تعالى بَيّن الصفات والأخلاق التي إن اتبعها المرء في الدنيا تكون 
طريقاً للفوز بالسلام من الله تعالى في الدنيا والآخرة. 

الخامس: أن رسل الله تعالى واتباعهم ومن اصطفى من عباده المؤمنين في محل 
السلام من الله جل وعلا. ونوضح إجمالاً هذه العناوين: 
أولا: الدار الآخرة هي دار السام 

وهو أول ما نلاحظه في هذا التلخيص وفيها يقول تعالى: ( وَآَلَهُيَدَعْوَاإِل ذَا رِآَلسَلّمِ» 
[يونس: ١٠]ء‏ يعني إلى الحنةء ولماذا سماها دار السلام؟ قال أهل العلم: وفى تسميتها بدار 
السلام أربعة أقوال: 

أحدها: نسبة إلى الله تعالى السلام". 


والثاني: أو نسبتها إلى السلام بمعني: التحية لأن تحيتهم فيها السلام. 


:)١5 /( "أضافها إلى اسمه تعظياً ها"» وقال البيضاوي‎ )٠١ /۳( والزمغشري‎ )٤۸٤ /١( قال النسفي‎ )١( 
"دار السلام: أي دار الله و تخصيص هذا الاسم أيضاً للتنبيه عل ذلك".‎ 
ت‎ 


اسم الله «السلام» 


والثالث: أو نسبتها إلى السلامة بمعني: الدار التي من دخلها سلم من الموت والأحزان 
والنّصَّبء وعلى هذا يؤول قوله تعالى: ٠‏ لَب كن حب يمين 4 [الواقعة: .]4١‏ 

والرابع: أن جميع حالاتها مقرونة بالسلام» ففي ابتداء دخوهم: $ أَدَخْلُوهَا سر 
ءامن )4 [الحجر : 47]» وبعد استقرارهم : 9 وَآلْمَلِكَة يَدَخْلُونَ علَييِم من كل باب 2 سَلَدمْ 
علد يما صبر ‏ [الرعد :۲ -14]» ولا يسمعون فيها إلا السلام: ظ إلا قِيلاً سَلَمَاسَلَمَا4 
[الواقعة : 75] وعند لقاء الله: « سَلَم قَولاً م رب رجيم( )4 [يس :158 وقوله ‏ نيهم يوم 
قود سل 4 [الأحزاب : E:‏ 


م« في 


ومعنى: « يَدَعْوَأ إن دار آَلسَّلم 4 [يونس: ٠‏ يعني: يدعو إلى الجنة التي من دخلها 
UE‏ الفا كرون ساي ادر 
O‏ لوي من الله ومن N‏ بودي E‏ 
لأنفسهم. وفي قوله 5 أيضًا : « شم کا ژ الم عند ر م 14 الأنعام: ۷ أضاف الله تبارك 
وتعالى الدار إلى نفسه وإلى اسمه المشرف السلام تأكيداً لأهل الإيهان على هذا المعنى وهو 
أن الجنة إنها سميت بذلك لأنها دار السلامة» فمن دخلها يسعد فلا يشقى أبدّاء ويصح فلا 
يمرض أبدّاء ويشب فلا بهرم أبداً في جوار الله تبارك وتعالى مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصا حين حيث يقال له معهم يا أهل الجنة خلود فلا موت”. 


ا ا )٠۷(‏ ولفظه (عَنْ اي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سول 
الله : َ با وت كهيئة ا لَحَ يناي مناد يا أَهْرَ اله ق 0 بون وي عل و00 ول 2 1 
: يؤْنَى فقو 


و 


هَذا؟ مَبَقُونُونَ: :تن كذ الث مک تم يبي > أفل ر رة وة ُو كل 
تَعْرِفُونَ هَذًا؟ مَيَقُولُونَ اه : يا آهل الجن خَلُودٌ فا مَوْتَء وَيَا 
هل التار حَلُودُ قلا موت ثم رأ (وَائْذِرهُمْ يَوْمَ ا رة إذ مضي لمر وَهُمْ في عَفْلّة). 

و4 مد 


ايا : العواقب الحسنة لأهل السلام في الآخرة 


والسلام من الناس في الدنيا هم الذين يستحقون هذه المكارم وتلك العواقب من 
الله تبارك وتعالى في الآخرة» فيخرجون إلى المحشر بسلام فيلاقون رمهم فيحييهم بسلا 
فيدخلون الجنة بسلام» فيكونون فيها آمنين بسلام وتحيتهم السلام» وكل ذلك لمن تحقق 


بهذا السلام في الدنياء وأخذ بحظه من معنى اسمه 8# السلام» وظهر آثار ذلك في 


أحواله» سواء مع الله تبارك وتعالى» أو مع النبي يك أو في دعوته. أو مع الناس أجمعين 
حتى جهادهم فهو سلام ا0 رن الناس إلى السلام. 

وبداية هذه العواقب الحسنة تكون عند لقاء الله تعالى» إذ كل الناس سيلاقى الله 
تعالى | ذكر #: « وََعَلَمُوَا أتكُم مُلَشُوهُ14 البقرة: +0117 ولكنهم فريقان عند ملاقاة الله 
تعالى: 

الأول: فريق يتلقاهم ربهم والملائكة بالتحية والسلام» والتحية تعني الكلام السار 
الجميل الذي يقابل الله تعالى به المؤمن حين يلقاه فيدخل به عليه السرور والكرامة 
وين له الموذة زا ية وين له الامن والستللامة کا قال 486: و عه بوم يلقوتهد سل 4 
فكأن المسلمين المؤمنين الموحدين لهم مقابلة وتحية خاصة عند الله تعالى» فيكون الناس في 
الضيق والنكد والهم والغم والكرب العظيمء وأهل الإيهان يكون لهم هذه البشارة 
العظيمة من الله تبارك وتعالى... تحيتهم عند لقاء الله تعالى سلام فيعلمهم أنهم سالمون 
من كل شر» ومن كل مصيبة تقع للناس يومئذ» فلن يصيبهم مكروه ولا فزع.. 

والثاني: حاله ما ورد في الآية: « وََسوق الْمُجَرمِينَ ِل جم ودا 14 مريم: ۸ »]۸٩‏ 
فالمجرمون يساقون» كأنهم قطيع يعنف ويزجر.. يساق إلى جهنم ليلقوا سوء مصيرهم. 


امات 


ثم بعد هذا اللقاء لأهل الإيان: تأخذهم الملائكة إلى الجنة بهذه الحال المفخمة في 
ارلا ا وتعال: القت اله لمن مر بار و ندا تا 
توعَدون لكل اواب حَفِيظٍ (©) من شى ليحن ا و و ارا ای 
[ق: ١۳-١۳]ء‏ فيخرجوا إذن من المحشر العظيم ويكلمهم رم ويقررهم بذنوبهم ثم يعفو 
عنهم 8# بفضله وكرمه ليدخلوا الجنة بسلام كا قال: (َآَدْخْلُوهَا صلم 4 والملائكة تسلم 
عليهم كا قال جل وعلا: وال لخر كرتا سل َّم 14 ازمر البد: ٣۷ء‏ ويطرق النبي كل 
باب الجنة ويقول: محمد فيقول له الملك: «بكَ أت لا فم عد َْلَكَ» * ويي 


المؤمنون ويتقدمهم فقراء المهاجرين من أصحاب النبي 4# ويقول امول 8 فى وصف 
ذلك: (وَقَالَ هر رتا سَلَمٌ عَلَيكُمْ طِبَُرَ فاد لوَا دين ) 1 الزمر: ۷۳]... 

ومثل ذلك قول المولى 36: إِنَ آلْمتقينَ فى مَقَامٍأمِينٍ @ فى جَعسو وَعْيُونٍ © © يلون 
من سند س سبق قلت @ َد الك وَرَوجْنَهُم ور عن ج يَدْعُونَ فيها كل فَيكهَة 


ءَامِيِيرتَ (&) 4 [الدخان: ١ه‏ -00] فذكر 8 أمنين: 

الأول: عند دخوهم الجنة» والثاني: عند أكلهم وشربهم. 

فالأمن الأول غير الثاني» ففى الأمن الأول: المقام الذي يقيمون فيه مقام آمن, لا 
يخرجون منه ولا يموتون فيه» ولا يصيبهم فيه إلا الأمن» أما الأمن الثاني: فعند أكلهم 
وشربهم لا يصيبهم ما يصيب أهل الدنيا من كثرة الأكل ومن التخمة ومن التعب من 
الطعام والشراب» وإنم| يأكلون ما يشاءون فيها مع الأمن الكامل من أن يتسبب لهم هذا 


(۱) رواه مسلم (۲۹۲) ولفظه (عَنْ انس بن مالك كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ك: آني با ب الخ يوم الَِْامَةِ قسف 
فقول ا لازن مَنْ أَنْتّ؟ ؟ اقول : محَمَدٌ. ميَقُولُ: بك أُمِزْتُ لا فت لاحر قَبْلّكَ). 


الفتوحات الإلحية.. شرح الآسماء الحسنى للذات العلية 


الأكل في أي شيء ينغص عليهم أمنهم... ومهذا قد اجتمع لهم السلام والأمن كله. 

ومهم في تحية أهل ال جنة التي في قوله تعالى: ( يحم فيا سَلَّدمٌ 4 [إبراهيم: ۲۳] : 

ثُرى هل هذه التحية كا هو الحال في الدنيا ؟ فقد ذكرنا أن معنى السلام في تحية 
لزاون ان رضي نع لكا لقم OE‏ حلي كاه 
ولا يأتيك مني مكروه» ولا يصيبك مني أذى من غيبة أو نميمة أو أكل مال أو بهتان... 
آنا اهل ا و سدع ولا یو انو اتن عدوم "كيف كوه نين 
سلام کا يقول المولى تبارك وتعالى؟ الجواب كا ذكر أهل العلم أن سلامهم في الآخرة 
هو الإخبار عن الأمن الذي هم فيه وشكر لله تبارك وتعالى على هذا الأمن» فكأنهم إذ 
قالوا: ظ سَلَدمّ 4 [إبراهيم: ۲۳] عندما يلتقي بعضهم ببعض فإن| يلتقون با يبين سلامهم» 
ويبين شكرهم على هذا السلام. 

هذا يقول المولى 8#: $ سَلَم قلا من رب رجیم 4 [يس: ]٥۸‏ فالمولى يسلم عليهم؛ کا 
ورد في الأخبار أن الله 36 يسلم على أهل الجنة» وما رأوا شيئًا أفضل من أن يحل عليهم 
رضوانه بعد أن يسلم عليهم» وأن تتنزل عليهم بركاته 8# كلا سلم عليهم. 

وهم بعد ذلك ما ذكر المولى 3#: $ دَعَوَنهُمْ فيا سبحت الم وهم فما سل 
وار وهم أن امد به رب لمیر 4 [يونس: 1٠١‏ فقوله: « دَعْوَهُمَ فا سُبَحَدلك 
للع 4 [يونس: ]٠‏ يعني: يدعون الله تبارك وتعالى ويسبحونه في كل ما يتركون ويأتون 
نهم ون تبيخ انه تخالل وتتزييه وتعدينيه فإن ابوا فتحيتهم الب وزد جلسوا 
ا ا E‏ 


٠. # 3‏ ۰ ب 8 
ضخم في| يتنعمون به في جوار الله تعالى والنبيين والصديقين؛ ثم إن تفرقوا ليذهب كُل 


2 


إلى أهله فيكون آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.. شكراً لله تبارك وتعالى على ما 

والسلام من المعاني الواردة في صلاة النبي يك » سواء كان في داخلها ك| في قوله 46: 
«السّلامُ عَلَيْكَ أا ال وَرَحْمَةُ اله وبركائة السَّلَامُ علَيْنَا ٠‏ فا لله الصَّالحِينَ)”. 
وبعد أن ينتهى من صلاته يقول: لل أت السلا وك لملم بارت ااال 
وَالإكْرَام»"” دعاء وثناء وتوحيدًا لله تبارك وتعال.. 


و تعر عليها ر يعاً وهى قوله 8# في حال أهل الحنة: « لا يَسَمَعُونَ فبا 
عو إلا سلما وم ررقم فيا بكر ة وَعَشِيًا 4 [مريم: »]٦۲‏ وهذه الآية تذكر شراب أهل الحنة 
فهم هم خرهم» التى ليست كخمر أهل الدنيا وصفها الله تعالى في قوله 3#: « وكأسًا 
اقا © ل يَسَمَعُونَ في غا وا ذبا © جَرَآءُ من رَبَكَ عَطَاءِ حِسَابًا 4 [النبأ: 1م 
وقوله: إلا قيلا سَلَدمَا سَلَدمَا 4 [الواقعة 7 ل يَسْمَعُونَ فما لَْوًا وا كذٌَبًا چ جَرَآء من رَبَكَ 
عَطَاء حِسَابًا 4 البا: 1۳٦-۲۰‏ وقوله: ل يسَمَعُونَ فپ لها إل سَلَسا 4 [مريم: .]٠۲‏ 


وهذه الآيات من آيات إعجاز القرآن الكريم» ويبين ذلك قوله: « لا يَسَمَعُونَ فيا ) 
[مريم: 1] يعني: حال شرب أهل الجنة لخمرهم لا يكونون على حال أهل الدنيا عندما 
ينتشون خمرهاء فتكون سبباً لذهاب عقلهم وتلفظهم بالألفاظ السيئة والكلام المسيء 
وتحولهم للآخلاق الرديئة» ولكن في الآية هنا نفى الله تعالى هذه الحال عن أهل الجنة 


)۱( رواه البخاري (VAA)‏ ومسلم 6 وأبو داود )250 والترمذي )17( والنسائي SED)‏ وابن 
ماجه (889). 
(0) رواه مسلم (91) وأبو داود (۱۲۹۲) والنسائي (١؟١77١)‏ والترمذي (17/5؟) وابن ماجه (915). 


اغب 


الفتوحات الإلمية.. شرح الأساء الحسنى للذات العلية 


وعن شربهم فيهاء فقال: في كأسهم وني شربهم وحال اجتماعهم على ذلك» لا يَسْمَعُونَ 
فيا لهو 4 [مريم: ؟3] وقد تحتمل هذا المعنى الثاني وهو أي: لا يسمعون في الجنة لغوًا ( إلا 
ا 

وهذا هو المعنى الجليل الذي يتصوره المرء» كأنه جالس في المسجد مثلا فلا يسمع 
من أحد كلامًا مسيئًا ولا كلامًا خارجًا عن حدود الأدب والأخلاق ولا غيبة ولا نميمة 
ولا مبتان» ولا يسمع منهم ما يضايقه ويؤذيه؛ ولكن كل سماعهم في الجنة سلام سلام » 
سواء كان بلفظ السلام» أو على معنى أنهم سالمون» كل لا يحس في تنعمه إلا بكونه سال 
من كل نقص. 

أما قوله تعالى: « سَلََمْ عَلَيَكُمّ طِبَثّرَ فَأَدَخْلُوهَا حَدِدِينَ 4 فالسلام هنا بمعنين» 
الأول: السلامة من كل ما يُكدرء وهو الأمن من كل ما يخافون منه ويحذرون» ويكون 
سببا لضيقهم ونكدهم وغمهم» كل ذلك انتهى في حقهم وانقلب إلى نعيم وسرورء 
والثاني: السلام بمعنى التحية والإكرام التي تتلقاهم بها الملائكة. 

وقوله تعالى: "طبتم" معناه أنه لا يدخل الجحنة إلا الطيبون» إذ الناس ثلاثة أقسام: 
الطيبون المحضء والخبيثون اللحض» ومن جمع بين الطيب وبين الخبث» ولا يدخل الجنة 
بويع ول ا و افيه يسع من جا مان وخر یا ردقل ا جن 
ينقى ويهذب من هذا الخبث ليقال له: ( سَلَمْ عَلَيِكُمَ طِبَثْرَ) إذ كيف يدخل ولم يطيب 
بعد» وم يتخلص من درنه وخبثه» الناتج من عصيانه وخروجه عن آمر الله تعالى 
وتقصيره وتفريطه؟ ! 

لهذا فإن هذه الآية هي نهاية الخطر لأهل الإيمان» إذ فهموا منها أنهم لن يدخلوا 


- ۳40 - 


الجنة إلا بعد أن يكونوا طيبين» فمن أتى الله تعالى بغير القلب السليم لن يدخل الحنة 
حتى ينقى و.بذبء والناظر في أحوال نفسه لا شك يعلم أن أحواله تقصر به عن أن 
يقال له: $ سَلَمٌ عَم طبن 4 فوجب على أهل الإيوان المبادرة بالتحقق بالسلامة في 
جوارحهم وأعمالهم وأقوالهم وصفاتهم وقلوبهم؛ ليكونوا أهلاً لأن يقال هم: 
« طِبَثْمْ فَآَدَخْلُوهَا حَطِدِينَ4 [الزمر: +0]. 


ا تباع الله والرسول والقرآن سبيل الاهتداء إلى سبل السلام 

وتلك السبل التي من سلكها أمن فيهاء وسلم فيها من الآفات والمؤذيات 
كالشهوات» والشبيات وقواطع الطريق من نفسه وشيطانه وهواه من المعاصي 
وا مكروهات والرذائل؛ فإن المرء ما إن يسلك هذه السبل حتى يكون سببًا لتسليم الله له. 

وأولى هذه الآيات التي تبين هذه السبل قوله 8#: ۾ قَدَ جَآءَكُم م آله موه 
وب رٹ (2) يهلرى به آل م اتب رضْوَائَهه سل آلصَلّمٍِ 4 [لمائدة: 7-15] وأحد 
التفسيرين في الآية أن النور هو الرسول يه والتفسير الآخر أن النور هو القرآن الكريم» 
يعني: 9 قڏ جَآءَكُْم س الله د نورٌ4 [الائدة: ]٠١‏ وهو الكتاب المبين» والتفسيران كلاهما 


وف قوله : « يهدِى بها الله مر . م اتب رضو هر 4 قوله "به" علام يعود الضمير؟! 


ا ا ري اس اي ا 
الطبري )١57/١٠١١(‏ وغيره. 


وا 


الفتوحات الإلهية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 


لعوده احتالان: 
أولاً: أن يعود إلى النبي» فيكون المعني: مهدي الله 3 


3 هذا النبي ( مى أَتْبَعَ روه 
سبل السَلمِ». 

ثانياً: أن يعود الضمير إلى القرآن الكريم في قوله: 9« يهَدِى به آله فيكون المعنى: 
هدي الله 44 بالقرآن الكريم. 

وذلك كله صحيح؛ لأن الله تبارك وتعالى قد ذكر أن النبي ب بدي إلى الله تعالى كما 
قال: $ َك لدی إل صِرّط مُسْتَقِيرٍ (2) صِرَط آله 4 [الشورى: ]٠١-٠١‏ وكذلك القرآن 
الكريم قال الله تعالى فيه: ظ إِنَّ هَندًا آلْقرَْانَيتَدِى لی هه أَقَوَمُ 4 [الإسراء: 4]؛ فيكون عود 
الضمير في الآية إلى النبي صحيحًاء ويكون عوده إلى القرآن صحيحًا كذلك. 

الى الي الى ريك الو فصول اة هر الاد تي اقوله: ل« شثل الشلى ع علي 
طرق السلامة التي من سار فيها أمن » والسؤال الذي ينبغي أن نتفكر فيه لماذا لا يأمن 
المرء في طريقه؟ ولاذا يتعسر؟ ولاذا يضطرب؟ ولاذا يتأخر؟ ول اذا يتشكك؟ ولاذا 
يصيبه الملل وضعف العزيمة والهمة» فيسير قليلا ويرجع كثيراء ويتذبذب في سيره إلى 
الله؟ الجواب: لأنه لم يسلم في طريقه» فلو أخذ حظه من هذه السلامة من الله تعالى؛ فإن 


لله تبارك وتعالى يحفظه ويذود عنه» ویب عنه 3 

لذلك تتْبِعُها بهذه الآية حتى يزداد هذا المعنى وضوحاًء وهي قوله تعالى: 
وَآلسَلَمُ على مانب هذى 4 [طه: 47] وقد قيلت هذه الآية في معرض محاجة موسى اللا 
لفرعون» يقول ابن كثير في تفسيره: المعني السلام عليك إن اتبعت الهدى. 


۳4۷ - 


اسم الله «السسلام) 


وهذا ما نصبوا إليه وهو: متى يكون عليك السلام؟ ومتى يكون عليك الحفظ 
والكلاة من الله تبارك وتعالى؟ ومتى يثبتك فتستقيم في سيرك؟ الجواب: السلام عليك 
إن اتبعت الهدىأ وعلى قدر اتباعك للهدى في الظاهر والباطن يتنزل عليك هذا السلام» 
واتباع الحدى في اتباع القرآن كما قال: إِنّ هَدًا آلْقَرَْانَييَدِى لى هى أَقُوَمْ 4 [الإسراء: 14]» 
وفي اتباع النبي كَل ک) قال: ونك لدی إل رط مُسَعَقي مٍ4 [الشورى: 05 

فعندما يُسأل هذا السؤال -مرة أخرى- لاذا التردد والتعب والرجوع والتقهقر؟ 
فالجواب أن ذلك دليل على أن المرء بعيد عن هذه الحدايات التي تكون سببًا لسَلامه 
وحفظه من الآفات والمؤذيات من الشهوات والشبهات والمعاصي والصوره والغفلة 
والبعد عن الله تعالى» ونسيان الآخرة والإقبال على الدنيا ونزواتهاء ولهذا سببان: 

الأول: أن اتباعهم للقرآن الكريم ليس على القدر المطلوب الذي يَصِنُون به إلى 
السلامة. 

الثاني: أن التزامهم بهدي النبي بيا وبتعاليمه» ليس بالدرجة التي تبلغهم السلامة؛ 
فعلى المرء إذن تعلم هديه #5 في الظاهر والباطن» لأن المرء إذا لم يتعلم سلوكه وهديه في 
الظاهر والباطن وأخلاقه وصفاته وعباداته ومعاملاته كيف تدي به؟ وكيف يسير 


وراءه؟ وكيف يكون على المهدى الذي اهتدى ودي به ل ؟ 


رانعًا: الصفات والأخلاق الموصلة للفوز بالسلام 

بعد معرفة ما أعده الله لمن تحقق بمعاني السلام في الآخرة» كان لزاماً على المؤمنين 
أن يتحققوا بتلك المعاني» ولن يستقيم لهم هذا التحقق إلا بالمجاهدة على الصفات 
والأخلاق الموصلة لذلك. 


2N 
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وأوها: الصبر: سواء كان صبراً على الطاعةء أو صبراً عن المعصية» أو صبراً على 
البلاء والمحن في هذه الحياة الدنياء فإن هم صبروا على ذلك جاءوا سالمين يوم القيامة؛ 
OTIS SAN A‏ 3 : 7 
لذلك بينت الآية أنهم لا يقال هم « سَلَمْ علَيَكُمْ طِبَثْرَ 4 [الزمر: ]۷١‏ فقط وإنا طيبتهم 
جاءت نتيجة صبرهم؛ لذلك يقال هم عندما يدخلون الجنة : ط وَالْمَليِكهُ يَدَخْلُونَ علَهِم 
من کل باب سم ليکر یما صَبَرم َعم عق الد ار 4 [الرعد: 4-57 1]. 

فلزم أن يكون المؤمن متخلقاً بالصبر لأنه طريقه أنه طريقه إلى التحقق بمعاني 
السلام؛ فيصبح طيبًا يسة يستحق أن يدخل الجحنة» هذا الصبر -للأسف- لا يتصف به أهل 


الإيهان اليوم» فهم لا يجاهدون أنفسهم في تصبيرها على طاعة الله يل ومجاهدتها عليها 


حتى تطهر قلومهم وتنقي خبثهم» و تخرج أدرانهم وعصيانهم وخروجهم عن أمر الله 
تعالى» وني نفس الوقت لا يصبرون عن المعاصي والسيئات» ولا يجاهدون أنفسهم على 
البعد عن المكروهات والمحرمات؛ فقد يكون هذا الخبث سبب عدم دخوطم الجنة. حتى 
ينقوا ويهذبوا في النار -إلا بمشيئة الله تعالى-. 

لذلك يقال لهؤلاء الصابرين الذين صَبَّرُوا أنفسهم على الطاعة وصبروها عن 
المعصية» وجاهدوها وتحملوا المشقة في سبيل الله تعالى: : سل عَليْمِيِمَا صَبِرُمُ فَيِهمَ عُقَى 


ص 


1 دار4 [الرعد: 4 ؟]. 

وإذا كان الصبر من صفات هؤلاء المؤمنين ليكون لمم السلام في الآخرة» فهؤلاء 
المؤمنون لهم صفة أخرى وهي أنهم كانوا خائفين في الدنياء فيقال لهم حينئذ: ط أَدَخُلُومَا 
ِسَلَمِ ءَامِيِينَ © 4 [الحجر: هع -45])» والسلام هنا معئاه الأمن ومع ذلك أكده بقوله: 
مين 4[الحجر: 4] وهذا التأكيد له توجيهان: 


کک (م 36‏ الفتوحات الإلهية) 


الأول: إما أن يكون تأكيدًا للمعنى» فيكون: ادخلوها بسلام هذا السلام لا خوف 
فيه» ولا تردد فيه وإنما الأمن الدائم. 

الثاني: أن يكون بمعني: يأمنون بعد أن يدخلوها بسلام» فيأمنون فيها من كل شر 
في أكلهم وشربهم ومجالسهم وحياتهم»؛ وصحتهم وولدهم ونعيمهم وسرورهم. 

ثانيها: السلام مع الوالدين -مع الأب بالذات- وقد ذكره الله في قوله 48: 
مم عك شور لك ټی إن كرتي حه 4 د:4۷ حكاية عن إبراهيم 8.. 

ثالثها: التعامل بهذا السلام مع الناس سواء من كان منهم مؤمتا أو عاصيًا أو كافرًا 
كما جاء فى قول الله تعالى: «وَإِذَا حَاطَبَهُمُ آَلْجَهِنُوَ قَالُوأ سلما 4 [الفرقان: *5].. 


وكذلك قوله  :34‏ فآصفح عنم وَقْلَ سل 4 [الزخرف: 44] .. 


وقوله: « سلسم عَليكم لا نى آلَتَهلِينَ4 [القصص: .]٠١‏ 

وتلك الآيات تحتاج لوقفة طويلة بعض الشيء» وإن كانت إجمالية لأهمية تلك 
الوقفة للمؤمنين المتقين» للصعوبة الشديدة على النفس للتخلق بهذا الخلق» لكونه من 
أهم مداخل الشيطان على المرء. 

أولى هذه الآيات قوله تعالى: « وَإِذَا حَاطْبَهُمُ جور قَالُوأ سَلَمّا 4 [الفرقان: *>], 
والجاهل فى الآية تعني السفيه وليس المقصود منها قليل العلم» قال الإمام ابن كثير رحمه 
الله تعالى": وإذا سفه عليهم الجهال بالقول السيئ لم يقابلوهم عليه بمثله» بل يعفون 
ويصفحون ولا يقولون إلا خيرًا.اه. وكان ذلك حال رسول الله -صل الله عليه وآله 


.)7 48 /( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
ل 32 حم‎ 
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وسلم- لا تزيده شدة الجاهل عليه إلا حلا "» وذلك على خلاف صفاتنا وأخلاقنا 
اليوم» فيقول القائلون: اتق غضب الحليم؛ وأَحْلَمُ مَنْ حل الله تعالى نبينا كك كان على 
عكس ذلك تام إذ كان لا يزيده جهل الجاهل وسفه السفيه وتطاول المتطاول إلا حلا 
با فلم يغضب لنفسه قط» ولكن يغضب عندما تنتهك حرمات الله تبارك وتعالى فلا 
يقوم لغضبه شيء -صلوات الله وسلامه عليه- ولم نسمع عنه 4 مع شدة الأذى إلا 
السداد والرد بالحسنىء وأن يقابل السيئة بالحسنة» وتلك هي صفته بي في التوراة 
والإنجيل» وورد عنه في القرآن: ( وَإِنْكَ لَعَىَ حل عَظِيمٍ 4 [القلم: 14» وكان ذلك منه صل 
امتثالا لقوله تعالى: $ دقع الى هى أَحْسَنُ السَيْقَةَ 4 [المؤمنون: “14 يعني : ادفع السيئة بالتي 
هي أحسن» وكان السياق المتوقع للآية: ادفع السيئة بالحسنة» ولكن الله تعالى قال: 


( بالتى هی أ » [المؤمنون: 2]945؟ أي بأحسن الحسن. 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (0/ 777) حديث »)١٠١٤(‏ وأورده ابن حجر العسقلاني في الإصابة 
)007/١(‏ وقال: رجال الإسناد موثقون» والحيثمي في مجمع الزوائد (547/8) وقال رواه الطبراني 
ورجاله ثقات» ولفظ موضع الشاهد منه (إن الله كك لما أراد هدى زيد بن سعنة» قال زيد بن سعنة: ما من 
علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد ب4 حين نظرت إليه إلا اثنتين» لم أخيرهما منه: يسبق 
حلمه جهله» ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلًاء قال زيد بن سعنة: فخرج رسول الله 5 يوما من 
الحجرات... ). 

(0) قال الزخشري :)7١7/0(‏ "يعني : أن الحسنة والسيئة متفاوتتان في أنفسه) فخذ الحسنة التي هي أحسن 
من أختها - إذا اعترضتك حسنتان - فادفع بها السيئة التي ترد عليك من بعض أعدائك . ومثال ذلك : 
رجل أساء إليك إساءة » فالحسنة : أن تعفو عنه » والتي هي أحسن : أن تحسن إليه مكان إساءته إليك » 
مثل أن يذمك فتمدحه ويقتل ولدك فتفتدي ولده من يد عدوه." وقال ابن كثير 5٠ /١4(‏ 5): " أَيْ مَنْ 
أسَاءَ يك فَادْفَمُْ عك بالْإِحْسَانٍ له کا قل عُمَر رَضِيَ الله عن : ما عَاقَيْت مَنْ عَصَى الله فيك بوثْلٍ أن 


ع ممه 
2 


ea 
ألله فىه.‎ 
طم یه‎ 


وات 


yS‏ مرك فيرط قل فاي 


ر مرخ عر 47 04 
5 


مَعَ اللي 4 علي بره جرا بيط طاو EE‏ اعرا فحَدَبَهُ جَذْبَةٌ سَدِيدَةٌ حت 


عير 2 


ترت إل صَفْحَةٍ عَاتِقٍ الى 3 قد أ رشروظانت عرو وار وام تان ترب 
مِنْ مَالِ الله ی ن فَالْتَعَتَ إِلَيْهِنَضَحِكَ نَم أ مر لَه بعَطاءِ) 92 

وقال بعض أهل العلم في قوله تعالى: « وَإِذَا حَاطَبَهُمُ آَلْجَهِلُونَ قَالُوأ سَلَمَا 4 
[الفرقان: *5] إن الجاهلين في هذه الآية هم المشركون. وسّاهم الجاهلين لأنه أسوأ 
صفاتهمء ولكن العبرة في الآية بعموم اللفظ يعني: خاطبهم المسلم» خاطبهم الكافرء 
خاطبهم السفيه ل قَالُوأ سلما 4 على هذا المعنى الذي ذكر الله تعالى. 

و قالوا سلما »لا امعتيان: 

الأول: يعفون ويصفحون ولا يقولون إلا خيرًا. اه. 
يقولون: شكرًاء قولوا ما شئتم OTT‏ 

وهذه مسألة مطلوبة من المؤمنين المتقين؛ ليسلموا في الآخرة بأخلاق عباد الرحمن 
5 وإلا نقص حظهم في الآخرة من هذا السلام الذي قد ذكرنا عواقبه في بداية الآيات 
المتعلقة بالحشر والجنة والحساب عند الله تعالى. 


صا وس جار ود 
الإمام أحمد بإسناد حسن» عن النعان بن مُقَرّن قال: «ثَالَ رَ 
رجلا عِنْدَه ثَالَ: فَجَعَلَ الرّجل المسبُوبُ يَقولٌ: عَلَيِْكَ السلا 00 قال رَسُول الله : 


ا 
انا 
aA‏ 1 
35 
١‏ 
61 
Ê:‏ 


.)۱۷٤۹( رواه البخاري (5١59؟) ومسلم‎ )١( 


لاا و عم ل 
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ار سر ص سم سا عم 


أن نّمم ذب ذلدَء كا شك ذا َال له بل انت ونت أن »وذ ل 

لَه عَلَيِْكَ السام قال لا بل لَكَ أَنْتَ احق يوا" ومعنى ملكا بيتى) يذب عنك: يدافع 
عنك» فكلا شتمك وقال لك يا كذاء فإن الملك يقول له: بل أنت» وأنت أحق بهذا 
الوصف» ومعنى قوله 45: وإذا قلت له: عليك السلام قال الملك: لا بل عليك وأنت 
أحق به أى لا. ليس عليه السلام» بل عليك أنت» وأنت أحق بهذا السلام؛ ويجب أن 
حم هذا الحديث. 


وقد ورد أن رجلاً كان یسب أبا بكر 5ه وهو لا يرد والنبي ييه بينها؛ وفي نهاية 
القول قال أبو بكر للرجل: أنت؛ فانصرف النبي بيا فقال له أبو بكر: بأبي أنت وأمي.. 
قال يَلِِ: إن الله تعالى قيض لك ملكا يدافع عنك؛ حتى إذا دافعت عن نفسك انصرف 
الملك؛ فانصرف النبي كَل" 


ثاني هذه الآيات قوله تعالى : 9 فَأَصْفَحَ عَم قل سل 4 [الزخرف: 8]» وهي للكفرة» 
وذكر الإمام ابن كثير هنا أن قوله: « فَآصّفَح عَِمْ4 يعني: فاعف عنهم وتألفهم وقل هم 
قولاً طيباً يتألف قلوبهم؛ وقال بعض المفسرين: ١‏ فَآَصَّفَحٌ عَم أن الصفح هنا بمعنى 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده (375774))» وقال الميشمي في مجمع الزوائد (۸/ ۷۸) رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح غير أبي خالد الوالبي وهو ثقة. 

(۲) رواه أبو داود )٤۲٥۱(‏ وسكت عنه»ء وقال المنذري في الترغيب والترهيب (۳/ 75) مرسل» وحسنه 
الدع نامر الالباو ال DRE‏ شين اللي 11 E‏ 


له حالس وَمَعَهُ حاب وَفَعَ ل پاي بَكْر ادام قَصَمَتَ عَنْهُ ابو بَكْرِ ثم آدَاهُ الان قَصَمَتٌ عَنْهُ 


ل ا ل ا صر أبُو بَكْرِء قَقَالَ بُو بكْرِ: أَوَجَدْتَ 
له فقا ر سول الله يك رک مَلَكُ من السا بكب بها ال لَك با الْعَصَرتَ وَقَمَ الشَيِطَان 


a‏ الكَبْطَانٌ. 
٤ ¥‏ 


اسم الله «السلام) 


الإعراضء أي :اتركهم وقل لهم: سلام» فلا تجبهم بمثل ما يخاطبونك به من كلام سيئ» 
ولكن قل: سلمنا من المجادلة وتركناكم. 

وهذه مسألة مطلوبة من أهل الإيهان» وهي إذا جادلك أحد فقل له: سلام؛ سلا 
يعني: سلمنا من مجادلتنا لكم» ومن شقاقنا إياكم» ومن شتمنا لكم » بل العفو والصفح 
أقربء تركناكم وأعرضنا عنكم وقلنا: « سَلَدمُ)4. 

وثالث هذه الآيات قوله تعالى: « سَلَ عَلَيكُمَ لا نى لَخْتهِينَ 4 [القصص: 50] وهي آية 
في غاية الحكمة فكأنه يقول: نحن على العلم والأخلاق الحميدة التي أمر بها النبي ك4 
وأمر بها ربنا تبارك وتعالى» وليس بيننا وبينكم إلا السلام » والسلام هنا يكون بمعنى 
المتاركة وترك المجادلة والمشاتمة» أو بمعنى أنه لا يصدر منا إلا العفو والصفح» فلا نتلفظ 
إلا بالكلام السديد الطيب» ولا يخرج منا إليكم شيء غير السلام. 

النبي َة وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم» كان قوهم: « سَلَمٌ عَلَيَكُمَ لا بى 
آلجهلين وتلك هي الأخلاق العالية التي ذكر الله تعالى» وصدرت عن النبي ية فتتخلق 
بها أصحابه وده فلما تخلقوا بها في الدنيا كانت عاقبتهم في الآخرة هذا السلام الذي ذكرنا 
في دخوهم قبورهم» وفي خروجهم من المحشرء وفي لقائهم لله تعالى» إلى آخر ما ذكر الله 
تعالى في عاقبة أهل السلام الذي أشارت إليه الآيات الكريمة. 


خام ًا سلام اله ا على رسله وعباده الصالحين 


القارئ لكتاب الله تعالى ييتجلى له كثرة ذكر السلام على الرسل وأتباعهم» ويرى 
أنهم كانوا هم وأتباعهم في محل السلام من الله جل وعلاء وذلك في قوله 38: ١‏ قي 


(£ 


- 


سوح هبط بسَلَمٍ ا وبرت عَلَيَكَ 4 [هود: 148 وإبراهيم: « وَلَقَدَ جَاءْتْ رسلا رهم 
ارف قَالُوا سلما قال سل 4 (عرد: ٨4‏ وأيشا: ج مَل عل رهيم 4 [الصافات: ١١۹‏ 
ويحيى اككث: « وَسلَم عليه يَوْم ولد وَيَوْم يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبَعَتُ حَيّا 4 [مريم: ]٠١‏ وعيسى اكعل: 
ورال عل یو ردت و اوت وو ا ا اور واو عل توص * 
وَهَرُور 4 [الصافات: »]1٠١‏ « سَلَدمٌ عل ِل يَاسِينَ 4 [الصافات: ]1١‏ ثم جمعهم فقال: « وَسَلَدمْ 
على الْمُرَسَارَتَ 4 [الصافات: »]18١‏ وللسلام من الله عليهم سببان: 


الآول: أن هؤلاء المرسلين قد وصفوا ربمم 3# بكل وصف سالم من النقائص. 

الثاني: أنهم قد بذلوا ما يستحقون عليه السلام من الله تعالى» فكان السلام جزاء 
بذهم وإحساءمم في هذه الحياة الدنياء كا أشرنا في قوله: ظ إنا كَذَالِكَ تجزى المُخسيين » 
[الصافات: ٠۸]ء‏ والدليل على ذلك أن كل هذه الآيات قد أتت في سياق القصص الذي بين 
بذهم وتضحيتهم» وی كذلك ثباتهم على دعوتهم وتحملهم» وصبرهم على الأذى؛ 
حتى جاءهم نصر الله تعالى. 

وني النهاية» فقد أمر الله تعالى بالسلام على عباده بقوله: ‏ قل ألْحَمَدُ لَه وَسَلَدمْ على 
عِبّلاِه آلذيرت أصَطََّنَ 4 [النمل: 09] وهم المرسلون وغيرهم من أهل الإيمان المصطفون؛ 
4 0 0 د ص 2 عد 
لأن الله تعالى قال: كُمَ أورَْنا لكب دين آَصْطَقَيَا مِنْ عِبَادِنًا هَمِنْهُرْ ام لَتَفْسِو ويم 
مُق مُقتَصِدٌ ويم سَابِقٌ بِالْخَيْرتِ بإِذْن آنه 4 [فاطر: ۲ "فالذين اصطفى" يدخل فيها آهل 
الإيهان الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى» لأن هؤلاء قد سلموا من الآفات والعيوب 
والنقائص في أخلاقهم وجوارحهم وقلومم» وسلموا في دعوتمهم لله تبارك وتعالى وفي 
ثباتهم عليها وتحملهم وبذهم وتبليغهم هذه الدعوة سالمة كا هي لخلق الله تبارك وتعالى؛ 


— £0 - 


وسلموا كذلك في توحيدهم لرمهم 38 » وذكروه بأسماثه الحسنى وصفاته العليا فكان 


ذلك سببا لسلام الله عليهم. 
م الله عليهم 


ونشير إلى معاني بعض تلك الآيات: 


وَسَلَدمٌ عليه يَوْمَ ولد وَيوَمّ يَمُوتُ وَيَوَمَ يُبَعَتُ حَيّا 4 [ مريم: »]٠١‏ 
لشمول الإسلام لكل الأحوالء قال المفسرون فيا ذكره سفيان بن عيينة: أَوْحَش ما 
يكون على المرء هذه المواضع الثلاثة.اه يعني: أن هذه الأوقات أكثر المواضع التي 
يستشعر المرء فيها الوحشة: يوم يخرج من مكانه في بطن أمه إلى دنيا لا يعرفهاء ويوم 
يموت فيقابل ناسا لا يعرفهم» ويوم يخرج من قبره إلى المحشر العظيم» فهذه أصعب 
الأوقات وأوحشها على قلب المرء» فانظر كيف كانت عناية الله تعالى بيحيى بن زكريا 
وكذلك لعيسى عليهم السلام» وانظر إلى هذه الوحشة يوم يخرج الناس من قبورهم في 
مم وكرب ومحن وآلام شديدة» إذ بالمؤمنين يومها في هذا السلام الذي ذكر الله تبارك 
وتعالى: ( وَسَلَدمُ عَلمِهِ يَوْمَ ولد وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَومَيْبَعَتُ حَيِّا 4» فيكون ذلك جزاء المرء الذي 
أخذ بحظه من اسم الله تعالى السلام سَلَمَه الله تعالى في هذه المواضع التي يخاف فيها 


ونبداً بقوله 46 


الناس» فلا يفزع حين يفزع الناس» ولا يصيبه خوفهم وحزنهم» ويكون أول شيء يلقاه 
يوم يخرج إلى الله تبارك وتعالى هو السلام كما قال 98: يهم ر يوم لوتء سل 4 


[الأحزاب: ؟ 4 ]. 


والقارئ للآيات يلاحظ الفارق بين قوله 4 في يحيى اككلةا: $ وَسَلَدمّ عليه يوم ولد 
رو عو رد و ديد م مي 5 ٠‏ 5050 ر 7 ع سني ميدي 2 رو 
وَيوْم يموت وَيَومْ يبعت حيا 4 [مريم: ]٠١‏ وقوله في عيسى اككل: « والسلىم على يوم ولدت وَيَوَمَ 
و f J‏ ر # ت هھ * 0 اه 5 0 


£١ -‏ ب 


الفتوحات الإلهية.. شرح الأساء الحسنى للذات العلية 


اسم جنسء أي المراد كل السلام» فيكون المعني: كل سلام يمكن أن يكون فهو عل 
وا فك "تاتفال و و هذا نه مى عل كى غل السا وهو د افر ناه 
يحمل معنى التحية والإكرام والسلامة من الآفات والنقص» والسلامة في دينه ودنيا 
والسلامة في قلبه وعمله» والسلامة في جوارحه وأخلاقه» و السلامة منه لغيرهء 
والسلامة كذلك عليه من غيره. 

ولماذا يوم ولد؟ الجواب: لأن اليهود قد رموا أمه -عليه) السلام- ببهتان عظيم» 
كنا .قال تعال: « وَيكُفْرهِمَ وَقَوَلِهمَ على مَرْيمَ كنا ًا عَظِيمًا 4 [الساء: 1153 ولماذا يوم يموت؟ 
الجواب: لأهم قالوا صّلِب. وما صلب» ويوم يبعث حيا: لأنهم قالوا قد كفر بالتوارة 
فسيحشر مع الكفرة والملاحدة فكأن الآيات رد من الله 3# لكلام اليهود لعنهم الله 
تعالى؛ فإن قالوا قد ولد بغير رشد» ومات مصلوباً ويحشر مع الكفرة قال الله تعالى: لا 


وإنما السلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. 


ننتقل إلى هذه الآية في الرسل أيضًاء وهي قوله 
راهم بالْبُشَرَى قالوأ ا قال سدم 4 [هود: 14] وكان السياق المتوقع للآبة "ولقد 
جاءت رسلنا إبراهيم يم بالبشرى قا as‏ م 


ل في إبراهيم اك#: ‏ وَلَقَدَ جات 


إبراهيم وسلام الملائكة» فلكم ابراه و اودلا اللائكة: قَانُوأ سَلَمَا 4 
بالتنوين» فسلام الملائكة مفعول مطلق للفعل؛ فيكون تقدير كلام الملائكة: إذ دخلوا 
عليه فقالوا سَلَّمنا سلامًا » أما سلام إبراهيم» وهوالمرفوع» فهو خبر لمبتدأ محذوف» 
فيكون تقدير كلام إبراهيم: أمري سلام لكمء فعبر عنه بالمصدر, والمصدر يتناسب فيه 
معنى الفعل» كأنه يقول: كلي لكم سلام؛ لذلك قال: فما لَبِتَ أن جَاءَ بعِجَل حَيذ 4 


لاه ب 


ليس سلاما فقطء ولكن تحية وإكراماً وضيافة» فمختصر ذلك أن سلام إبراهيم أفضل 
من سلام الملائكة. 

وهذا معنى قوله تعالى: « وَإِذَا حُييمم بجيو فَحَيُوأ اخسن ما 4 [الساء: 5 وإيراهيم 
ا قد تأدب بتأديب الله له فللا سلموا عليه هذا السلام» سلّم عليهم بأفضل منه. 
وجمعت اللغة العربية هذه اللفظة الكريمة الموجزة لتبين رد إبراهيم الذي رده عليهم 
بلغتهم» فاختصرتها العربية إلى قوله: (سَلَّتُ ». 


الفصل الثالث 


التعسير اللمصيلي لبعض ابات « السلام » 


اسم الله ا السلام» : 


في هذا الفصل نتوسع قليلاً في تفسير بعض الآيات الواردة في السلام ونشير إلى 
معاني الجزاء الحسن من الله تعالى هؤلاء الأبرار الذين تحققوا بالسلام وتنزلت عليهم 
رحمة الله تعالى وبركاته» حتى يأخذ كل أحد بحظه من ذلك عسى أن ينال تلك العاقبة. 


.١‏ جزاء المبادرة بالإمان والتصديق والصبر على الأذى 


نبدأ بتفسير آية الأنعام ونشير فيها إلى ما يتعلق بمعنى السلام» يقول سبحانه: ( وإذَا 

سر مق ع ع لس سلس g1 ٤‏ ا ر ا 1 r s9 rE‏ 

جاءَك الذي يؤْمِنون ايتا فقل سلسم عليكم كتب ربكم على َفسِه أَلرّحَمَة أنه من عمل 
f r9‏ “و 


نک م س٤ا‏ هاو تر تاب من بَعْدِه وأ صلم فَأَنَهُد عور رجيم 4 [الأنعام: [o4‏ 

نمى الله تبارك وتعالى النبي ب أن يطرد المؤمنين الفقراء» كما قال: « ولا تطرد الین 
يَدَعُونَ ربهم بِالْقَدَة وَالْعَِيٌ 2 TN‏ 

فقد كان الرسول ٤ة‏ من خوفه على أمته ومن حرصه على إي]م» كان يدعو 
أشراف مكة إلى أن يؤمنوا بالله تعالى؛ فجاء أشراف مكة فرأوا حول النبي ب عبيدهم 
وفقراءهم بلالا وصهيبًا وخبايًا وغيرهم من فقراء المسلمين فقالوا: اطرد هؤلاء عنك 
لنجلس إليك”. 

وهذه المسألة من اجتهاد النبي في دعوة الناس #5 إلى الإسلام خاصة هؤلاء الذين 
إن أسلموا أسلم بإسلامهم ناس كثيرون» وشقت الدعوة طريقها إلى الله» ولكن الله 


e 7‏ للك رع "اس يرن تن ري صصص الحو ا 0 ف 
)١(‏ رواه مسلم (541) ولفظه (عَنْ سَعْدٍ قَالَ: کنا مَعْ الي ي سِنَهَ تم قَقَالَ المشركود لِلنَِ : اطْرُذْ 
هلا لا يرو عَلَيْنَا قال وکت آنا وای عرو ور جل من هدیل وَبكال وران لنت اس 


ا 2 2 و ع لا ل هك 2 لنك ررالق م2 1 د لايور ادن و و 
فوقع في تفس رَسُولٍ الله #5 ما شَاءَ الله أن يَقَعَ» فحدث نَفْسَهُ فأنرَل الله كك ولا تَطْرّد الْذِينَ يَدعونَ رَيَكُمْ 


5 


بالْعَدَاةِ وَالْعَتِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَةُ)). 


EA 


الفتوحات الإلهية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 


تعالى لا يريد ذلك» لا تطرد الفقراء لأجل الأغنياء أن يجلسوا ويسمعوا ويؤمنوا حتى 
ولو كان في ذلك إيامهم ولكن ک) قال: : ( ولا تعد عاك عَم تَرِيدُ بد زی أحيؤةالذقي وَل 
لخ ن قاتا كه عن رکا وأكبع هونهوكارت ار را وچ وذ لحو ين ريك فمن اء 
ا شَآءَفليَكَفْرٌ 4 [الكيف: ۲۹-۲۸] » هذا مراد الله تعالى وذلك مراد النبي كَل 
فنزل الوحي ليبين مراد الله تعالى» وإن كان مراد النبي ئة صحيحًا - وهو صحيح 
ولاشك - إنها ليس ذلك مراد الله تعالى. 

ثم ذكر المولى جل وعلا هذا المعنى المهم» لتعلم قيمة هؤلاء المؤمنين الذين كان 
المولى # يعتني بهم هذه العناية فى قوله: 9 وَإِذَا جاءك الذي يُؤَمِتُونَ بكَايَجِكا فَقَل سَلَمْ 4» 
الأصل أن يكون الداخل هو الذي يسلم» فلا أمر الله تعالى رسوله 4 أن يبدأهم هو 
بالسلام» بشارة هم وتكرمة هم» ورفعة لشأنهم » قال بعض آهل العلم : إن الآية تحتمل 
التكرار في هذه البشارة» يعني: كلما دخلوا عليه ابتدأهم هو 4 بالسلام وقال البعض: 
في هذه المرة فقط لوقوع تلك الحادثة. 


والتكرمة العظيمة لهم أن هذا السلام من رمم 5 فيكون إبلاغهم به بشارة عظيمة 
لهم بإعلامهم أن عليهم السلام والأمن من الله تعالى وأنه الله تعالى قد غفر هم بإيم|انهم 
واتباعهم النبي 5ء وإن عملوا سوءًا وتابوا غفر الله هم: 

ودا جاك زيرح َيون اتا فل سل لَك كنب ربكم عل تف لوَحْمَة ا 
من عل منم سُوَا جهو ثم ناب ِن بعل وَأَصَلّحَ فان عَفُوررَحِيمٌ) [الأنعام: 194 .. 

opa OEE EES ANE 


ا ع هلسر سورعو سمس 3 
بَعْدِه وَأصلَح اتر عَفُورٌ رجيم 4 [الأنعام: «[of‏ ولكنها لما نزلت فيهم تكرمة لهم كانوا هم 


EE 


ميموني النقيبة لمن بعدهمء وهم البادئين بهذا الخير لأهل الإيمان من بعدهمء فكأن 
تقديمهم لأخذ هذا الخير فاتحة البركة والخير على أهل الإيمان الذين من بعدهم. 

وهناك معنى آخر في قوله 35 9 سَلَمْ عَم 4 هو أنهم آمنون من أن يطردهم النبي 
يل أو أن يسيء إليهم» أو أن يكون قول المشركين فيهم صحيحًاء ويؤيد ذلك ما جاء في 
الخبر أن أبا سفيان بن حرب مَرَّ في أشراف من قريش على ضعفاء المسلمين» بلال 
وخباب » فقالوا: إن سيوف الله لم تأخذ من عدو الله مأخذهاء فقال أبو بكر ك: أتقولون 
ذلك لشيخ قريش وسيدهم؟ ثم أتى النبي بي فأخبره؛ فقال له النبي بل : ٠‏ لعلك 
أغضبتهم يا أبا بكر؟ لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك فرجع إليهم أبو بكر قال: 
إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا: لاء يغفر الله لك يا أخي)”" . 

نقول ذلك لنبين جزاء ذلك الإيان والتصديق والصبر والتحمل في الله تعالى 
والبذل وترك الأهل والمال والولد الذي ينتظر به أن يكون هؤلاء المؤمنون على هذه 
الحال من انتظار سلام الله تعالى عليهم» وأن يبدأهم النبي ئة بالسلام» وأن يخشى أبو 
بكر نفسه -رضي الله عنه- أن يكون قد أغضبهم. 


؟. جزاء التلطف والتعطف مع الوالدين 


bay 0. 5 "3‏ 3 ع و E‏ 4 
الآية التالية هي قول إبراهيم القع لأبيه: $ سَلََمْ عَلَيَكَ سَأسْتَغْفِرٌلَكَرَيَ نر ككرت 


(۱) رواه مسلم ٠5(‏ 70) ولفظه (عَنْ عَايِ بن عَمْرِو أن با فيان أن عل سلما وَضْهَيٍِ وال في تر 
َقَالُوا: وال ما أَخَدَتْ سيوف الله ِن عن َو لل مأَحَدَها. قَالّ: قال أبُو بگر: ولون هذا سيخ 
ریش وَسَيدِهِمْ؟ اتی اللي 4 ا ا ا ر لَعَلّكَ أَعْضَبتَهُمْ؟ لين كُنْتَ أَعْصَبتَهُْ َد 


أَغْضَبْتَ وَنَكَ اهم ابو بکر فََالَ :وة غد ؟ قَالُوا : لا يعفر الله لَك يا أَخي). 
5١5‏ - 


الفتوحات الإلية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 
بى حَِييًا 4 [مريم: ]٤١‏ وقد أشرنا في الفصل السابق أن المرء ينبغي أن يكون سلامًا مع 
الناس أجمعين» كافرهم ومؤمنهم وعاصيهم ومتقيهم» فكان من باب أولى أن يكون 
سلامًا مع أبيه كذلك» وإذا كانت الآية قد جاءت في السلام مع الأب فينبغي للمرء أيضا 
أن يتحقق بهذا السلام مع أمه وإخوته ومع آهل الإيان. 


E r a 4 5‏ 6 ا س ےو رس وه ” ا 

وبداية الآيات قول إبراهيم اق لابيه ازر: ظ يتأبَتِ إن قد جَاءَن م العلم ما لم 

قلي ان و اول نل عوك ا 9 س عمو م هعد رك“ وم ر هاعر ”عه 
يأك فَانبِعَيَ أهدِك صِراطا سويًا ( يتأبت لا تعبدٍ الشيطنّ إن الشيطين كان لمن عصيا 
رہ س ع م لو ع سس 7 ت 7 رس ع e‏ ا 5 5 ار سم 2 
© يَأَبَتِ إِنَ حاف أن يَمَسَّلكَ عَدَ اب مِّنَ ايحم فَتَكُونَ للشيطنن وَلِيّا 8 قال أَرَاغِبٌ أنت عن 


َه أ 


صل 


کار ہی حََفِيًا 4 [مريم: .]٤۷- ٤۳‏ 

فبعد أن توعده أبوه وهدده بالرجم والإبعاد والطرد لم يكن من إبراهيم -على نبينا 
وعليه أفضل الصلاة والسلام- إلا أن قال: مله عك و"عليك" كما يقول أهل 
اللغة للتمكن المجازي» فكأن السلام متمكن منه فكأنه يقول: لك سلام مني متمكن 
يحيط بك من فوقك» وهذا السلام مني مع توعدك لي» فلا يصيبك مني أذىء ولا ينالك 
مني مکروه» ولا تنتظر مني ما يضايقك ويحزنك. 

وهذا درس لأهل الإيمان يتعلمونه وهو أنه مهما فعل به أبوه وأمه وإن كانا على 
الكفر والشرك لا يخرج منه إليهم إلا السلام؛ فما بالك لو كانوا كحالنا اليوم على الإسلام 
والإيهان ويخافون على ولدهم» ويحبون له الخير؟ فالأولى بك إذن أن تكون سلامًا معهم 
أكثر من سلامك مع الكافر إن كان لك أب أو أمّاء أو كان بعيدًا لا علاقة لك بهء كا رأينا 
من إبراهيم ا فى مخاطبته أباه ببذه الآيات التي ملؤها العطف والتلطف والتحنن 
والتقرب إليه بأنواع القَرّبٍ اللطيفة التي تأخذ بقلبه إلى الإيهان؛ ونلاحظ أن كل الآيات 


hS 


بدأت بقوله: يا أبت» لتدل على هذا التعطف والتحئن» وفي نفس الوقت لتدل على 
المناقشة المؤدبة مع أبيه حتى في تقرير بطلان هذا الباطل. 

قال إبراهيم اث8 ى) جاء فى الآيات: « يَتَبَتِ لِم عبد مَا لا يَسَْمَعُ 4 وأهل العلم 
يسمونها التقرير العقلي» يعني لا يدخل في العقل أن تعبد من لا يسمع ولا يبصر ولا 
يغني عنك شيئاء ثم قال اكلا: ( يَتأَبتإن قَدَ جَآاءنٍ ر الْعِلمِ مَالَمَيَأَتِكَ قبع 4 .. فلم 
بقل له: يا أبت إنك لا تعلم شيئاً فيجب عليك اتباعي؛ ولكن قال اكفلة: « يَتأَبَتِ إن قَدَ 
جاتن م الْعِلِمِ مَا لَمَيأَتِكَ 4 .. ومدلول العلم عند العقلاء أن العام إن كان صغيرًا أو 
كبيرًا ينبغي للجاهل أو للذي لا يعلم أن يتبعف وألا يكون السن مانعًا من الاتباع؛ لذلك 


قال قن ساف جنات E‏ لاوم عليه قاف اولي SEE‏ مق د اله 
7 ف فلتب دي بي - 3 م طن ي f‏ وهو 


ونشير هنا إلى مهمات جليلة: 

الأولى: أنه ات أحسن لأبيه القول» فلم يتكبر عليه ولم يشر إليه بأنه لا يدري قيمة 
العلم والإيهان والنبوة؛ وقال متواضعًا: ( يَتأَبَتَإنَ قَدَ جَاءن مر الْعِلَمِ 4 شيء من العلم 
« ابع أَهْدِكَ صرطا سوبا 4 مع أنه قد حاز العلم المتعلق بالنبوة كله في حينه قثا فلم 
يكن في زمانه أحد أعلم منه» ومع ذلك يقول له هذا حتى يكون أقرب إلى الاستجابة 
وأقرب إلى فتح قلبه وصدره والتحنن إليه. 

مر 

والثاني: أنه لما قال له أبوه: « لين لم تنه لأرَجمَئَكَ وَآهجرنى ملا ) [مريم: *4] .. يعنى 

إن لم تنته عن موعظتك وإبلاغك لدين الله وعن رسالتك وعن إيصالك العلم النافع إلى 
5 1 عد 

الناس» لارجمنك. واهجرني مليا يعني: زمنا طويلاء « قال سَلَمْ عَلَيكَ 4 يعني: أتركك 


حت 


الفتوحات الإهية.. شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 


بسلام» فلم يتركه بسوء الأدبء أو بالمضايقة والشدة عليه» سلام التوديع والمتاركة» أو 
ليسي رك رذني وإاسي جولتك اج كوو E‏ 
هو فيه من الكفر والشرك» بدليل أنه قال له بعد ذلك: < سَأْسْتَغْفِرٌ لَكَرَيَ 4 فهو ما زال 
مص | على هدايته بكل السبل والطرق» بأن يدعو الله تعالى أن ببديه» وأن يخرجه من 
الظلمات إلى النورء وأن يأخذ بيده إلى طريق الإيمان والتوحيد لله تعالى فقال: « سَأْسْتَغْهرٌ 
كر هر كرتي حَفِيًا 4 . 

فالسلام هنا يشتمل على ثلاثة معان: 

الأول: سلام التوديع والمتاركة. 

الثاني: بمعنى أنت سالم مني لا يصلك مني آذى» ولا يصلك مني ما يضايقكء ولا 
يبلغك مني ما تكره أبدًا. 


الثالث: الدعاء له بالسلامة» وهذا طريق أهل الإيمان مع آبائهم وأمهاتهم على سبيل 
دعوتهم والتحنن إليهم والتلطف بهم لأخذهم إلى طريق الله تعالى» وشرح صدروهم 
للإيهان وقضايا الدين. 
ترى بعد ذلك السلام من إبراهيم اة ماذا كانت العاقبة؟ كانت له العقبى في 
الأولى والآخرة» في الأولى هي: ط فلا يَكارُ كُون بردًا وَسَلَمًا عَلْ إِبَرَهِيمَ 4 [الأنبياء: 54] فلم 
كان سلامًا كان جزاؤه السلام في الأولى» وفي الآخرة : ظ إِذْ جاء رَه بقلب سَلِيِمٍ » 
[الصافات: 44] .. وهو الوحيد الذي قيل ذلك فيه صراحة» وإن كان النبي ب أعلى درجة 
منه فهو سيد الأنبياء» ولكن الله تبارك وتعالى ذكر ذلك عنه فقال: ظ إِذْ جاء ريه بقلب 
سَلِيِمِ» لالتصاق ما هو فيه من أحداث به الياة. 
£0 - (م737 - الفتوحات الإلهية) 


اسم الله «السلام» 


فهذه هي الأخلاق التي يرجو بها المرء السلامة في الآخرة» وعلى أهل الإيمان أن 
يتحققوا بمراد الله تعالى منهم» فيأخذوا بحظهم من أسائه الحسنى 3# وصفاته العلياء 
ويتركوا التكاسل والتواني في تحقيق تلك المعاني التي تقربهم إلى رمم 35» والتي تحسن 
أخلاقهم وأعالهم وجوارحهم وقلوبهم؛ فيصيروا خلقًا جديدًا مع الله تعالى» عندها 
ينتظرون ذلك الجزاء الذي آناه الله إبراهيم اث في أولاهم وأخراهم. 


*. جزاء القيام بالدعوة إلى الله وتحمل مشاقها 

نختم بهذه الآيات التي تبين المعاني العظيمة في قصة نوح اك وهى قوله تعالى: 
« وَتَرَكْنَا عليه فى لحرن @ سا عل وح فى لْعَدَيِينَ 4 [الصافات: ۷۹-۷۸] وقوله: « وَتَرَكْنَا 
عليه فى ارين 4 ملخصها: تركنا له ثناء حستًا في الآخرين؛ وقوله: « فى اَلْعَدِينَ 4 فقد 
جاءت فقط مع نوح اقل فليس هناك آية فيها - مثلا- سلام على إبراهيم في العالمين» 
ولا سلام على موسى في العالمين» وذلك لأن كل العالمين من ذرية نوح» وأنه كان يذكر 
في العالمين كلهم ذكر صدق وذكر خير» وأن الله تعالى قد وضع له الثناءء فلم يذكره البشر 
من يهود ولا نصارى إلا بخير» » حتى العرب في أشعارهم القديمة الجاهلية يقولون: 

فألفيت الأمانة لم تخنها .. كذلك كان نوح لا يخون 

ونعود لمعنى السلام في قوله: « سَلَرُ عل توح فى الْعَدَيينَ4 فالسلام هنا بمعنى التحية 
والإكرام» وكلمة "سلا" في الآية منونة» وهذا التنوين يسمى في العربية تنوين التعظيم 
فيكون المعني: تحية وإكرام جميلان عظيان لنوح اكا . 

والسؤال: هل المقصود في الآية الإخبار بالتحية والسلام لنوح؟ لاء المقصود ليس 


1 


ذلك فقط وإنا المقصود أيضا بيان ما يلزم تلك التحية وذلك الإكرام والثناء الحسن من 
الله تعالى» ويلزم من ذلك وينبني عليه: الرضا والتقريب من الله تعالى» وحسن صلة الله 
تعالى به ويدل على ذلك ماجاء في بقية الآيات في قوله تعالى: « إا كَذَالِكَ نجزى 
لْمُحَسِنِينَ @ إِنَهُم مِنْ عِبَادِنا أَلَمُؤْينِينَ 4 [الصافات: 0181-74 والمعني: كجزاء نوح نجزي 
المحسنين» إذ إن جزاء نوح قد وضع في القمة التي بمثلها يجزى غيره من المحسنين؛ زيادة 
في إكرامه» وزيادة في حسن الثناء عليه» وزيادة في رفع قدره ومنزلته اك فكأن المعنى: 
كل محسن إذا أردنا أن نجزيه الجزاء الحسن الجميل نجزيه جزاء نوح اة ولكن لماذا؟ 
لأن الجزاء هنا مترتب على الإحسان 9 إِنَا كَذَلِكَ جزى لَمُحْسِيِينَ 4 والإحسان من نوح 
اتل هو أن يعبد الله كآنه يراه» فإن لم يكن يراه فإنه يراه يك فهو قد تحقق بالدرجة العليا 
من درجات عبادة الرب؛ لذلك يقول أهل العلم: كيف لا يكون محسنًا وقد قضى عمره 
أف س إلا حمست عَامًا 4 يدعو إلى الله تعالى» وتحمل فيها ما تحمل في سبيل الدعوة 
إلى الله تعالى. 


وهي المسألة المهمة في هذا السياق» فإذا قلنا: لماذا ذكر الله يلا تنومبه وتشريفه لنوح 
إلى هذه الدرجة؟ فالجواب: لوصوله لتلك الدرجة العالية من الإحسان» بأن بذل وقته 
وجهده وتحمل في سبيل الله 3#  :‏ الف سو إلا حمسي عَامًا 4 لا يتزحزح فيها عن 
دعوته» ولا يتأخر عنهاء ولا يتساهل فيهاء ولا يكسل عنها لدرجة أنه قال: 
( رت إن دَعَوَتُ قوی ليد هارا © فم رذ دُعَاوِى إِلَا فار © وَإِنى كُلَمَا رتهم فور 
َهُمْ جَعلوا أُصَكَهُمَ فى ءاداہم وَآَسْتَفْسََا ٹیاچم وَأَصَرُوا وَآسْتَكبرُوا اشبارا © تہ إن دعو 
جهَارًا © ثم إن أعلّدث هْم وسرت هم إِسَرَارًا © 4 انرح: ه-9].. والمعنى من قوله ليلاً 
ونمارًا وجهرًا وإسرارًاء أنه كلها وجد فرصة تسمح له بذلك لم يقصر أن يدعو فيها إلى الله 


Vi 


أسم أللّه «السلام» 


تعالى» فإذا توسم قبول الناس عند هدوء الليل وصفاء الفكر وبعد الناس عن الرقباء 
دعاهم ليله وإذا وجدهم في مجتمعاتهم متهيئين لسماع قبول دعوة الحق دعاهم نهارًاء 
وكذلك دعاهم فرادى ودعاهم حماعات» فكآن المعنى: شملت دعوته الكل الناس جميعاء 
أفرادًا وجماعات ظاهرًا وباطنًا سر | وعلانية» ليلاً ونهارّاء فكان جزاء الله تعالى له أن ذكره 
بالسلام» وأعلى شأنه في الأولى والآخرة لإحسانه وثباته على دعوته» ولأنه لم يتوان وم 
يدخر جهدًا ولا وقنًا ولا ليلا ولا نبارًا في سبيل ذلك؛ فكان جزاؤه هذا الجزاء. 

نستكمل آيات الجزاء الحسن في قوله 88 3: قِيلَ يثوح أهْيظ سم ما وبَرَكت عَلَيِكَ4 
[هود: 48] والهبوط يعني النزول» والمقصود هنا النزول من السفينة» وقوله "بسلام"» المراد 
بالسلام التحية ويخاطب به عند الوداع أيضا ىا يخاطب به عند اللقاء» ومعناه في لغة 
ال واا ل 
مصحوبا بالسلام» فالباء هنا للمصاحبة» فكأنه كان في ضيافة الله وكفالتة وضانه 84 
حتى إذا أوصله المولى سائًا إلى مكانه قال: انصرف بسلام» وذلك دليل قوله: < وَحَمَلتة 
ع ذات ألوح دسر رى اعيا [القمر: *1] فحَمله على الألواح والدسن الع كانت 
تحت عين الله تعالى» تدل على أنه كان في رعاية الله وني أمانه حتى أوصله آمتا بعد أن 


أغرق الكفرة والمشر كين وهبط اكك سالًا بسفينته ومن معه من المؤمنين. 


وبعد توديعه بسلام قال: « وَبَركت عَلَيكَ» يعني: خيرات متزايدة نامية» وهذه عاقبة 
آهل الإيهان في كل زمان» أن الله تبارك وتعالى مهلك الكفرة وينجى المؤمنين» فيكلئهم 
بعينه ويحملهم في ضيافته حتى ينجيهم» ثم بعد ذلك يسلمهم ليستكملوا رحلة الإيان 
والذقوة إل ا فال حر بن قيار كرات الازائذة نه جل واد 


- £1۸ - 


وانظر إلى التركيب القرآني الجميل في الآية: « َيل يَمُوحُ ظ بسَلَمٍ ينا 4 وكان 
يمكن أن يكون السياق: قيل يا نوح اهبط بسلام وبرکات» لكنه لا قال: 


(أَهْبظ بسَلّسِ ينا 4 كان فيه إضافة السلام لله 3# وذلك يدل على أن هذه زيادة إكرام من 
الله تعالى لنوح وزيادة صلة الله تبارك وتعالى له» وزيادة تشريف الله تعالى إياه ورفع 
درجته» فعلى قدر اُسَلّم 3#» على قدر تعظيم هذا السلام» وعلى قدر قيمته. 

ونحن نوضح قليلا في هذا القصص القرآني؛ لآن الله تعالى يسوقه تثبيًا وتصبيرًا 
للنبي -صل الله عليه وآله وسلم- كا قال المولى 8#: ( كَدَلِكَ لبت بي فُوَادَكَ » 
[الفرقان: ؟*] وقال: ( وگلا قط عَلَيَكَ مِنّ اد نبَاءِ الوْسل ما دش ّت به فُوَادَك وَحجَاءَكَ فى هَنذِه 
لح وَمَوَعِظَةٌ وَذِكَرّى لِلَمُؤْمِنِينَ 4 [هود: »]1٠١‏ وكذلك ليكون فيه العبرة لأهل الإيمان كا 
قال تعالى: ال لي عت لأ لابب ما کن as‏ 


سوا اس ماس « 


هذا ا 0 شاعنا 7 المؤمنين» و 7 على الوفاء والبذل 
والاستمرار» وعلى عدم النكوص والتشكك والتردد والرجوع لأن المرء قد يخشى في 
الدنيا أن تحدث له المصائب والعللء فيأتي هذا القصص القرآني» ليثبت قلبه» ويثبت 
قدمه على الطريق» ويدفعه إلى مزيد البذل والجهد وإلى مزيد التضحية والفداء» وهو يعلم 
أن الله تعالى سيثبته وسيعينه وسيقويه وسینصره» و سينجيه كا نجُی المؤمنين من قبل» 
لأن المرء في أحوالنا اليوم إذا حدث له شىء يئس سريعاء ونسى أن الله تعالى يجعل سلامه 
على هؤلاء الذين اصطفاهم» کا قال: قُلٍ المد بل وسَلَمُ ع عِبَادِه ازيرت اص © 
[النمل: 04]» فعلى المؤمن إن أصابه شيء أن يحسن الظن بربه ولا ينتظر إلا أن يأتيه السلام 

من الله تعالى في نفسه وأهله وولده» وأن العاقبة قبة ستكون له» مه) بدا من غيوم وضباب» 


As 


ومهم| بدا من سواد حالك في هذه الحياة الدنيا إلا أن العاقبة كما ذكر الله تعالى في نهاية 
هذه القصة: ( يلك نأا قيب وما َك ما ت تَعلّمهَا أت ولا رمك ين قبل هدا 
ضير إن الْعَهبَة لمق » [مرد: 44]» فلن تكون دعوته إلى الله تعالى أبدا سبباً هلاک 
بل على خلاف ذلك سوف تكون العاقبة له» وسلام الله تعالى يصحبه» وكذلك كفالته 
وضمانه وضيافته» وكل ذلك لا تحقق بمعانى السلام» ولا قام بالدعوة والإخلاص 
والثبات والبذل» فكان في سلام الله تعالى في الأولى والآخرة. 


عو 
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الفصل الأول: معانى اسم الله تعالى «القدوس» EER‏ 
الفصل الثانى: حظ العبد من اسم الله تعالى «القدوس» e‏ 


الفصل الأول: معانى اسم الله تعالى «الوكيل» SE‏ 
الفصل الثانى: الآيات الواردة فى معانى اسم الله تعالى «الوكيل» ا 


2 القسم السادس: أسمء الله «الملك والمالك والمليك» E‏ 
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٠ 
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الفصل الأول: معانى أساء الله تعالى « الملك والمالك والمليك ) O‏ 
الفصل الثانى: ملك الله تعالى ا ا EO‏ 
الفصل الثالث: نظرة إجمالية فى الآيات الواردة فى معانى أسماء الله تعالى 
« الملك والمالك والمليك » LSA.‏ ا ا 
الفصل الرابع: الشرح التفصيل لبعض الآيات الواردة فى معانى أسماء 
الله تعالى « الملك والمالك والمليك » Ae‏ لومت مسق أن 


2 القسم السابع: اسم الله «السلام) ا 


۰ 


٠ 
۰ 
٠ 


مهدذدمه 


IR DICLE ERE عه قله قاع و واه‎ IIR DELEL قهارم موف دق 8ه ف هلها‎ LTTE 


الفصل الأول: معانى اسم الله تعالى «السلام» ا 
الفصل الثانى: التفسير الإحمالى للآيات الواردة فى معانى اسم الله «السلام» 
الفصل الثالث: التفسير التفصيل لبعض الآيات الواردة فى معانى اسم الله «السلام) 
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